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د .عبد الكبهاليافي 


كما يهل النجم من وياء الغما م لي اللتل الداجي مشرقا لامعا كذلك ولدت 
ماري بدمشق في الرابع عشرمن ايبار هام 70 أي في أواخر الدولة 
العثمانية عهد السلطان عبد الحميد حين طما الاستبداد واشتد الضغط 


. الاجتماعي وافضت صروف العياةالى انتشآر الآمية 4 والفقر 0 الولايات التابعة 
لتلك الدولة المريضة ٠‏ 


وقد شعس الناس في لي جميع أرجائها الواسعة بالحاجة الى التغير والاصلاح 
وبالعاجة الى أنوار العلم والثقافة لملهاتني السبيل ألى النهوض والرقي والقضاء 
على منواطن الضعف والفساد في أنحاءالبلاد ٠‏ وأدرك الفى بيون أحوال تلك - 
الدولة المتداعية فزادوا في ارسال البعثاتالتبشيرية ٠‏ جاء في كتاب « يقفاة العمرب ؛ 
لجورج أنطونيوس : « ان التعليم الفى بي | نتشر في بلاد الشام في عهد عبد الحميسد 
على نطاق أوسع مما كان في المهود السابقة ؛ وأدى ذلك الى قيسام شبكة بن 
المدارس والكليات امتدت الى جميع أنحاءالبلاد ٠‏ ولم تمد هذه المماهد مقصورة على 
ما كانت تنشئه فرئسة وأمريكة وبريطائية بل دخلت الميدان البعثات التبشيرية 
الروسية والايطالية والألمانية . وأضافت جهودها الى جهود الدول التي سبقتها ©» 
( ص 16 ) وكانت كل بمثة تبشيرية تنزل وتتوطد في الوسط الذي يلائمها , 
فاختلطت مساوىء المنافسة الدوليةوشرورها كما يقول أنظطو ئيوس ب 
يحسنات التعليم ونممه ٠‏ » ويذكر كتاب«الادارةالمثمانية في ولاية سوزية» أنعده . 


أكثشرها ابتدائية ورشدية ٠‏ 


وما ان بلفت ماري الخامسة من عسها حتى دخلت المدرسة الروسية ثم المدرسة 
الارلندية وأنهت دراستها 5 هذه المدرسةوهي ابئة خمسة عشر عاما ٠‏ وكل الملامح 
يدل على نبوغها ٠‏ لقد تفتح فكرها علىالبيان المربي فطفقت تكتب في الانشساء 
القطع النشرية والشعرية وهي في الثانيةعشرة ٠‏ وكانت رفيقاتها يمهدن اليها في 
انشاء ما يُكَشّفْن إنشاءه ٠‏ وقد نشر تأول مقالة لها باسمها في جريدة المحبة 
الصادرة في بيروت ١4‏ أيار ١4١0١‏ دونأن تتجاوز الثالثة عشرة ٠‏ ولاشك أنها 
في هذه السن تحتاج الى بعض المشورةفكان أخوها الدكتور اسكندر مستشارها. 
وموضوع المقالة التي نشرتها «الموسيقى» ٠‏ وفي تلك السنة فازت ماري بالجائزة 
الأولى في مسابقة جمعية درس الكتابالمقدس الارلندية ٠‏ ولا نالت شهادتها 
المدرسية في ١4‏ تموز 11١‏ اختيازت لخطابها عنوان « الشابة الفضلى » ٠‏ وفي 
هذا الخطاب شعرت بقوة بيانها إؤحس نإلقائها م فكان البيان والغطابة وحب 
العلم والتقدم الأركان الأساسية آلتي تستئد اليها في حياتها الاجتماعية الناجحة 
المقبلة الواسعة ٠‏ 

أسرتها حموية الأصل .نزرخ.جدها:اليّان الحموي الى :دبشق وتفرع نسله فيها 
ثلاث أسر عبد النور وصيروف وعجميا نتشرت في لبئان والقدس ومصر وسورية 
وظهرت في هذه الأسر شخصيات فكرية وروحية واجتماعية' بارزة ٠‏ 


أما الفرع المجمي فمنسوب الى جدوالد ماري وهو يوسف المتاجر بالسجاد 
والحلي من بلاد العجم أي بلاد فارس أوايران كما تدعوهااليوم ٠وايران‏ 
ما زالت مشهورة بالسجاد والماس والحجارة الكريمة كالفيروز والز بر جد والمقيق 
واللمل وعين النمر وغيرها ٠‏ وكان هذاالجد يلبس لباس الأعاجم فلقب كذلك 
وهو من أصل غر بي ٠‏ والد ماري ماهر فيالحساب المقلي وانشاء الرسائل دون 
تعلم ٠‏ .وهو يحب العلم والأدب والمطالمة ١٠اشترك‏ وهو أمي بمجلتي المقتطف والهلال 
ويجراك المنار والمحبة ولسان الحاليقر وها له أولاده الذين كان حريصاً على 
تعليمهم فلا يكاد ينوته شيء من تلك الصحف وهاتين المجلتين *. تزوج .مر تسنين 


فرزق عشرين ولد أثني عشر من زوجتهالأولى وثمانية من زوجته الثائية ٠‏ عاش 

من أولاده خمسة صبيان وعشر بنات ١أما‏ ماري فهي بكر زوجته الثانية ٠‏ ولما 

و'ليدت كان قد تجاوز الستين ربييا ٠‏ 00" 

والدتها زاهية اشتفلت في صباهابجلي الماس حبا للممل ومساعدة لشنيقيها 
الصائفين ٠‏ تزوجت وهي آمية ٠‏ وبعد أنولدت أولادها الثمانية تملمت القراءة 

وغدت قادرة على مطالعة الانجيل . 


من شقيقات ماري الآنستان ألن وأديسل تخصصت الأولى بفسن الموسيقى 

وامتازت بالمزف على البيانو وقد علمتهذا الفن في بيتها وفي المدارس وكانت. 

كلتاهما تحسن الكتابة والانشاء ٠‏ ولهذالم.تكن ماري غريبة عسن حب الموسيقى 

. وعن كتابة مقالتها الأولى في هذا الفن.“ بل كانت أيضا زيادة على موهبتها في 
الكتابة والخطابة تحسن المرف عل المود ٠‏ 


بلغت ماري سن السابمة عشيرةوهي سن-الصبا والأحلام ولكن الحب 
الانساني والعطف على المرضى والضعفاءيممران قلبها فدفماها الى الكلية 
الأمريكية ببيروت عام 6 لتدرس فنالعمريضن .م لتمازسه ثلاثة أشهر لملها 
تخفف شيئأ من آلام المرضى وتساهعد فيعلاجهم وشفائهم ولكن لم تصدف في ابان 
ذلك عن حب الأدب والشس . بل كانتكما يلروى عنها تقدم درجات حسرارة 
المحمومين مصحوبة بالأشعار . وقد لاحظترفيقاتها ميولها الأدبية الأصيلة فحرضوها 
على التخصص بالكتابة والانشاء والبيانوالخطابة ٠‏ وكانها شعرث بتقوة هذه 
الفنون وبانها' بها اقوى على تمريضالمجتمع السوري اذ ذاك وعلى الممل في 
شفائه من بعض أسقامه , ولكل مجتمعأسقام » فرجمت الى دمشق .وعينت معلمة 
في المدرسة الروسية سنة ١9٠١5‏ وقضت سنتين وأخذت تراسل كبريات السحف 
كالمقتبس 'الدمشقية والمهذب الرحنيةوالاخاء الحموية والحقوق اللبئائية ولسان 
الاتحاد والحسناء البيرو تيتين » كما كانت تكاتب بعض الأدباء المشهورين وعلى 
الخصوص فيلكس فارس 8 ثم سافرت عامة ١91٠‏ الى الاسكندرية وعينكت نافلسرة 
في فدرسة الأقباط بالاسكندرية عا مأواحداً ثم رجعت الى.الشام موطنها الأول 
حيث أرادت أن تبذل نشاطها الفكنزيوحيث رأت أن عليها أن تشارك في تعليم 


ًُ 3 - , 1 0 8 0 ١ 


الكبار زيادة على الأطفال الصفار ولاسيماالنساء فتيات كن أو زوجات وأن توسيع 
نطاق تثقيفها وتعليمها ونهوضها بالمجتمع. فممدت في شهر كانون الأول سنة ١91٠١‏ 
ورهي في الثانية والعشرين من عمرها أيني هذه السن الجميلة سن العطاء وسن 
العرائس الى انشاء مجلة نسوية علميةآدبية فكاهية دعتها « المروس » ٠‏ وقد 
شجمها على ذلك المؤرخ الصحني قسطنطينيني وأول ما صدرت المجلة عن مطبعة 
جريدة حمص في حمص ثم نقلت طباعتهاالى دمشسق وطفقت تحمل أعباءها 
التحريرية والمادية بنفسها ٠‏ 


وجملت شمارها « ان الاكسسرام قدأعطي للنساء ليزيّن الأرض بأزهار 
السماء» ومعنى ذلك بتعبير بسيط أنالنجوم أزهار السماء والنساء تنجوم 
الأرض ٠‏ 

كان قد مضى على خلع السلطان غَبْدالحميد وتنسيب خلفه السلطان محمد 
رشاد زهاء سنة وسبعة شهور ٠.لابدلا‏ منْأن تأمل المرب انفراجا في هذا التفيير 
حكمت جمعية الاتحاد والتارقي حمس سئوات] باسم السلطان على أساس سيادة 
المنصر التركي الطورا ني ونهحت -سياسة التتر.يك ٠ولقد‏ كانانشاء مجلة 
د المروس » وغيرها من المجلات المر بيةفي ذلك الوقت الهاماً أو وعيأ لدعم اللنة 
المربية والقومية الم بيَة وَاشاعّةالثقافة المالمية والمربية معأ ٠‏ 


لنتأمل من قريب هذه المجلة الفتية ١٠نها‏ باسمة كالمروس جميلة كالمسروس 
لبيتها ولأولادها ٠‏ وقصد هذه المجلة على وجه الخصوص أن تبلغ الى نفس المسرأة 
لتملو بها وترقى أسمى الدرجات ٠‏ وهي تزفها ني مستهل العدد الأول بهذه الجمل 
بتقدم المجتمع السوري ٠‏ 

اليك المروس سيدتي ٠‏ فرحبي بها غير مأمورة ليذهب عنهسا شيء مسن 
حيائها فتلمسر” اليك بمكنو نات قلبهاوشهاش موقفها ٠‏ 

عروسة لا عريس لها سوى الشعب الجائي على أقدام حريته يطلب بركة 


الوطئية د تحت سماء المعلم والملم مسجلاعقد قرانه عليها بمداد الفكر والقلب 
مكللا" رأسيهما ببراعم الآمال والازدهار» ٠‏ 


ثم توجه ماري كلمتها « الى الذين يؤمئون أن في نة نفس الى أة قوة” تميثت جر | ثيم 
الفساد وأن في يدها سلاحا يمزق غياهبالاستبداد وأنفي فمها عزاء يخفف ولاأة 
الشقاء البشري ‏ الى الذين أعتقد فيهم الغيرة والحمية ‏ الى الذين هدون أيديهم 
لانقاذ يئات عم من 0 هذا الوسط الوه بانتشار 0 دم 95 
الأمال ٠‏ م ٠‏ 

ثم توضح المباحث التي تمالجها المجلةفتسلكها في ثلائة أقسام : « أولها باب 
الأدب والتاريخ ٠‏ وثانيها لاقتطاف ما غرزت مواده وعمت فروائدهمن الشؤرون 
البيتية وكيفية تمريض الأطفال والعثاية بهم :©“ وثالئها للفكاهفات مسن نوادر 
ومناظرات وروايات أدبية تهذيبيلة ٠‏ » 

ثم تخصسصس الاتجاه فتقرل 6غ عمو شناءكم فيخئئن أتمابكم وير بين بن أولادكم 
تل بية تصيس هم رجالا” ونسَاء ..» 

وكأن المؤلفة تضع نفسها مكان المجلة نتللبسها رداء العسروس الأبيضش اي 
وتلنهي تقدمتها قائلة : 

« كلل أيها الزهر الجميل جبهة أنت عنوان طهارتها واخلاصها ٠‏ | 

وأنت أيها الرداء الأبيض النقي فلتكن دائمأ سمة فخن ومجد لصيانة كرامة 
حياتها »٠‏ 

ولا شك أن المجلة بهذا الرداء الذي يشف عن الاخلاص والطهارة ستفدو سمة 
فخي ومجد لصاحبتها: بالاضافة الى سما تالمجد والفخس الأخرى التي ستتثسم' 
بها الأديية 59 ْ 

لننمم النظشى قليلا في أقسامالمجلة الثلاثة ٠‏ أولها باب الأدب 
والتاريخ وهو مفتوح يتنافس فيه الأدباء بثقافاتهم وقرائحهم ويمرض الباحشون 
في أرجاثه الدانية والقاصية , العر بيةوالأجنبية ‏ ما فيه فوائد وحكم" ومواعظ 


وسيكون للمشهورات من النساء في التاريخ ملكاتر أو فئنانات أو أديبات الحفل 
الأوفر من الترجمات ٠‏ لا بد من الأمثلة ٠في‏ مستهل العدد الثاني ترجمة موجزة 
حزيئة للاديبة اللادي جان غراي التي نصبت ملكة على انكلترة وهي في 
السادسة عشيرة من عمرها عام ١2821‏ وأطييح براسها عام ١228‏ وهي في 
السابعة عششرة ٠‏ كأن هذه الترجمة تأسية لكل من يلفت المراتب العالية ثم فدر بها 
الزمان ٠‏ 


وني صدر السسدد الشالث عسرض لأسماء بعض الملكات 552 
أمثال ماري أنطوا نيت وماري تيريز وماري دي ميسديسيس وسار أوف مسكوتش 1 
وكاترين أوف فالوا وهنئريتا ماريا ونبدعن حياة كل منهن ٠‏ 


وفي أول العدد الرابع تنويه بالرسامةالفر نسية روزا بوني التي اشتهرئ 
برسمها الفني للحيوا نات ٠‏ وهلم جنا 
أما القسم الثاني وهر شؤؤن بيتيةوكيفية, تمريض الأطفال والعناية بهم 


ففي المدد الأول تحت عنوان « المستشفى في البينا , والأقدار والوقاية 7 ٠‏ تشمي 


ماري الى مقالة ظهرت في جريدة الْآحَحَاءْبْمَئران « علموها علموها » وتنقل حادثة 
من ألوف الحوادث على حَد تمبير.ها هي موت طفل سببه جهل والدته وعملها 
بآراء جاراتها الفضوليات ٠‏ ثم تقول" :كم وكم من الأطفال يذهبون ضحايا 
التدجيل والبخل والجهل . وليس عذرالوالدات فيها سوى عدل أحكام التفساء 
التي لا مرد” لها كأن الأقدار تساعد علىا! بادة البشر أو كأن ارادة الل تعالى تعمل 
لابادة خلقه بدون ذنب منهم ولا سبب ٠‏ »ثم تقول : « الله ميز الانسان عن الحيوان 
وأعطاه الحرية فيما يعمله فاذا أضير بنفسه فهل تلام المناية بذلك ؟1 » 


أرى أن هذه الجمل تشف عن حزنمكظوم يَتسَفت' من خلال التهنكم على 
منطق البشر الذين يرمون كل خطأ أومصيبة على القدر حتى كأن ارادة الله 
تعالى على حد قولها تممل لابادة خلقه بدون ذنب منهم ولا سبب ٠‏ 


نحن نقدر هذا الحزن المكظوم ونردهالى شعور ماري الرقيق واحساسها 
المرهف ٠‏ فلقد توفي خمسة أولاد من المشرين ولدا الذين ولدوا لأسرتهاء أي ان 


نسبة وفيات الأولاد قد بلفت خسساًو عشرين في المائة لدى هذه الأسرةالمتوسطة *" 
الحال ٠‏ وفي أغلب الظن 'أن وفيات الأطفالهنه قد وقعت في سن مبكرة بين الولادة 
والسن الخامسة كما هو معروف وسطيا فينملم السكان ٠‏ وربما شهدت ماري الصبية . 
الرقيقة وهي بكر اخوتها من الروجةالثانية بعض اخوتها يموتون من قسلة 
معرفة الأهل تمر يضهم ومن الانصياع لأقوال الجارات الفضوليات في وصف العلاج ٠‏ 


ويتأكد عندنا هذا الحدس حين نقرأالمقالة الأولى من المدد الثامن بعنوان 
محبة الأم » ٠‏ جاء فيها : « المحبة سلاحذو حدين يشع الموت من جانبيه كليهما » 
وكأن تلك الصورة صورة الأخ الصغير لم تفارق مغيلتها وهو مريض في فراشسه 
يكافح الردى وأمها تسهر عليه حانيةمتولهة ٠‏ فهي تبوح برسم هذه الصورة في 
خطابها لأمها : « عصودي الى فراشك ولانتسرعي بقتل نفسك بسهرك هذا 
الملويل ٠‏ ان العناية تسهر عليه ليلا كماثراقبينه انت نهارا فهلمي الى غرفتسك 
من اراحة جسدك المتمب ١٠انك‏ تسزفين “بقواك وتبذريئها دون جدوى 

كانه لم ل 


هله الي ني دسا هي 2 شر الكامرة فر الى اموت هشع مرات.. 

: يعن قليل عدت فوجدت أن بهاء ذلك اللاك قت ازداد روئقاً وجمالا” وا اصفراراً, 
فوقفت أتأمله وقد تحركت بي عواطف الأم فشعرت بلذة فائقة وقلت ما أسمدك 
أيتها الأم » اندفمت الى تقبيله واسساك يده مقلدة أمه فاذا بها كالئلج نتقهتبرت 
الى الوراء وصارخت مسن أعماق قلبي ما أشقى حياة الوالدات 

بلحفلة واحدة ا ثقليث اللذة الى مرارة شدايدة غشكت كل سعادة. وكل بتعرول 
وحوالت كتلة الحب الحارة الى قملمة باردةجامدة يتلاعب بها اعصار الموت »٠‏ 

:ربما كانت تلك الصورة المأساويةالتي حفظتها ماري وهي في صباها النضر 

هي التي دفعت بها أول الأمسر إلى اختيارمهنة التمريض في الكلية الأمريكية ببيروت 
ها ارك ل عد الدنلي مبناراذ كيار ٠‏ ولا نين لتها ل العده الأول بن 
مجلتها أوصت كل ربة منزل ألا يَخْلُو بيتها من ترمومتر تستطيع معه أن تعرف 
دزجة جرارة أجساد أولادها في كل مساء ٠‏ فهي قد حملت معهما حين أنشات مجلتها 


“ صور مهنة التمريض التي مارستها شهورا٠‏ وهكذا نجد في كل عدد من اعداد المجلة 
بحوثأ طبية و بيتية مفيدة للأسرة ٠‏ وعند ناأنها لم تترك مهنلة التمريض بل خرجت 
الى ساحة أوسع من ساحة المستشفى وهيساحة المجتمع كما أشر نا الى ذلك آنفاً ٠‏ 


وأما القسم الثالث من المجلة فهو كماسلف مخصصس للفكاهة والنادرة والحكمة 


والموعظة ٠‏ ولاشك أن القارىء بحاجةالى نصيب من اللهو والباطل يستعين به 


على تعب الحياة وجدها وما فيها من هموموشجون ٠‏ وتسعئنا ماري الصبية ببعض' 
النكت والنوادر ٠‏ في المدد الأول النكتةالتالية : ش 

« كان بعض الكهنة يلقي نصائحهعلى مسامع عروسين ٠‏ فقال لهما : 

يجب ألا تخر جا عن حدود لاع ةأحدكما للآخي ٠‏ ان من واجبات الزوج 
أن يدفع عن امرأته كل طارىء تصاب منه بسوه ٠‏ ومن واجبات الزوجة أن تحب 
زوجها وتكرمه وتطيعه وتتبعه الى حيث يدهب ٠‏ 

هنا قاطمته المروس الفتاة"قائلة بلسان متليثم : هل لك يا أبي أن تمحو 
المادة الأخيرة سن أحكابك ٠‏ قال لها “د عيني أتم كلامي ٠‏ قالت 0 دجي 
بوسطجي يا سيدي فهمل لك أن تقتصرعلى- الوضايا الأولى ٠‏ 

وفي العدن السابع من المججلد- الأول« مللبت سيدة المدرل عند انتهاء السهرة 
الى أحد المفنين البارعين أن ينني شيئاايضًا ٠‏ 

قال : بكل سرور يا سيدتي ٠انماأخشى‏ أن أزعج الجيران وقد الحيد 


الساعة جدا ٠‏ 
. قالت : ان لهم كلبا ما زال يزعجناكل ليلة فقد حق لنا أن نز عجهم' نحن 
مرة ل 001 


لمعت ماري كاتبة عر بية أصيلة تملامجلتها بمقالاتها ومقتطفاتها وبالشسؤون 
البيتية من تمريض ووصفات في طبخالطمام وعناية بالملابس وازالة البقسع 
عنها وغيرها , وبالنوادر والحكم المسليةالمفيدة وكانت أحيانا توقع مقالاتها 
باسم « ليلى » ٠‏ ولكنها في الوقت نفئسه برزت خطيبة بليفة تتهاداها الجمعيات 
والأنسية لثلتي على ستايرها خطبا بديعة اردعتها بعدلت مجلتينا تعفطلتهنا بين 


دفتيها ٠‏ فنحن في المدد تلو العدد نجدعنوانا لخطبة من خطبها واسم النادي أو . 


الجمعية التي القتها في ردهتها وعلىمنبرها ٠‏ ولم تقتصر هذه الخطيبة البليغة 
والأديبة اللامعة على ميدان البيان لخدمةالانسان أي كان بل كانت جمة النشاط 
كثيرة المراسلات مع أدباء عصر وا وأديباته ومع الصحب والمجلات اذ ذاك٠‏ بل أضافت 
الى هذه المأثر خدمات اجتماعية جلى ٠كانث‏ قضية ما يدعى بتحسرير المسرأة في 
عهدها أدق القضضايا المطروحة على بساطالاصلاح الاجتماعي ٠‏ ولقد خصصت 
مجلتها « العروس » كما سلف لمعالجة هلهالقضية ورفع مستوى المسرأة الاجتماءي 
كما كان أغلب خطبهها يدور في هذا الموضوع وفي مكارم الأخلاق والفشيلة 
وحب التقدم , كذلك كان شأنها كبيراً في بث التمليم والثقافة منذ صباها ٠‏ 

ولما نشبت الحزب المالمية الأولى توقفت المجلة ولكن نشاط ماري لم يتوقف . 
لقد حكم الأتراك على الشبيبة المر بيب ةالواغبية التي تطالب بعقوق المسرب 
بالسجن والاعدام ٠‏ فوقمت مجزرتان'متتاليتآن في كام 14168 ثم في عام5 141 وذلك 
في وطيس تلك الحرب ٠‏ وكانت ماري فيالسابعة) والمشرين من عمرها فكانت 
تتحدى الحكام والسلجان وتزور أولئكَالوطئيسين”في زنراناتهم في سورية وفي 
لبنان وتملي شأن بطولاتهسم: وهي أغلى البعاولات اضحوا بدمائهم لتتحرر بلادهم 
ولسوا لأبنا نهم وأبناء بلادهم أفحلىالمواريك 4 التضحية وأابلغ الأمثلة في 
المطاء » وكانت تسعى بالتياع المفجو هو تبذل وسع جهدها للدفاع عنهم امام 
قلوب قدت من الصخر الأصم وعقول رانعليها الصدأ وضيق الأفق والتعصب 
لطورا نية ضحلة مغلقة ٠‏ 


ولما وضعت الحرب أوزارها وأعل نالأمير فيصل تآسيس حكومة عربية في بلاد 


الشام في الخامس من تشرين. الأول عام ١914‏ بدأت أشمة. الآمال تداعب النفوس 
وكائما خلقت البلاد اذ ذاك خلقاً جديدأمناجئاً فجملت الجماهير يشيدون بلعمة 
الاستقلال ويتفئون باللأثر المربية وتاريخ الأمجاد و يتحمسون للفة الأجداد وأخد 
الاصلاح يمس لنة الدواوين لتمر يبهابايجاد المصطلحات المر بية المناسسبة 
وأنشىء. المجمع الحلمي في الثامن من حزيران عام ]وا والصرف المعملمون في 

المدارس الابتدائية والثانوية الى تر جمةالكتسب المدرسية الى العربية وتأليف 
الجديد منها . وولدت نواة الجامعة السورية من الممهدين : المعهد الطبي الذي 


افتتح في الشهر الأول من عام 515١و‏ ممعهد الحقوق الذي افتتح في الشهر 
التاسع من العام ذاته ٠‏ وكان الشبرط في تسمية الأساتذة فيهما أن يحسنوا الى 
جانب اختصاصهم التدريس باللفة العربية اذ هي اللفة الرسمية للدولة » وغدا 
النشاط والحماسة بالفين في برهة لم تتجاوز العامين أي في مدة ذلك الاستقلال قبل ' 
أن يخون الحلفاء عهودهم وينكثوا بوعودهم فتبرم معاهدة سايكس بيكو 
ومعاهدة سان ريمو وتقع معركة ميسلونفي الى بع والعشرين من تموز عام ١97١‏ . 


وقد زودني الأستاذ ماجد الفزي بأنماري عجمي كانت من مؤسسات جمعية 
يقغلة المرأة الشابية مع نازك المابدوفطمة مردم وسلوى غزي في زمن الملك 
فيصل وقد منحهن الملك مدرسة لاحتضان بنات الشهداء وتر بيتهن وهي المدرسة التي 
غدت تجهيزاً للبنات في طسريق الصالحيةوكان البئات يفئين نشيد| مؤثراً منه : 


بنت الشهيد العربي:.' ,لا تعزني لا تندبي 
أبوك ان مات الأبي فانت بنت العسرب 


كانت تلك المدة الوجيرة في”تتاتسي نر الاستتلال بمنزلة العلم وكانت كافية 
لتذوق السوريين حلاوة الاستقلال وليزداد تمسسكهم به ولينا هضوا الانتداب الفر نسي 
مناهضة لا تمرف الفتور ولا الكلل حتى عسام 135158 * 


كانت ماري في طلائعالمناضلات والمناضلين وقد عمدت الى استئناف مجلة 


تضاعف نشاطها الأدبي والأجتمساعي فأسست عام 157١‏ النادي الأدبي 
النسائي هذا الذي ألقي حديثي باسمه تمجيداً للذكرى المثوية التي تمس على 
ميلاد مؤسسته ٠‏ وغايته بعث النهضة الاجتماعية النسوية فيكون هذا النادي 
دعم لمجلة المروس وميدانا لتعاون السيدات. السوريات المثقفات في انشاء حركة 
نسوية قومية وانسانية تعمل على ترقيةالمرأة وجملها تشارك في المشاريع الوطنية 
والانسانية وذلك أن المرأة اذا نهضت فهي تنهض بالرجل وتدفمه الى معالي الأمور 

وتفدو وسيلة لرقيه ورقي أبنائهما ورقيالمجتمع كله ٠‏ اا 


اذا رجعنا الى العدد الحادي عشير منالمجلد الأول من مجلة المروس الصادر في 
تشرين الأول عام ١51١١‏ نجد في صدرممقالا بعنوان « اقتراح جميل ومفيد» 
وتحته شعار وهو« اذا نهضت المرأة السورية مجتمعة للاصلاح فجنة الفردوس هي 
سورية والمرأة بلبلها الفرد» ٠‏ والمقالكله حث على تأليف ناد أو جمعية 
مبدؤها العلم والترقي والاتحاد وغايتهاتعليم المرأة وتهذيبها وتأسيس وانشاء 
مدارس وطنية راقية لتعليم ما نحتاجه نحن » على حد التعبير الوارد في المقال ٠‏ 
الم نقر! : « ويشترط على المضوات -وسيكن” من علية النساء المذبات ‏ أن 
يلبسن لباسأ بسيطا ويؤثرن مساعدةالمشاريع الوطنية على الأعمال الأجنبية.» 
ثم نقرآ أيضا : « والجممية بالطبع تمملعلى تقريب القلوب وحسن التفاهم 
ومواساة الحزانى .وتضميد الجروح وترقية المراة حسا ومعنى » جسماً وروحاً , 
أدبا وعلماً » فضلا وغيرة 2٠0٠٠‏ الى آخرال مقال ٠»‏ ويعجب المقال' ماري فتملق عليه 
تعليقاً جميلا ونظن انها هي التي"كتبتالْصوان ٠‏ ويكاد يخالجها اليأس فتقول : 
« لا حياة لمن تنادي » ولكنها لا تلبث أن يتبعث'الأمل في قلبها فتكتب : « على أن 
نجمة الأمل الذاهبة وراء البجر للاختفاءستسطع بفتة ٠‏ وهنا الفتاة الشرقية 
تمشي كالسلحفاة ٠‏ فالى الأمام ٠انَّودرجات‏ المجد المواظبة متى استيقظ الذكاء 
من رقدته والوطئية من قبرهًا ٠‏ يسبلام هلى ذلك المثوى الذي سودته أنامل هميان 
المتعمصبين وقائدي المميان »٠‏ 

وعندي أن فكرة اقامة جمعية أو نادساورتها مئذ ذلك الحين ٠‏ ولما نضجت 
الفكرة ولاءمتها الصروف بعد تسع سئينهمدت ماري الى انشاء هذا النادي 
المجيد ٠‏ وكان من مقاصده عند التأسيسايجاد مكتبة للمطالمة خاصة بالسيدات 
وتمليم الطالبات المحتاجات وتقديم اللباس لهن وتشجيع المصنوعسات الوطنيية 
والحث ملى شيرائها وتحسين صنعهاو توثيق التعاون بين السيدات الدمشقيات 
دون تدخل 3 الشؤون الديئية والسياسيةورضع برامج لمقد الاجتماعات والقاأءه 
المحاضرات واقامة حفلات سئوية في عي دالأم وحفلات لمكافحة السهيونية وحفلات 
أخرى خيرية وحفلات تكريم لمن يستحقالتكريم من الرجال والنساء ٠‏ 

لقد أرادت فر نسة غب استيلائها علىدمشق أن تلجند أقلام الكتساب والصحفيين 
لخدمتها وتوطيد حكمها فدعت الى اجتماع خطب فيه مدير ادارة المطبومات 
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الفر نسية فطفق يعلم الحضور كيف يكتبون ووزع عليهم كميات من الورق بلا ثمن 
ووعدهم بالمساعدة ٠‏ وكان ممن دعو االكاتبة اللامعة ماري عجمي فأبت أن تلبي 
الدعوة وغابت عن الاجتماع . ثم جمل أحد معارفها يتردد عليها كل مساء ليقنعها 
اذا هتسفّت لفرنسة بفصول تنشثها وأحاديث دنشرها بين الناس وتمدد فيها 
الاصلاحات التي ينوي الانتداب الأجنبي ادخالها فازت بأجر. شهري ضخم من الذهب 
الوهاج ٠‏ قالت ماري للمملاء : لتدخل فر نسة الاصلاحات الحقيقية أولا ثم أترنم 
بها مجاناً ولا حاجة بي للمال تشترون بهاخلاصي الوطني ٠‏ هكذا قالت وهي 
خريجة البعشة الارلندية والروسية ٠وهكن!‏ انقطمت الملاقة بينها وبين أجراء 
الفر نسيين الأجانب وخدامهم اذ ذاك,وعكفت طول عهدها تدعو للاستقلال 
وتنادي به ولا تترك مئناسبة وطنئية أوأدبية الا خطبت فيها وكانت هرارها 
المفو"ه الذي يصدح بالتراتيل القوميةوالأدبية المذبة نثرأ وشمراً , كانت في 
عداد أعضاء الرابطة الأدبية حين أنشئت بديشق هام ٠ 157١‏ وكانت ماري فيها 
سيدة الميدان وواسطلة المقد ٠‏ ثم تالت تدر يس اللفة المر بية والأدب المي بي في 
مدرسة الفر نسيسكان بدمشقا أرببعستوات ؟ 

لنتأمل جوانب من بيانها و نشاطها نشرت في_صباها الفض ترجمة لرواية 
« المحدلية الحسناء » عن الانكليزية سنة ١4١‏ صدرت عن مطبعة قسطنطين يني 
في حمص ٠‏ وكانث تجيد الانكليزيية ٠ألقت:‏ ف حفلة.تكريم لخليل معلران بدمشق 
قطمة فنية بمنوان « الشاعر » استهلتها بهذا المقطع البديع : 

يا بن الليل وما كل شاعر بابن اليل 

ان للأدب دولة انت سلطلانها 

وللفن جسم" الشعر' رو<سه 

يظل الجمال طلي” الابهام <تى تذيعه 

ويبقى العزن ملء” النفوس حتسى تجلوه 

وتؤبّن الشاعر الرقيق ولي الدين يكن الذي توفي عام ١97١‏ بخطبة بليغفة 
عنوانها « نفس الشاعر » تقابل فيها بينالأدباء والشعراء من جهة والأغلياء 


والملرك من جهة ثانية لتملن تفاهة الغنىالبائب تلقاء الأدب الخالد ٠‏ وهي تذكر 

أنها نظرت عرضاً الى رسم شكسبير وهوفي بلاط الملكة اليصابات فسألت نفسها اذ 

ذاك من الملك في ذلك الرسم ومن المبيدوالاماء! 

حزيئاً كأنه « ر'كلييم » ترثيه به تستهله بهذه الأبيات وكأنها لا تصدق بخبر وفاته 
هزوا الفصون لمله نائم سكران في عش الهسوى حالم 

فالغد فدوق رنافسه حاسم 


ثم تناديه ؛: 
قم واسقنا من حمرة الحب واعزف على قيثارة الدب 
هذي بقاياها عسلى التسرب ٠.‏ طررحّت' بلا روح ولا قسلب 
والهفة الفصحى على القولب وعلىَ هبدير الجدول العذب 
أمعلسل الأحباب بالقسيرب_ ان الحبيب من النوى واجسم 
. وفي عام 141 توفي في سويسمة الأميَ فيصل ملك سورية ثم ملك المسراق 
فنقلته الى مثواه الأخير طائية مسرت يسماء:القسام.وكانها كانت ترقب 
وقت مرورها فنظمت قصيدة بعنوان« النعش المجنح » تناجي فيها تلك 
الملائرة: 
هاجه الشوق للمراق فطليري وانثشسري راية المليك الكبسير 
آبةانت ذهو فيك مسجتّى وجناعحاه بسين عصف ولسور 
صعدي في الفضاء في الصحو في السحب وميلي على دروب السدور 
واثشيري الرياح من كل هوجا2 ٠‏ تواحا يشسق” صلد الصخسور 
ثم نادي البسروق والرعمد حتى يستئسير الففساء حسر* الزفسير 
الى آخر هذه المرثية المؤئرة ٠٠٠حيث‏ تنهيها بهذا المقطع الحزين الذي 
يشف عن نقمتها على الحدود المصطنمةالتي أقابها الحلناء بين بلاد واحدة وعن 
عشقها للمروبة وعن حثها للمغلوبين على الثورة لأنه لا حياة طيبة للمغلوب : 


مسر على الريح يا حبيب القلوب 
قد ضممث العدى فما من سدود 
باحث أنت في حمسى النجسم تعلي 
ام تعب الضيساء ها هو نسى 
ان صوتا مسن المريح ينسادي 


وتخسط” الحدود رغم الرقيب 
تفصل الهب عن تراب الحبيب 
راية العثر'ب في الفضساء الرديب 
فوق نعش مجنح مخضوب 
هل تطيب الحداة المفلوب 


في جميع ما كتبته وعملته ماري نجدمشاعر عذبة وأحاسيس رقيقة وعاطفة 
قوية تمتلج بالاخلاص لبلادها ولمرو بتهاوللا نسانية جمماء ٠‏ نجد دائما حبا في 
النهو ض والارتفاع والعلاء والنقاء ٠‏ 

كثيراً ما نجدها تفني للر بيع وللحياة: 


ما لهذي الربا تضتواع' عطسرا أذكتر'ن الأحبساب شسوقا فطبنا 


ما لتلسك الكروم متكئات اتراهن قد سكرن (نمنسا 
منتمع" كلهسا الديساة فنزوض > وخلمسار وجسواسة تتفنى 


فل لمن باكر الرياضل صباحا 


فد حباك الربيسيع ما تتمنى 


وتغني ماري لادوح الباسق الشامخ *.وكما ينتصب الدوح في الملاء كذلك 
نجد في صدر ماري تلك الهزة نحو المرةوالملاء ٠‏ الدوح وماري كلاهما في سهاد 
ووجد للنماء والارتفاع والقوة والازدفاء ”> 


حدثيني فالنائركساهء 
نحن صنوان في سهاد ووجد 
عشش الطسي في غصصونسك <تى 
ولؤادي مثل الفهسون فشسدو 
عصفت فيه عاصفات الأماني 


أسعديني يا دوحج <حسان اللقاء 
وبناهزتة' العلا والوفاء 
قد غدا في صدى الحفيف غناء 
ومسراح" وعسسزةة وانتفساء 
خاففقا مسلء جانبيه سخاء 


وهي تهتف في بغداد وفي مصرر وفيلبنان وفي الشام بشعر يشف دائماً عن رقة 
العواطف وحب الحياة الفاضلة الكريمسةو تعشق المثل العليا والنهوض نعو المعالي. 
تشدو في لبنان ٠‏ أواه ليتها تعلم ماذا جرىالآن في لبنان الأشم ؛: 


مش سمو ل 


ا 


عدنا فمرحى يا زمان الصبا لستقبل الأنسوار فوق الأكم 
هسل يا ترى في الناس من مبلغ [ناملانا العسينمماانسجم 
يا حب ذا لبئان ربسع الندى منتجسع العافسين مجلسى الشسمم 
بهزا بلأوداء ما طاطات وايسن للأوداء معل القمم 


تستعمل ماري لفظ الأوداء جمعا للوادي وهو الجمع اللنوي الصحيح الذي 
تتداوله معجمات اللفة وتربا بئفسها عناستعمال لفظ الوديان جمع الوادي لأن 
هذا الجمع لم يرد في أمهات كتب اللفةالقديمة ما عدا تاج المروس يلحقه مؤلفه 
ببقية الجموع وفي هذا تحر” للأفضل والأصح ٠‏ ولكنئا نحن ننتبه بصرف النظي عن 
اللفة الى أن ماري تجد لبئان يهرأ بالوديان.المتخفضة المطاملئة وكأنما تلسي' لبنان 
هزءها هي بالانخفاض والطاطاة وتقابنل بين تلك الوديان والقمم العالية ذات المجد 
بعلائها وشموخها ٠‏ ان أحكامنا والصورالكلامية والشمرية التي نستمملها تحكم 
لنا أو عليئا ‏ انها تشف عن ميولنا المميقة ٠‏ ماري في “جميع ما كتبته تتجه نحو 
الأكم والربا؛ نحو القمم والشمم » نحوالنهوض والعلاء ٠.بل‏ لها قطمة نثرية 
بعئوان « احتلال القمم » تقول فيها : 


« ما تزال القمم المالية خالية الا منالقليل ٠‏ أما الأماكن المزدحمة بالناس 
نهي السفرح المنخفضة التي تشتد فيهاالضوضاء وتعلو فيها شكوى الشاكين ٠‏ 
وهم أحق بالشكوى من أنفسهم لا من سواهم ؛ لأنهم بيئما يكونون لاهين في شكواهم 
يغتلم الناظر الى العلاء الفرصة فيتسلقاحدى الذرا الرفيعة »٠‏ ثم تقول : «أعظم 
ما تحتاج اليه في الصعود الى القمم شيثان: هما قلب طروب ويد" راغبة في العمل .» 
وفي رأينا أن أخص سجايا ماري من وراء نشاطها وشعرها ونثرها هاتان الصفتان 
وهما تفاوّل قلبها ورغبتها الصادقة الدائبة في العمل ٠‏ 

ولها قطمة أخرى بعنوان « عيشةالجبال» تقول فيها : « لو خليكرت لاخترت 
أن أعيش دوم في الجبال * » و نت جم نحن هذه الرغبة بالمعيش في الجو النقي والملاء 
الروحي : 


زضا 


ماري معلق قلبها بالقمم والجبال ٠خيالها‏ يحلق دائما في الأعالى » في الشمم 
والملاء * تذهب الى منطقة الأرز فوقمصيف بشري في لبئان فتجد خيالها هذا 
متمثلا في دوح الأرز الشاهق ٠‏ وكانتأعمدة سوقه الجبارة المنتصبة تتجاوز 
السحاب الصيفي المنعقد اذ ذاك فتخطماري صنحة بليغة في مناجاة هذا المنطلسر 
الرائع ٠‏ ونحن نرغب في عرض بعض سطورها لبيان هذا النوع من الخيال 
الشامخ الذي يأبى الا أن ير تفع في الآفاق: 


يا أرز لبنان وملك النبات المهيب 

ما أعظم أن يسمو ذأوق الغمام عرشك الوطيد 

وأن يدوم لك الملك ولم يبق للك سؤدد 

ترئو اليك فواغي الوادي حانية خاشعة 

تمقسيم لك فرائد قاديشا عن لآلئة بيضاء تزري حليك الفراقد 

تجري شلالاته صافية الزلال بين رياض هي كدرجات سلالم الهياكل 

مدبجة الألسوان ,» مرئلة اجلالا لسنائك , هانفة على تقب الفضول بحمدك. 

يا أقدم كل حي ٠‏ وأنشس الطاعنينفي السن ٠‏ » 

نلاحظ في كلامها لفقل الفواغي جمعفاغية وهي شوار كل ماله رائحة طيبة 
من النبات ٠‏ وفواغي الوادي صغيرة وهيأيضا نابتة في الوادي أي في المنخفضات 
فهي تبدو حانية خاشعة أمام جلال الأرزالدذي هو على بسوقه وشموخه يتملك 
هام الجبل ٠‏ 

ثم انها تمت لفظأ نادر الاستعمالولكنه هنا مهم لأنه يدل علمى العلو وهو 
الحبك حين تقول حبك الفراقد أي ملرائقالنجوم في السماء ولا شك أنها قد أفادت 
هذا اللفظ الذي بقي في ذاكرتها من الآيةالكريمة في سورة الذاريات : « والسماء 
ذات الحبك » ٠‏ وتريد بعبارتها أن تصف الصواعد والنوازل في مغارة قاديشا بأنها 
لآلىء بيض ققتد حتى كأنها طرائق للنجوم ولفظ الفراقد جاوت به ليتناسب مسع 
الفرائد ثم تقول : 

« يا رمز القسهم والثبات وتمشا ل التعاضد والمضاء و٠«‏ 


خطت على افنائك يد العلى سطورتتلوها آيات الخلود 

فقفهقه فيك النسيم لا يحبس أنفاسه لحظة سخر| من المتضاناين 

وزهت النضرة في اخضرارك الداثمتهكما على الشاحبين » 

وهي لا تدسى في هذه النجوى أن تنوه بالماطفة القومية عند أبناء المهجر لتدعم 
صلتهم ببلادهم الأصيلة ٠‏ وتناشد الأممالناشئة بالثبات والتغلب على المصاعب : 


« دعني 'ذكثر' بك ابناء' لك فيالمهجر ما برحوا سعدا 

وما برحث هممهم متصلة بعروقك 

دعني أهتف' حيا الله الأرز عماد الأرائك والأمجاد 

دعني اناشد كل أمة هاوية أن تجهلالأرز قيبئلتها 

وأحدث من يشاء الغلود بالمصاعب التي لميستها وظفرت عليها » 

ثم تحلم وهي الشاعرة وتتمنى_ فتقول : 

« حبذا لو كنث طيرآاذن لراصت أيهاالارز على كل فذن من أفنانك »٠‏ 

ونستطيع أن نذهب الى أَبَتَحَدَمن ذلك و نقر أ ما بين السطور قراءة 
لا شعورية فلستشف أن مفارة قادي شالأرضية بصواعدها ونوازلها البيضاء 
النجمية تحكي الجو النفسي لدى الانسان. وكما أن في السماء نجوما تسري في أفلاكها 
وتبدو مع ذلك ساكنة كذلك في نفس الانسان جو فلكي تجري فيه الارادة * 
وبهذا الاعتبار تزري طراثق الارادة فيالنفس بطرائق النجوم الخارجية ٠‏ 

هذا وقد وجدنا ميلا" أصيلا لدى ماري نحو تحري الألفاظ اللفوية الدقيقة 
والأساليب العربية الصحيحة الراقية ٠وكانت‏ هي تملم اللنة والأدب المر بيين في 
المدارس ٠‏ وقد سافرت سئة ١44٠‏ الى بغداد حيث عيذت أستاذة للأدب المر بي ٠‏ 
وكان الأدباء في زمنئها يتنافسون في هذاالسبيل سبيل تحري الأساليب المربية 
البلينة على خلاف ما هو الأدب علي هاليسوم ٠‏ ثم ان الأخطاء المربية التي 
نجدها في مجلة المروس هي قائمة فيالممال الذين يخدمون العروس لافي ملامح 
المروس الجميلة ٠‏ 


وف 


بل نجدها في موضع آخر مشدوهة بالأرز ؛ تتمنى لو كانت هي أرزة فوق 
الجبال دائمة الخضرة : 
يا ليتني الارزة فوق الربا الشمتاء لا تصفر وقت الخريف ! 
على أنها كانت تحب دمشق بالؤغالحب وتؤثرها بالغ الايثار ٠‏ وهي في 
ايثارها لها تخصها بقصيدة أو موشح بديع كأنه نجوى المحب للمحبوب ٠‏ وكائما 
كتبته وهي بعيدة من جلق مشتاقة لرياضها وغوطتها وشتى محاسنها ؛ 
دمشق اذا غبت عن ناظضري ‏ فرسسمك في حسنه الزاهسر 
مقيم على الدهسر في خاطسري 
اذا فنتح الوردفي روضتك وغنى الهسزار على دوحتك 
يهب نسيم الصدّبا هاتفا . أفا والذي طاب من تربتسك 
سستمعنت' شتات الأغاني ففا اهتسرزت اهتزازي لأنشودتك 
ولا سقفت نفعحة" في الفضا الذ" واطيب مان نفحتك 
وكان الشمر لا يكفي وان تطاولت به هذه القصيدة في بث ماري حبها لدمشق 
وتعلثقتها بها اذ تجد فيها رمز للتروبة3َتستشف تنها حفل) على التقدم واهابة 
بالعمل والنهوض وضما لحاضر كريم الىماض مجيد ٠‏ فهي تناجي بالنشر البلِيغ 
الراشع هذه العاصمة التي تتحدى الخطوب والزمان : 
تجلسين هادئة على ضفاف بردى بين ملنلبّسسط من المروج والجبال 
صاغية الى نشيد الجداول الهادرة وتفريد البلابل الشادية 
راوية احاديث الفخار مرددة مصارع الأبطال ٠٠٠‏ 
ما في استطاعة الأجيال أن تمدسومن روائك حرفا ٠‏ 
ولا في قدرة المعسن والأرزاء انتطمس من جمالك سطراً ٠‏ 
«واضر وبلدان تهامر' ثم تمحي كما تمحي السطور ٠‏ 
وانت ثابتة على مر" الدهور ٠‏ 


نكن 


هذا وقد فازت صاحبة مجلة المروس بجائز تين من الاذاعة البس يطانية في المباراة 
الشعرية لسنتي كؤؤل, لإاؤؤاء٠‏ 


ان الذي يطالع حياة ماري عجمي يشس كانه ازاء بوحة باسقة 
او تلقاء ارزة فوق ذروة من الجبال الشاهقة ٠‏ وان الذي يقرأ ما كتبث 
وينظر فيما عملت وأنشأت وفرست يغيثل اليه أنه أمام نهسر زاخر بالقفوة 
والمزيمة والصفاء والحب له هدير يملاالمسامع وروئق يبهر البسر ٠‏ هذا النهر 
ينبع من قلب ماري الكبير ٠‏ انه ينبجس من قلب عال كل الملو” وهو يقصد على 
خلاف جميع الأنهار نحو الملاء , نحوالتقمم بكل مافي معنى الملاء من حب 
وتضحية وسموا ومجد » 

لقد قال الشاعر الفر نسي أراغون :المرأة. مستقبل الانسانية , ونحن حين 
نقرأ ماري ونطلع على صفحات حياتهانقول:: المرأة العربية مستقبل المجتمسع 
الم بي ٠‏ 

تلك الأرزة المالية الانسانية لا بدلها ما دامت انسائية من أن تصفي في زمن 
الغريف على خلاف أمانيها ٠‏ وكانما شعرّت أنها قدامت لمجتميها أكثي من وسع 
علاقتها ٠‏ قدمت مثلا” رائعا لكل فتاة وسيدّة تعمبلان في ميدان الأدب وتجريان في 
حلبة النضال الثقافي والاجتماعي ٠‏ دلمادقم فصكل الشتاء شتاء السمر انزوت في 
في بيتها وآثرت العزلة المطمثنة ثم أخللتالحلبة والميدان للفارسات الأديبات 
المثقفات من بنات قومها وللفوار سالأدباءالمثقفين من بئي قومها لعلهم جميعاً يجرون 
على منهاجها ويطبعون على غرارهاويتقصون أثرها . والتقلت الى رحمة ربها 
في الخاسس والءعشيرين من كانون الأولعام 6 عن عمر حافل بالجد والنشاط 
والعمل ويكاد يوني على السابعة والسبعين» 

وربما كان من المفيد في رأينا و باجمال القول إنشاء جائزة باسم ماري عجمي 
تمنحها هيئة أدبية راقية أهلية أو رسميةكل فتاة بلفت في الأدب المر بي والنضصال 
التورمي والاجتماعي مبلفا ممتازاً ٠‏ وحبذدا أيضا لو وضعت وزارة الثقافة والارشاد 
القومي حجرأ رخاميا على جدار البيثالذي كانت تقطنه إن تصعب جمله 
متحناً ٠‏ 

أولا يجدر بنا في الختام أن نهتفلماري بشص يكر'م ذكرى ميلادها المثوية 


نكا 


كالنسم لاحت من وراء غمسام 
وسرت على أرضى الشام كتدار”ةر 
وتالقت طول الممسيرة #سسدوة” 
ومشت على نهج المسسيح وحبته 
عجمبية عربية بكلابها 
يأسو الجراح حنانها وبنائهسا 
شعراً ونثرا مثلمما شاء الهوى 
كالارز ناهضة الجبين عليسة 
نور القريحة والفؤاد تخللا 
آيان كانت أغدقت من قَلهَخَا 
ريحانة عبسسق[الزمان بنشرها 
علا 
في الفوطة الغناء ذكرك ماثئل 
ومنابسر الخطباء قد انلطقلمها 
وكذلك التمريض قسد صسيرته 


قدمثت أفض سل ما يقدم4 امرؤ" 


النهر يفدق هاءه متدفقاً 
والفيث يهطسل مسسبيفا آلاءه 
والنجم يهسدي نوراه بصفائسه 


اذ غنت لنا طول حياتها أناشيد قومية ووطنية شاجية » وغرست لنا أغراساً بهية 
زاهية . وقدمت لنا أعمالا” نيرة باقية ؛ 


مزدانة بالعب والالهسام 
تنفمسل” بالآمال والأحسسلام 
في الغير والايمان والاقدام 
تحنو على الأرواح والأجسام 
وبيانها تناى عن الاعجام 
ببيانها يجتساح كل لام 
كالدر منفاسوما ودون لفلسسام 
في جذعها سر الاباء السامي 
غبش الدجى وحوالك الأعسوام 
حَبَنَا هو الداعي لكل وثسام 
ونشاطهيا وعطائها المتنامي 
+ 
ومدارس الآباء والأايتام 
بالبسر والاخلاص والالعسام 
فتسا يخفسف صسولة الآلام 
للاهل من بره ومن اكسسرام 
لسعادة الشسسطان والأجسام 
في الروض والبيداء والاكام 
وسط الدياجي حسرة الأقدام 


واذا الصباح بدا فرقراق الندى 
ماري تحسدث عن طباع, كريمة. 
مشل الحمام لطافة ان ساجلت 
كانت هزارا كسم ترام شاكيا 


«+ 
أواه من سقم التخلف منلدنا 
المصر فتتح أعسين النسوكام 
كم زينت هام « العروس » بفكرها 
كم صفتقت ايد لفصسل خطابها 
وسعت الى سجن الأباة تزورهم 
ضحوا فداء بلادهم بدمائهم 
ان أعوز الدم فالعجارة قل تفي 
واذا البلاد توحدت وتعاونت 

* 
ذكرى العظيم لدى القلوب مقيمة 
مانة من الأعوام قدمرت على 
كالنجم لاحث مسن وراء غمسام 


مسوأ ينبه ضافي” الاكمسام 
بس المساري في طبساع كسرام 
واللبسوة الشسماء حسين تعامي 
ما كان يفثشانا مسن الأوهام 
زا 
ان التغلف افسدح الأسسقام 
والسويسل المتغلف المتعامسي 
وبارفسع الآراء والأقسلام 
تلفيه يوم تسابسق وزحسام 
وتكفكف العبسرات ودسي دوامي 
ودم الشهيد منسارة الأقسوام 
تكفي الاثتارة عن كثر كلام 
بلغت من العلييساء كل مسرام 
* 
تسزداد اجلالا" على الإيسام 
ميلادها فعليه ألف سلام 
وبمثلها تنزاهى بلاد الشسام 


يفا 
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صَلاح الدين الرعبلاوي 


المفاعلة مصدر من مصادر ( فاعل ).:تقول'فاعل يفاعلمفاعلة كقاتل يقاتل مقاتلة » 
وهو المصدر القياسي بالاجماع , ولفاعل مصادر أخرى هي ؛ 

الفمال بكسر اوله ؛ وهو كثير في الاستسسمال ) تقول يقاتل قتالا , ولا يطرد ٠‏ 
وهو يندر فيما أوله الياء ؛ تقول ياسر يياسرمياسرة ولا-تقول يسارأ » وقد سمع هذا في 
/ ياوم ( ٠‏ تقول : بيياوم يياوم مياومةويواما٠‏ رجاء في الهمع للامام السيوطي اتدل ( : 
ه ولفاعل فمال بكسر الفاء وتغفيّف المّن©:ومفاعلة -كقاتل_قتالا/ ومقائلة ٠‏ ويلزممفاعلة 
فيما فاؤه ياء كياسر مياسرة » وندر فيّهفِمالكيّاوم يوَاما » وني شرح الشافية للرضي : « ولا 
يجيء فمال فيما فاده ياء للاستشقال فلا يقال يسار 4 ياسر ٠)‏ * 


والفيمال بالياء مصدر فاعل ؛ وهوقليل في الاستممار. فقد ذهب سيبويهالى أنالأصلفي 
( فعال ) بالكسر والتخفيف هو ( الفيعال )بالياء ؛ اذ قال : أنهم حذفوا اليام التي جام 
بها أهل اليمن : وعللوا تقديم ( الفعال ) بالكسر والتخفيف , على ( الفيمال ) باليام , 
بكثرة استعماله ٠‏ وذهب أخرون أن الأصلهر ( الفمال ) بالكسر والتخفيف لآن حروف 
الفمعل , أي الفعل الماضي ٠‏ ثابتة فيه . وأن( الفيمال ) باليام هو الفرع لأن اليام قد 
حصلت باشباع كسرة الام » وهو المختارعندالزمغشري صاحب الكشاف » وأن الفيسال 
بالياء لفة اليمسن وحدهم والفعال بلا يام لفة سواهم ٠‏ على أن الفعال والفيعال لا يطردان 
على كل حال ٠‏ قال ابن سيده في المخصص )١185/188-١1(‏ : « واللازم 
علد سيبويه في مصدر فاعلت المفاعلة ؛ وقديد عرن الفيمال والفمال في مصدره 2 ولا 
يعون مفاعلة ٠‏ وقالرا جالسته مجالسة وقاعدته مقاعدة ولم يسمع جلاساً ولا جيلاسا: 
ولا قيمادا ولا قمادا » ٠‏ 
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والمصدر الرابع لفاهل بعد المفاعلة والفعال هو الفمثال بكسير الفام وتشديدالمين, 
وموزون ذلك من ( قاتل ) قاتلة مقاتلة وقتالاوقيتالا بالياء وقتالا بتشديد التام ٠‏ وجاءمن 
ذلك ( المراء ) بكسر الميم وتشديد الرام تقولماريته مماراة ومراء بالتخفيف وميرام باليام 
كما جاو سرام بالتشديد ذكص هذا في شرح البئاءللكفوي حكاية عن التفتازاني في تأسيسه , 
على أنه شاذ في المفاعلة ٠‏ وجاء ( كذاب )بكسر أوله وتشديد ثانيه في التنزيل فلم يحمل 
على المكادبة بسبب شذوذه فيها * قال تمالى: ( وكذبوا بأياتنا كل" ابا - النبأ/74 ( فقال 


الجرهري في الصحاح « وقوله تعالى كذابا أحدمصادر فمّل بالتشديد » ٠‏ وقال الامام 
البيضاوي : وكذبوا بآياتئا كذابا : تكذيبا ٠وفمئثال‏ بكسر أوله وتشديد ثاليه بمعدى تفعيل 
: مطشرد , شائع في كلام الفصحاء » ٠‏ وجاء فيالتنزيل ( لايسمعون فيها لنوأ ولا كذابا ب 
الدبأ / كوا ( فقال الراغب 3 مشر داته 00 ولاكذابا 8 الكذاب بتشدايد الذال التكذيب » ه» 


وجام في شرح الشافية للر ضي : « وجاوكن”اب هذا وان لم يكن مطردأ كالتفيميل 0 
لكنه هو القياس ؛ كما مر في شرح الكافية ٠قال‏ سيبويه : أصل تفميل فعثال جعلوا التاء 
في أوله عرضا من الحرف الراك ؛ وجملو!الياء بمئزلة ألف الافمال , فغيروا آخره كما غيروا 
أوله ٠٠‏ ولم يجي م فعال بكسر أولهوتشديد ثانيه في غير المصدر الا مبدلا من أول مضصعفه 
يام نحو قيراط وديئار وديوان ٠‏ وأثا المصدرفانه لم يبدل فيه ليكون كالفمل ٠‏ وفمئال 
كسس أوله وتشديد ثانيه في مصدر فسّسبالتشدييد , وفيمال بالياء وفمال بالكسير 
والتخفيف في فاعل » وتفمال في تفملبالتشديد.. وان كانت قياساأً لكنها صارت مسموعة 
لا يقاس على ما جام منها ب 28 4فة 25-6 

ويستدبط مما تقدم أن ( اأفاغلة:) :ف والمميدر القياسي لفاعّل” ٠‏ واذا عرفنا أن 
مصدر ير الثلاثئي مشتق من الماضي باتفاق الْبَسترَيين والكوفيين » فالمشتق سن الشسيم 
بالاشتقاق الصغير يشتق أما بريادة الحركةأوالحرف , فمصدر ( فاعل ) مشتق من ماضيه 
بزيادة الميم في الأول ؛ لتقارب الميم والفاءمغرجاً . كما يقول النحاة ٠‏ وبزيادة التاء في 
الآخر لشيوعها فيكثيرمن المصادر كمدة واستقامة ٠‏ ْ 

ولكن ما الذي تعنيه المفاعلة ؟ 

الذي تعنيه ( المفاعلة ) غالبا » كما قرره النحاة » هو ( المشاركة ) , ولكن ما الذي 

تعنيه هذه المشاركة ؟ اقول ذكر الامام الرضيفي شرح الشافية امثلة مختلفة للمفاعلة الد 

. تعلي المشاركة منها أن تكون ال مفاعلةللمشاركةفعلا وهو يريد بالمشاركة هنا أن يقعالتشارك 
بين. اثنين ». بحيث يوقع أحدهما بالآخر غعلافيقابله هذا بمثل هذا الفعل , كقولك 
( ضارب زيد عمرأ ) أو شاتمه أو قاتله ٠وقد‏ اشترط لذلك أن يكون ( المأاعل )بفتح 
العين » اي الذي شوركفي الضرب وهو(عمرو)هو المفعول في أصل الفعل الثلائي من قولس.ك 
( ضرب زيد عمرأ ) فيكون الفعل قد اكتفى بعد تحوله الى صيفة ( فاعل” ) بان افاد 
المشاركة على الوجه المذكور » ولم يتجاوزفي تعديه المفعول الواحد الذي كان يتمدى 
اليه ٠ ٠‏ 


يكنا 
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ومثل ضاربت فلانا شافهته وفاوهته وخاطبته وواجهته وفاوضته وبائثثته وذاكرته 
وثائنته وقاولته ٠.٠6‏ 
( ضارب زيد عمرأ ) قد دل صيريحاً على صدور الضرب من زيد على وجه ( النالبية) 
ووقوعه على عمرو ٠‏ كما دل ضمئا على صدوره من عمرو على وجه ( المغلوبية ) ووقوعه 
على زيد ؛ فيكون كل منهما فاعلاومفعولا ١٠‏ لكن الغالب يكرن فاعلا والمفمول مفمولالنظاً. 
و بالمكس ممعنى ٠‏ وهكد! ذهب الكفوي الىاعتداد ( زيد ) فاعلا لفظا ) أي لفغلا وسيثى) 
واعتداد عمرو مفمولا لفظأ ( أي لفظ أو معنى)؛ والى جعل ( زيد ) مفعولا معنى أو ضما » 
و (عمرو) فاعلا سعئى أر ضمنا ٠‏ 

وياتي الرضي بمثال آخر هو ( جاذبتفلانا الثوب ) ؛ وأصله ( جذبت الثوب ) »2 
فيقول انه ليس من قبيل المشاركة في(المضاربة) ٠‏ ذلك أن ( المضارب ) بفتح الراء ؛ وهو 
( همرو ) هو المفمول في الفعل الثلاثي من قولك ( ضرب زيد عمرأ ) . وهكذاا ظل 
للمضاربة مفمول واحد »ء أما ( المجاذتب )بفتح الذال فليس هو المفعول في الفم ل الثلاثي 
من قولك ( جذبت الثوب” ) فقد ضمت المشاركة ها هنا الى المفمول الأصلي وهو( الثوب) 
مفعولا آخر هو ( فلان ) فأصبح للمجاذبةمفمولان ٠‏ وقد حصل التشارك في الجذب هناولكن 
بين المتكلم وفلان » فهما قد تنافسا في جل بّالثوب٠‏ 

ونظير ذلك ( نازعت فلانا الحديث ) أي جاذبته اياه ٠‏ اذ ليست المشاركة .فيه 
كالمشاركة في المضاربة , ذلك أن ( المازع )هنا بفتح الزاي ؛ وهو ( فلان ) ليس هو المفعول 
في الفمل الثلاثئي من قولك ( نرعت الحديث ),زهو"( الحديث ) ٠‏ فقد جرى التشارك في 
النزرع هنا بين المتكلم وفلان 'ايضا فهما قدتنافسا في نزرع الحديث * 

ويتبين مما تقدم أنه اذا كانت" المشاركةفي اللضتاربة قد أفادت ايقاع أصل الثمل من 
المتضاربين أحدهما على الآخر » فان المشاركةفي المجاذبة والمنازعة قد أفادت منافسة 
المتجاذبين والمتنازعين في ايقاع الفمل على مفعول آخر هو الثوب أو الحديث ٠‏ والأصول 
الثلائية لأفمال المشاركة هنا متمدية .وهي ضرب وجذب ونع ٠‏ 

وثمة أفعال للمشاركة أشتقت من ثلاثي لازم 0 كقرلك 0 ساير ( ذلك أنه من ( سار ), 
تقول ( سايرته في البرية ) ؛ والمسايرة هنامشاركة قد وقع الفمل فيها من اثنين » لكنه 
لم يقع من أحدهما على الآخر ٠‏ فالمساير بكسر اليام لم يوقع أصل الفمل على المساير 
بفتح اليام : كما لم يوقع جاذب أصل فعلهعلى المجاذاب بفتح الذال ٠‏ 


ومثال آخر جام به الرضي هو ( كارمثذلاناً ) أو ( شاهرت فلاناً ) ؛ وفملهما من 
الثلائي المجرد لازم ٠‏ وقد اشبهت المشاركة هئا مشاركة المضاربة لأن ( المفاعل ) فيهما 
بكسر العين قد أوقع أصل الفمل على ( المفاعّل ) بفتح العين كالمضارب ؛ بكسير الرام , 


الذي اوقع فمل الضرب على المضارب بفتح الرام ' خلافاً لما ذكر في ( المجاذب والمساير ) 
بكسر الياء فانهما لم يوقعا أصل الفمل على( المجاذب والمساير ) بفتح اليام ٠‏ 


وليس كل ما جاء على ( فاعل" ) هو منأفمال المشاركة ٠‏ فقد بقي من أمثلة الرضي 
في ( المفاعلة ) مثال » هو من أقوال علي” ( رض ) , قال الرضي. : « وقد يكون ما زاد من 
المفمرل في باب المفاهلة هو المماسّل بفتحالميم » بأصل الفمل , لا حلى وجه المشاركة , كما 
في قرل علي 3 رضي أنه هنه ,» كاشنتك الفطاءات » وقولك عاودته وراجمعته ٠ »*» ٠٠‏ فقد 
اتفق في ( المكاشفة ) على ما يتقول الرضيء أن يكرن ما زاد من المفمول في باب المفاعلة 
هو ( المعامّل ) بفتح الميم في أصل الفمل وأن تكون المفاعلة على فير وجه مشاركة . 
فأنت تقول 0 كاشفتك اليفلات ) كما وردالئص في نهج البلاغة ) غم ( وتقدايرءه 
( كاشفتك بالنظات ) ٠‏ وأصله في الفملالثلاثي ٠‏ ( كشفت لك العظات ) ٠‏ فالديزاد 
من المفعول بتحويل ( كشف ) الى ( كاشف ) هو ضمير المغاطب ) أي الكاف » ولامشاركة 
المغاطب ( مشارك في الجذب ٠‏ وهكذا ) عاودتك في.كذا ) و ( راجمتكفي كذا ) فانالمخاطب 
ليس مشاركا في المود أو الرجوم ٠‏ ولا“يغائئ أن ( عاودتك وراجدتك ) من أفعمال 
الموالاة والمداومة , ففي المصباح ١‏ يماؤدهااي يرجم اليهلا مسرة بعد مرثٌ )2 وقال (راجمته: 
عاودته ( ٠‏ فمكاشئهتك فلانا بكذا موالاة الكشف له ومعاودة فلان وسراجمته موالام 
المود والرجوع اليه حينا بعد حين ٠‏ قال.ابنابي حديد في .شرح قول الامام علي ( ولقد 
كاشفتك العظات وآذنتك على سوام ) :د والملات اصع عفلة ٠‏ وهو ستلصوب على 
نع الغافض »٠‏ أي أن تقديره ( كاشفتك بالعظات ) : واردف.؛ « وروي المظات بالرفع 
على أنه فاهل » أي كاشفتك العظات وآذنتكاي اعلمتك ؛ وعلى سواء : أي على عصدل 
وانصاف » ٠‏ فمكاشفتك فلانا موالاة الكشئاله ٠‏ 


ما جاء من المفاعلة لفير المشاركة : 


'وممأ جام به الرضي من المفاعلة في غير سمنى المشاركة قولك ) ضاعنته / بععلى 
( ضمّفته ) بالتشديد أي كرت أضعافه »وسافرت بمعلى سفرت أي خرجت الى السكسر ٠‏ 
قال الرضي : « ولا بد في سافرت من المبالفة وهندي أن في ( المسافرة ) معنى الموالاة 
كالمماودة والمراجعة , أي أن ( سافى ) بمعنى سئي عن المكان مسافة بعد مسافة ٠‏ وذهب 
الراغب في مفرداته مذهباً آخر ذقال : «وسافرخاص” بالمفاعلة اعتباراأ بأن الانسان قدسضس 
عن المكان , والمكان سفي عنه ٠‏ ذلك أن(سشر) بممنى خرج للارتحال أي بعد ٠‏ والمغتار أن 
تكون ) المدافعة ( أيضاً موالاة في الدفع 0 

وللمفاعلة في غير معنى المشاركة منحىآخر هو الصيرورة كمافاك الل اذا صيثُرك ذا 
عافية ٠‏ قال الرضي : « وقد يجيء بمعنىجعل الشيء ذا أصله كأفمل وفمّل بالتشديد 
نحو راعشا سمعك أي اجمله ذا رعاية لنا كأرعنا » وصاعر خد. جمله ذا صعمر ؛ وعافاك 


نا 


الل أي جملك ذاعافية , وعاقبت فلانا أيجملته ذا عقوبة » وأكش ما تجيءم هذه الأبواب 
الثلاثة متعدية » ٠‏ ويمكن أن تحمل ( المباركة ( على باب الصيرورة فبارك الل لك في 
هذا أي جعله مباركا 0 

ولا بد في كل مفاعلة اذا كانت بمعنى اصلها الثلاثي من أن تحمل معنى زائدا على 
الأصل » لزيادة لفظها كجاوز بمعنى جاز ٠فجاز‏ الطريق لزم جوزه أي وسطه ء كما في 
المفردات ء قال الجوهري « جاز الموضعسلكهوسار فيه » , أما جاوز الطريق فمعناه تجاوز 
جوزه أي وسطه , كما ذهب اليه الرافب ٠‏ 

وبقي أن نذكر للمفاعلة ٠‏ في غير المشاركة , معنى شائعا في الاستعمال لم يشر اليه 
الرضي وقد ألح عليه بعض الأئمة , فقدجاء في كتاب ( البناء في علم التصريف المحمد 
الكفوي : « وذكي الكشاف في بعض شر وحهأنفي هذا الباب معنى آخر كثير الاستمبال ؛ وهو 
أن يكون من أحد الطرفين صدور أصلالفعل, ومن الطرف الآخر ما يقابله » بناء على جمل 
ما يقابله قائماً مقامه » كقولك بايع زيد عمرأء فان الصادر عن أحدهما البيع ؛ ومن 
الآخر الشراء » ٠‏ أي أن معنى قولك ( بايعزيد عمرأ ) صدور أصل الفمل وهو البيع , 
من زيد » وصدور ما يترتب هليه في..ثقابلة ذلك وهو الشراء » من عمرو ٠‏ ونحو ذلك 
قولك ( ثاوله ) فقد صدر أصل-الفمل وَهَوَالدول بمعنى النطام من أحدهما , وصدر ما 
يترتب عليه في مقابلة ذلك من الآخن و هوَالأخد والتناول ٠‏ ومن ذلك ( المعاطاة ) ففي 
اللسان ( المعاطاة : المناولة ) فماطاه الشيءسماملاة وعطام بكسر المين ناوله اياهفتعاطاه 
أي تناوله » 

وقدجاء في التنزيل (.قاتلهم ان انى يؤفكون ‏ التوبة/١7‏ ) ولا تصح في مثل هذه 

المقاتلة مشاركة أو مقابلة ٠‏ ففي”( قاتل:)هنا-نسبة أصل الفعل الى الفاعل حقيقة بلا 
اقتظام مشاركة ٠:‏ كنا في تلخيصس الأساس ليلي بن عثمان فتاتلهم أت دعام بمعنى 
أملكهم ؛ والأصل في ( فاعل ) اذا جاء بسنى( فمل ) أن تكون نسبة أصل الفمل الىالفاعل 
بلريق المجاز لاالحقيقة ٠‏ قال علي بنعثمان:« فثبت التفاير بينهما على ما في بعضشروح 
الشافية » ٠‏ 


بعض ما جاء على فعال بالكسر مصدرا لفاعل 


فمال بالكسر ليس بالغرورة مصدرأ لفاسل فقد يكون اسم شير مصدر مشردا 
أو جمماأ ؛ وقد يكرن مصدرأ لفعمل أيضاء ويلئيس الأس حيئأ . فيما جام مله سمشل 
المين , أهو مصدر لهذا أم مصدر لذاك ٠‏ فثمةإلاذ به) مثلا بمعنى لجأ اليه واستشس به واختص 
ومصدره ( اللوذ ) بفتح فسكون ٠‏ وجاء ( لاوذ ) على فاعل” أيضا ٠.وسممسع‏ ( اللواذ 
واللياذ ) بكسر اللام فيهما . على ( فمال ) بالكسر , فأيهما مصدر ( لاذ ) الثلاثي » أو 
مصدر ( لاوذ ) المزيد ؟ وجاء قام وقاوموسمع سن مصادرهما القوام والقيام بكسر القاف » 
فايهما مصدر الثلاثي أو مصدر المزيد ؟ 


يننا 


جام في الصحاح «٠‏ لاذ به لجا اليه وعاذبه » وبابه قال . ولياذا أيضا بالكسر » ٠‏ 
فتبين بهذا أن مصدر لاذ هو اللوذ كالقول ,وهو اللياذ أيضاً بكسر أوله ٠‏ دفي السحاح 0 
« ولاوذ القوم ملاوذة ولواذأ أي لاذ بعضهم ببعض ٠‏ ومله قوله تمالى ؛ « قد يعلم الل 
الذين يتسللون منكم لواذأ النور/7” ه.وآأردف : ه ولو كان لاذ لقال لياذا » ؛ أي أن 
اللواذ في الآية مصدر لاوذ ؛ ولو كان مصدرلاذ لكان اللياذ ٠‏ فاللياذ مصسر لاذ الثلاثى, 
واللواذ مصدر لاود على فاعل ٠‏ وأكد ذلك الراغب في مفرداته فقال : « ولو كان من لاذ 
يلوذ لقيل لياذأ ؛ الا أن اللواذ هو فعال منلاوذ . واللياذ من لاذ » ٠‏ فلماذا قلبت الواو 
هام في اللياذ مصدر الثلاني ولم تقلب فياللواذ تصدر لاوذ ؟ 


اقول القاعدة أن الواو تقلب يام اذا وقمت حشوأ بين كسر: وألف زائدة ؛ في المصدر 
الأجوف الذي أعلكت عين فمله* ومن ذلك لاذ وصام وعاد ؛ فان عين الفمل فيها أعفل”, 
وجاءت الواو في مصادرها حشواأ بين كسرةو آلف , ولنءا قيل لاد ليادأ وصام صياماً وعاد 
عيادا ٠‏ على حين صحت المين في ( لاوذ )ولذا قيل لاوذ لواذا ٠‏ وهكذا تقول جاور 
جوارأ وهاود عوادأ ٠‏ وقد جام في اعراب'القرآن لأبي البتاء عبداتٌ المكبري : « لواذا 
في قوله تعالى : يتسللون منكم لواذا أو يشللون تسّللا/روانما صحت الواو في لواذا مع نكسار 
ما قبلها لأنها تصح 4 الفمل الذي هو لاوذ »ولو كان 'بصدر لاد لكان ليادأ مشل صام 
صياماً » ٠‏ 


وهكن! ( قام ) وأصله ) قوآم ) بفتحتين” كما كان ( لاذ ) أصله ( لواذ ) بفتحتين » 
ما دام قاد أ'مل” فمن حق مدال 2# أن يلملفيقال ) قام قياهاً ( وأصل اليام قل ) قيام ) 
واو ٠‏ نفي الأفمال لابن القوطية ٠:‏ قام الىّالشيء قوماً وقياماً همض اليه ٠»‏ أما (قاوم) 
فمصدره المقاومة والقوام بالكسر » اذ لم يمل ”فمله ليدعل” فهبدره ٠‏ وقوام الشي بالكس 
أيفاً عماده الذي يترم به2 وقوام الأمر ملاكه ٠‏ ولم تمل” الواو هنا وكذلك في 
سواك وسواء بكسر أولهما لانتفام المصدرية ٠‏ وقد جاء في الألفاظ الكتابية تُعبدالرحمن بن 
عيسى الهمذاني ( فيباب الاعتصام ) : «ولاذ به لواذأ ولياذا ٠‏ قال ابن خالويه : هذا 
غلعل والصواب أن تقول لاذ به لياذا ولاوذ بهلواذأ ٠‏ ومنه قول القرآن الجليل : يتسللون 
منكم لواذأ فليحدر ٠‏ فالأول مثل قام قيامأوالثاني مثل قاوم قواماً » ٠‏ 


وقد شد في هذا الباب ( نار ) تقول نارت الظبية تئور نوارا بكسر الئون أي نفرت' 
ففي الأفمال لابن القوطية :1 نار الديمنيارا فانار 0 أضاء 4 وقد جام هلا على القياس ' 
لكنه قال كذلك : « نار نورأ بالفتح ونوارا بالكسر نفل 220 فاتى به على غير قياس ٠‏ 
ومثل ذلك في الصحاح ٠‏ قال الجوهري :«نلرتمن الشيء أنور نورأ بالفتح ونوارا بالكسرء ٠‏ 
وجام في اللسان « النوار المصدر » بئونسمفتوحة « والدوار الاسم » بلون مكسورة ؛ وفياه 
تحريف والصواب ما جاء في التاج « والنوار بالكسر المصدر وبالفئح الاسم » كما يدلهليه 
نصوص المعاجم ٠‏ ومنها الأفمال لابن القوطية.والصحاح ٠‏ وسياقكلامها.كما شذ' شارالدابة 


يف 


شوارا بالكسر اذا راضها ٠‏ ففي القاموس :« شار المسل شور وشيارأ استخرجه سسن 
الوقبة » فجاء هذا على القياس * والوقبةالنقرة في الصخس والكوة فيها المسل ٠‏ لكنه 
جام : شار الدابة شوارا وشيارا بكسرالشين فيهما أذا راضها ,؛ فجام هذا على غير قياس ٠‏ 
ففي اللسان : ١‏ شارها شورأ بالفتح وشوارأ بالكسر ٠‏ راضها أو ركبها عند العرض على 
مشتريها » ولي التاج مشل ذلك ٠‏ ولا نغلن لنار اذا نفر وشار اذا راص ثالثا ٠‏ 


ونختم هذا الباب بما جاء في الهمع للامام السيوملي ( 55١/7‏ ) : « تبدل الياء بعد 
كسرة من واو هي عين مصدر لفمل بع لالمين موزون بفعال ٠‏ لحو قام قيامأً وعاد عيادا , 
بخلاف عين غير المصدر كصوان وسواكوالمصدر المفتوح أوله كرواح أد الممسموم 
كتوار أو المكسور الذي لم تمل” عين فعله كلاوذ لواذأ وعاود عرادا 5٠٠‏ * 


ما القول في ( آجر ) بالمد' ‏ هزهو ( فاعّل ) أو ( افصّل” ) ؟ 


أقول ( أجر ) بالمد” اما ( أفمّل” ) واسم الفاعل منه ( مؤجر ) ومصدره ( الايجار ) 
على ( افمال ) ٠‏ واما ( فاعل” ) فاسم القاعل منه ( مؤاجر ) كمقاتل والمصدر 
( المؤاجرة ) كالمقاتلة ٠‏ وليس منه(اجار::)كقتال ٠‏ فمصدر اللمفاعلة من ( فامل ) 
قياس , اما مصدر ( الفعال ) بالكثر ٠‏ فهو سيا 

قال الأسثاذ محمد العدناني في معجمه( الأخطاء الشائمة ) : « ويخطئون من يقول 
أجكره الدار فهو مؤجش بتشديد الجيم-: ويقولون-: ان الصواب هو أجّره الدار فهو 
مؤجر ١‏ لأن المعاجم كلها تقول.ان الفمل هو:أجر ايجارا , لا أجشر تأجيرا » ٠‏ 


والغريب آن يذكر الأستاذ” المد نانئفي ممتته ( أجل ) بلا سد على ( فمّل )ويجمل 
اسم الفاعل منه على ( مفعل ) بضم أولهوكسر ما قبل آخره , أي مؤجصر »: والمصدير 
منه على ( افمال ) أي ايجار . 

ولسث أدري أي ناقد يقول : «١‏ أجره الدار بلا مد فهو مؤجر » فيهدم كل ما قيل 
في القياس عن صوغ اسم الفاعل منالثلاثي,بل أي معجم يمكن أن ينص أن ( أجر ) بلا 
مده , مصدره ( الايجار ) فينقض كل ماابرمه الأيمة حول مصادر الفمل الثلاثي الا 
أن يكون في النص تحريف قد اتفق لمعجمفلايمقل أن يشمل كل معجم 2 فكيف يصعرف 
الأستاذ قوله : « ان المماجم كلها تقول انالفمل أجر ايجار ٠ ٠ ٠٠‏ 


وأغرب مما ذكرنا وأذهب في العجب قول الأستاذ المدئاثي : « وهناك الفمل أجر 
بالل بمعنى أجر ولكن اعم الفاهل مله هو موجنل أيضاً : لا مؤاجن حسب التاهدة » ! 
فانظر الى اقوله ( أيضأ ) فكيف يكون(مؤجر)اسم فامل ل ( أجى وآجر ) مما ؟ فالمؤجر 
اسم فاعل من ( آجر ) اذا كان على (أفعل),وليس هو اسم فاعل من ( أجر ) على ( فمل) 


*4 


بحال من الأحرال 0 لأن الفاعل من هذا هو( آجر ) واذا كان على | فاعل ) فاسم الفاعل 
منه ( مؤاجس ) ؛ فأي قاعدة هذه قد أوجبتآن يكون الفاعل من ( جر ) على ( مؤجر ) 
سواء كانت زنته على ( فاعل ) أو (أفمل)؟ 

واذا كان الأستاذ قد قصد أن ( أجى )بالمد على ( أفمل ) دون ( فاعل ) لأنه كذلك 
في ( آجرت الدار )على ما ذهب اليه الزمخشري , كما سياتي ايضاحه , فلماذا لم ينبن 
ولم يلفصح 5 وآنى للقتارىء أن يهتدي الى سايقوم 3 نفس الأستاذ ؛ وما يقع فيخلده ؟٠‏ 

التصحيف في نسخ المعاجم : 

بقي أن نقول ان الخطأ الذي حكاه الأستاذ المدناني بقوله ( أجره فهو مؤج. ) قد 
يكون أتى به من عثار المصباح : ( واختصر الأزهري على أجرته فهو مؤجر ) ٠‏ علىأن 
هذا التصحيف قد تداركه المحقق في نسغة أخرىللمصباح طبعث سنة ( 1847 ه ) ء اذ جام 
فيها ( واقتصر الأزهري على أآجرته فهومؤجر ) ٠‏ ومثل هذا التصحيف قد عرض في 
التهديب ٠‏ قال الأزهري ( ج/١١‏ ) : « فأجرته أوجره ايجارأ فهو مؤجي #والصواب 
0 آجرته أوجره ايجارآأ ٠٠‏ ( بالمد ٠‏ وهيتزؤا ضمح ٠‏ لا يذهب على القارىم المتأمل ٠‏ 
والا فكيف يكون ( فمّل ) في عبارة التهذيب, مشضارعه,( يلفمل) بضمحرف المضارعة كيكرم 
أو يكون مصدره ( الافمال ) ؟ ْ 


واتفق نظير ذلك في القاسرس 0 قَ تادة( رصب ( 8 قال الفيروزابادي :0غ دأوجب 
لك البيع مواجبة وو جاب » وهو. تصحيف ,والأصل فيه ( واجب ) لا ( أوجب ) لأن 
) أوجب ) مصدره الايجاب/ لا المراجبةوالو :جاب ..٠‏ وقد احكئى القاموس ما حكاه عن 
اللحياني 0 وعبارة اللحياني في ١‏ المحكم )محكنة» رهي؛ « وقد أوجب البيعواستوجبه, 
وواجب البيع مواجبة ووجاباً » ٠‏ وقد أشارالى تصحيف القامرس المشي فكال : « هذا 
التصريف لا بُمرف في الدواوين ولاتقتضيهقواد؛ فان مصدر [وجب الايجاب» والمواجبة 
والوجاب مقيسان في واجبه » ٠‏ 

وقد اعتذر صاحب التاج من تصحيف القامرس ٠‏ فقال ١:‏ ان المصئلف », أي صاحب 
القاموس 2 لم يغفل ٠١‏ لكنه أجحف بكلام اللحياني »**وقب عجب من مثل هذ الاعتذار 
صاحب الجاسرس على القامرس » فقال : « اوهو اعتذار غريب ؛ فان الاجحاف هو هين 
الففلة » ٠‏ ولاأا عدنا الى اللسان ألفيئا فيهالتصحيف نفسه اذ جاء فيه : « وأوجبالبيع 
مواجبة ووجاباً » ٠‏ وذكر صاحب الجاسو سأن اللسان قد أورده صحيحا ؛ فلمل بعض نسيخ 
اللسان قد عريت من هذا التصحيف ٠‏ 


القول في ( آجر ) متى يكون ( افمل ) ومتى يكون ( فاعل ) ؟ 


في المعاجم : ( اجرت الدار ) من الثلاثيفانا آجر بال مد والدار ماجورة والمصدر الأجر. 
وثمة ( آجرت الدار ) بالمد من المزيد ء وهواما من ( أفعل ) فانا مؤّجر بالكسر والدار 
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مؤجرة بالفتح » والمصدر الايجار » واما من( فاعل ) فانا مؤاجر بكسم الجيم والدار 
مؤاجرة بفتحها , والمصدر المؤاجرة ٠‏ 


قال صاحب المصباح ؛ « وأجرت الداروالمبد ٠‏ فاتى به من ( فمل ) ٠‏ وقال: 
« وآجرت الدار والعبد من أفمل . لا من فاعل . ومنهم من يقول أججرت الدار على فاعل 
فيقول أجرته مؤاجرة » ٠‏ وقال صاحبالكليات أبو البقاء الكفوي : « واختلف في 
قولهم آجرت الدار أو الدابة بمعنىأكريتهاء هل هو أفمل أو فاعل ؛ والحق أثه بهذا المملى 
مشاشرك بينهما لأنه جام فيه لنثان »احداهمافاءعل" ومضارعه يؤاجر , والأخرى أفمل 
ومضارعه يؤجرء وجام له مص.دران :فالمؤاجرةدصدر فاعّل والايجار مدر أفمل »*وأضاف 
المصباح فقال : « ويتعدى الى مفعولين فيقالاجرت زيدا الدار , وآجرت الدار زيدأ على 
القلب ٠‏ مشل أعطيت زيدا درهما وأعطيتدرهماً زيدا : ويقال آجرث من زيد الدار , 
للتركيد » كما يقال بعت زيدأ الدار وبعثمن زيد الدار » * 


والمملوك كالدار والمبد فقد جام في اللسان : « وأجر المسلوك يأجره فهو مأجور , 
وآجره بالمد يؤجره ايجارأ ومؤاجرة ٠»‏ وقالابن القطلساع في كتاب الأفمال : | أجره الل 
أجر أو آجره يوجره 0 والمملوكو الأجير أمطيثها اجر هما كذ لك ٠‏ وأجره يؤاجره 0 فسارصورة 
أفمل وفاعل واحدة ب صن/ 7١‏ »4 * ولم تفغرقالمماجم بين الأجير والدار غابة فلم تخصس 
أحدهما بأفمل أو فاعل » وقد أطلق صاحبالمتن للأجير الايجار والمؤاجرة جميعاً ٠‏ 


0 


وذهب جماعة الى التخصيص فحْدَنثوا(الدار ) بالافمال أي الايجار وعدوا الفمل 
الى اثنين . وخصوا ( الأجسير :).بالمفقاعلة أويالمؤاجرة وعد”وه الى واحد ٠‏ قال الربخشريفي 
الأساس : «١‏ وأجرني فلان دارة“فاستاجرتهاوهو موْجَن“ولا“ تقل مؤاجر فائه خطأ قبيح » 
وليس هذا فاعل ولكن أفعل ؛ وائما الذي هوفاعل قولك أجير الأجير مؤاجرة كقولك شاهره 
وعاومه 2 وكما يقال عامله وعاقده » ٠‏ 


وحكى ذلك صاحب المصباح فقال : « قال الرمخشري وأجرت الدار على أفملت فأنا 
مؤجر ولا يقال مؤاجر فهو خطأ ؛ ويقال أجرته مؤاجرة مثل عاملتهيماملة وعاقدتهمماقدة, 
ولأن ما كان من فاعل في معنى المعابلة كالمشاركة والمزارعةائمايتعدى لمفعولواحد: ومؤاجرة 
الأجير من ذلك ؛ فأجرت الدار والمبد منأفعل لا من فاعل ٠٠١‏ ويتمدى الى مفعولسين 
فيقال أجرت زيدآأ الداروآاجرت الدار زيدأ٠»,‏ 


وحكى ذلك صاحب الكليات أبو البقاءالكفري فقال : «١‏ والمفهرم من الأساس س 
وطيرءه اختصاص أجرت الدابة بياب أفمل واختصاص آأجرت الأجير بباب فاهل 0 واسم 
الفاعل من الأول مؤجصر بالكسر , واسمالمفعول مؤجر بالفتح ٠‏ ومن الثاني اسم 
الفاعل مؤاجر بالكسير واسم المفمول مؤاجر بالفتح » ٠‏ 


هن 


خلاصة الراي في الايجار والمؤاجرة : 


يتبين مما تقدم اختلاف الرأي في' ذلك اذ ذهبت جمامة الى جواز استعمال الايجار 
والمؤاجرة للدار وآخرون الى جواز استممالهماللاجير ٠‏ وفراق بعضهم فخص الايجار بالدار 
والمؤاجرة بالأجير » كما فمل الزمخشري وأيدهالرضي في شرم الكانية 0 رحجحة أولفك 
السماع وحجة هؤلام أن المفاعلة في الأصل( مشاركة ومقابلة ) في ايقاع أصل الفمل , 
فهي تقتضي أن يكون كل من طرفيها أهلالايقاع الفمل كالمضاربة ومثلها المماملة 
والمعاقدة والمزرارعة , فااؤاجرة للأجير معاملة ومعاقدة ؛, وليست كذلك للدار » فالدار اذأ 
أولى بالايجار منها بالمؤاجرة ٠‏ والرأي في هذاجزل نضيج ؛ لا «يما وأن ما جام من المفاعلة 
بممنى الافمال قد خص بمعنى زائد ولميذكر للمؤاجرة التي «معت بمعنى الايجار مينى 
زائد ٠‏ فنحن اذا عوثلنا على القياس اخذنا بمذهب الزمخشري ومن ممه ؛ واذا عولناهلى 
السماع أخذنا باستعمال الصيفتين لكلمنهماء ويبقى اتباع القياس أليق بالمعنى ٠‏ 

أجثرت الدار بالتشديد : 


أما ( أجثرت الدار ) بالتشديد فليين فيه نمل معتمد ؛ اذ ورد في ( أجش ) بالتشديد 
« أجثرت الطين اذا جملته آجرا » ٠‏ واقدمنع الأستاد أسهدً, خليل داغر في تذكرته والأستاذ 
المدناني في سجمه ) الأخطام الشائمة ) استممال ١‏ أجمّره الدار ( بالتشديد بسعلنى 
أجره أو آجره ٠‏ قال الأستاذ دار : ه وَيقَوَلوَن أجسني الدار بالتشديد زهر خملا صوايةه 
أجر ني ايجارا أي اكراني ٠٠‏ فهر مرج وأنامستاجر. ٠‏ أما أجشس فلم ترد الا بمعنى صنع 
الآجر ٠‏ يقال أجششر الرجل أي,طلبخ. الطدينآجِنَ] ».٠٠‏ والصواب ما ذهب اليه ٠‏ وقد 
أساغ الشيخ أبراهيم اليازجي | أجكرة الدار) نااتقتديد فقال في رمالته ) لغة الجرائد ): 
« ويقولون أجثر المنزل تأجير! أي اكثراه ,وهر عكس المنى لأن التأجبي يكون من المالك, 
تقول أجّرته المنزل فاستأجره » ٠‏ وقد أكدما ذهب اليه في مجلة الضيام )31١7/1(‏ 
ما حكاء الأب البولسي في كتابه ( مفالطك الكتاب ومناهج الصواب ) اذ عاب في المجلة 
قول القائل أجش الدار ( بالتشديد بمعنى استأجرها » وقال : ه والصواب أجّره الدار 
أي أكراه اياها فاستاجرها أي اكتراها » ٠وقد‏ أورد المعجم الكببر الذي ألف باشيراف 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ) أجسّره ( ٠‏ بالتشديد '؛ لكنه أشار الى أنه ١‏ مولك ) :كما 

ما القول في ( آمن ) بالمد 

ويقول الكتاب حينا ومنهم سن لا يوامئون بهد! القرل ) فيأترن بأمن على فامل 0 
وليس في العربية آمن كفاعل ؛ وانما هو عامي؛ فأمن يؤسن كافمل يلفعل فهو ملفمل ٠تقول‏ 
أمن البلد اذا اطمان فهو آمن ٠‏ فاذا هد”يته بالتضديف فقلت ( أيثّنته ) بتشديد اليم » 
ومئه ما جاء في الحديث ( أمثدوا السبل ) أياجعلوها آمنة ٠‏ والسبل بضمتين جمع سبيل٠‏ 
وأنت تعد”يه بزيادة الهمزة فتقول آمنتهايماناً خلاف أخفته ٠‏ ومنه قوله تمالى (وأملهم 


ايض 
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من خوف ) ٠‏ وفي اللسان : « أمن فلانالدو ايمانا فأمن يامن ؛ والمدو مؤمن » بفتح 
ما قبل آخره ٠‏ رفي اللسان «ه واستأمدئي فلان فآمنته أومله ايمانا » ٠‏ وهكذا قولك أمنت 
باٌ ايمانا » فهو افمل افعالا ٠‏ وانظي الى ماجاء في المخصص لابن سيده ( 85/١7‏ ) : 
« الايمان التصديق وقد آمن وزنه أفعل ولايكون فاعل ٠‏ قال الفارسي : لا تخلو الألذني 
آمن من أن تكون زائدة أو منقلبة » وليس فيالقسمة أن تكون أصلا ٠‏ فلا يجوز أن تكون 
زائدة لأنها لو كانت كذلك لكانت فاعل :ولوكان فاعل لكان مضارعه يفاهل مشل يقاتل 
ويضارب في مضارع قاتل وضارب ؛ فلما كانمضارع آمن يؤمن دل" ذلك على انها فسير 
زائدة ٠‏ واذا لم تكن زائدة كانت منقلبة ,واذا كانت منقلبة لم يغل' اثقلابها مسن أن 
يكون هن الياء أو الواو أو عن الهمزة ؛ فلايجوز أن تكون منقلبة عن الواو لأنها فيموضع 
سكون , واذا كانت في مرضصع سكون وجسب تصحيحها ولم يجر انقلابها ٠‏ وبمثل هذه 
الدلالة لا يجوز أن تكون منقلبة عن اليام ٠فاذا‏ لم يدن انتلابها عن الواو ولا عن الياء 
ثبت أنها منقلبة عن الهمزة ٠‏ وانما اثقلبتعنها الفا لوقوعها ساكنة بعد حرف مفتوح ٠‏ 
فكما انها اذا خففت في راس وفاس ويا سائقلبت ألفاأ لسكونها وانفتاح ما قبلها كذلك 
قلبت في نحو : أمن وأجي وأتى ؛ وفي الأسماء نحو : أذر وأخي وأدم ٠‏ الا أن الانتلاب ها 
هنا لرمها لاجتماع الهمزتين » والهمرتان!ذاجتمعتا في كلمة لزم الثانية فيهما القلب 
بحسب الحركة التي قبلها اذا كانت .شاكنة نحو أمن » ومن ؛ ايذآن ؛ ايتمان » * 


يقول أبو علي الفارسي أن الألف التيتلي الهمزة في ( آمن ) ليست زائدة لأنها لو 
كانت كذلك لكان ( آمن ) على فاعلولمَيسمع-*”“وهي ليست منقلبة عن واو أو هياء 
لأن هذين انما ينقلبان الى الألف .اذا 'تحركساوالموضع موضع سكون ٠‏ قال ابن جني في 
كتاب التصريف : « فأما الوّاو والياء قنتى تحزكتا وانفتح 'ما قبلهما قلبئا ألفأ ٠١‏ نحو 
قام وباع وأصلهما قوام وبّيع . وكذلك طالوخاف وهاب و«الأصل طول بالضم وخوف 
بالكسر وهيب” بالكسر » فابدلتا ألفين لما ذكرنا » ٠‏ فلا يبقى الا أن تكون قد انقلبت صمن 
همزة , وائما تقلب الهمرة ألفا اذا سكنت “قال ابن جني : « متى سكنت الهمزة وانفتح 
ما قبلها فتخفيفها وابدالها جميما أنتصيثرهاألفا في اللفظ » فالتخفيف في قولك في رأس 
راس ؛ وفي فأس فاس ء وفي اقرأ اقيا وفياهدأ اهداء والبدل في قولكآدم وآمن والأصل 
١‏ أدم و١‏ أمن فأ بدلت الهمزة الثانيةألفاً لاجتماع الهمزتين وسكون الثانية وانفتاح ما قبلها » ٠‏ 


القول في ( آنس ) 
ويقول الكتاب حيئا ( هو يؤانس من فلانميلا اليه ) أي يشسس منه بميل ٠‏ فياتون 
بالفعل من صيفة فاعل ؛ على ما يرهم لفظماضيه ؛ لأنه بعد الاعلال يصير آنس بالمد * 


ورانما هو أفمل لا فاعل لأن أصلمه | أنس بهمزتين » فالصواب في مضارعه يؤنس مثال يكرم ٠‏ 
هذا ما أورده الشيخ ابراهيم اليازنجي فيرسالته لنة الجرائد ) 0 


لوقا 


والقول عندي أن ما سمع هو قولهم ( انست به أنسا ) بفتحتين ضد تورحشت و 
( أنست اليه ) اذا سكنت اليه واطمائنت ٠ومنه‏ ( الأنس ) بالشم خلاف الوحشة ٠ومنه‏ 
الأليس أيضاً ٠‏ ديأتي متعديه على ( آنسهايناسا ) ٠‏ ففي الصحاح ؛ « والايئاس خلاف 
الايعاش » فدل بهذا على أن ( آنسه ) بهذاالمنى كافمله ٠‏ وقال : ه والأئيس المؤائس » 
فدل به على أن ( آئسه ) كفاعله بالممسى نفسه ٠‏ أما قولك ( أنست الشيء بالمدبمينى 
أبصرته وعلمته » كما في الأفمال لابنالقوطيةوسمعئه كما في الصحاح , فليس فيه الا 
الايناس ٠‏ ذلك أنه من أفعله يفمله افعالاومنه قوله تمالى : « اني آنست نارأ لمك 
آتيكم منها بقبس ‏ طه / ٠١‏ » وقوله تعالىه فان آنستم منهم رشدا فادقموا اليهم أموالهم 
ولا تاكلبوها اسرافاً و.بدارآ النسام/ 2 ه ٠‏ قال الامام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: 
«اني آنست نارأ ٠»‏ وقيل الايئاس ابصار مايؤنس به » ٠‏ فأتى بالايئاس اشارة الى أن 
المصدر هر الافمال ٠‏ وجاء في الحديث : « ألمت الجن وابلاسها ويأسها من بعد ايناسها » 
قال ابن الأثير في النهاية : « أي أنها ينسدمما كانت تعرفه وتدركه من استراق السمع» 
فأورد الايئاس بمعئى المعرفة والعلم 0 


القول في'أسئ وأخسي 


أسى على فاعل” وأصله |[ اسى بهمزة سفتوحة يعدها آلف ( فاعل ) ؛ وبضارمه 
( يؤاسي ( بضم أوله على يلفاعل ٠‏ وكذلك( أحى- )-.فان مضارعه يؤاخي ؛ والمصدر 
المؤاساة والمؤاخاة ٠‏ وقد شاع على الأالسنةقولهم ( المواساة ) بالواو بدلا من الهمزة , 
فمنع ذلك بعضهم ٠‏ قال صاحب: المتحاعة وأسيته بمالي مؤاساة أي جملته أسوتي فيه, 
وواسيته لنة ضعيفة فيه » ٠‏ وقال أيضاً :ا« اوقد آزتته الا حاذيته ولا تقل وازيته » 
وجاء في درة الفواص للحريري أبي القاسم ٠:‏ وأما اياس فهو عند المحتقين مصدر أسته 
أعطيته والاسم منه الأاوس الذي اشتقت منهالمواساة » فأتى بالمواساة بالواو 2 وعقبعليه 
الخفاجي أحمد شهاب الدين شارح الدرةفقال : « وقوله اشتقوا منه المراساة فيه أن 
مادة أوس من الأجوف والمواساة معتلة اللام فهما أصلان مختلفان ٠‏ وأيضاً المواساةبالواو 
وان جوازت على قنلة خطأ عند المصئف والصواب المؤاساة بالهمزة » ٠‏ 


أقول أجاز ابن جني قولك ( أواسيه ) بالواو في كتابه الخصائص ( 187/١‏ ) فقال؛ 
أسيت الرجل فأنا أواسيه وآخيته نأنا أواخيه» وعلل ذلك فقال : « اجتمعمت الهمزتان 
فقلبت الثائية واوآأ لانضمام ما قبلها ٠٠‏ أصله أ آسو'كء, بهمزرة مطمومة بمدها مد , 
وسين مكسورة بعدها وار مضمومة ؛ لأنهأفاعلك من الأسورة ٠‏ فقلبت الواو يام 
لوقوعها طرفاً بعد الكسرة , وكذلك أواخيك وأصله أ أخر'ك بكسر الخاء وضم الواو من 
الأخوة » وأردف ؛ « وأما ٠٠‏ تفيير الهمزةبقلبها واوأ فالتول فيه أنه اجتمعث في كلمة 
واحدة همزتان غير عينسين » الأولى منهمامطعومة والثانية مفتوحة ؛ وكلتاهما حشو 
غير طرف ؛ فاستثقل ذلك فقلبت الثانية على حركة ما قبلها دهي الضمة واوأ هه 


0 


ومن ثم ترى أن في قوالك ( المواساة ) بالراووجها صالحا ومذهبا متقبلا ٠‏ وجرى ذلك في 
شصس معتمد : كما جسى في كلام الفصحام ٠فني‏ شرح الحماسة للمرزوقي (ص/؛١غ)‏ 1 
« قال محمد بن عبدالل الأزدي : 
ولكن اواسيه والسى ذئوببه لترجمه يوما الي الروامصع 

قوله أواسيه أي أجمله اسوة نفسي فأقاسيه مالي وملكي ٠‏ يقول : لكن اتناسى 
ذلوبه وهفواته وأتغابى جراثمه وزلاتهة «وأحسن' التأتي في أثنام ذلك لمواساته » ٠‏ 
أقول أورد الشاعر الأزدي أواسيه ( بالوا ولأنها لفة اليمن , وقد جروا على ذلك عواقره 
الم زوفي واستحسنه ٠‏ وجاء في المصباح ٠:‏ ويجوز ابدال الهمزة واوأ في لفة اليمن 
فيقال أواسيه ) * 

وجاءت ( المواساة ) بالواو في الدديث ٠‏ قال ابن الأثير في النهاية : « وقد تكرر ذكس 
الأسوة والمواساة في الحديث . والاسوة بكسر الهمزة وضمها القدوة » والمواساة المشاركة 
والمساهمة في المماش والرزق , واصلهاالهمرةفتلبت واوأ تخفيفاً » ٠‏ 

فالمواساة في الأمر تمني المساواة فيه ١‏ وهي ترد من ثم* » في ما يسر” وما يحزن على 
السوام ٠‏ فقد جاء في لطائف اللطف لأبي منصون النيسابوري الشبالبي قول علي بن الجهم 
ان واسيناكم ساويئاكم » وقال دعبل الخرزاعي: ْ 

ان" أولى السرايا أن تواسيه:. عند المسر“ة من واساك في الران 
القول في_تعدية_المفاعلة 

لا شك أن الأصل فيما جاء من المفاعلة للمشاركة فعلا 2 وأصله الثلائي لازم » أن 
يتعدى الى مفعول واحد كجالسيهة وكازفه وساهره وماشاه وجاراه وسايره وفاخره ونازله 
من جلس وكرم وسهر ومشى وجرى وسآروفخر ونزل » وقد ذهب ابن هشام في مفني 
اللبيب ( )١١5/7‏ في باب الأمور التي يتعدى بها الشمل القاصر , الى أن ألف المفاعلة مسن 
هذه الأمرر » اذ قال : « الأمور التي يتعدى بها الفمل القاصر أحدها همزة أفعل نحو 
أذهبتم طيباتكم ٠٠‏ الآية ؛ الثاني : ألفالمفاعلة تقول في جلس زيد ومشى وسسسار 
جالست زيدأ وماشيته وسايرته ٠ ٠٠‏ ويغلب هذا أيضاً فيما كان فمله الثلاثي متعديا الى 
واحد ؛ اذ تتعدى المفاعلة فيه الى مفمولواحدايضاً كضاربه وقاتلة وشاركه وصارعه من 
ضربه وقثله وشركه وصيرعه * 

وقد تتمدى المفاعلة الى اثنين ويكونأسلها الثلاثي متعديا إلى واحد كما يجري في 
المفاعلة التي يوقع فيها كل من الطلرفين أصلالفمل على مفعول ؛ بدلا مسن أن يوقع كل 
منهما أصل الفيل على صاحبه ٠‏ ومن ذلك( تازعته الأمر ) ٠‏ ففي نهج البلافة : 
د وأجمهوا على منازعتي أمرأ هر لي ب ٠١/1‏ 6 دفي الأساس ( نازعه الكلام ) ٠‏ 

ومنه ١‏ ناقشحه الحساب ) ٠‏ من عائشة رضي اب عنها + و امن نوقش الحساب عسل 'ب» 
وهر من ناقشه الحساب + وقد حكاه الرمخشري في الأساس 0 
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ومنه ( قاسمه الأمر ) ٠‏ ففي الصحاح: «٠‏ قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه بينهما ». 
ومنه ( جاذبه الحديث ) ٠‏ نفي الصحاح : « وجاذبته الشيم اذا نازعته » ٠‏ وفي 
الأساس « وجادبه الثوب وتجاذبوه » ٠‏ 


ومنه ) شاطره الربح ) : ففي الصحاح:« وشاطرت فلانا مالي اذا ناصفته » » 
وان قريشا مهلك من اطاعها تنافس ديا قد احم انصرامها 

فقول الشاعر ( تنافس دئيا ) على معنى ( تنافس في دنيا ) كما في اللسان ٠‏ 
نصح بذلك ( نافسه دنيا ) كنافسه في دنيا وجاء ( تنافسوه )ففي اللسان : « وتنافسدا 
ذلك الأمر وتنافسنا فيه : ٠‏ وفي الحديث :أخشى عليكم أن تلبسط عليكم الدنيا كما 
بلسلت على من كان قبلكم فتنافسوها كماتنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم » ٠‏ 

على أن من هذه المفاعلة التي تتعدى الىاثلين ما أصله الثلاثي لازم ٠‏ ومن ذلك 
( ساقطه الحديث ) ٠‏ ففي الافصاح :«ساقطهالختيث ساملا ومساقطة اذا سقط منه اليك 
ومنك اليه ٠.‏ ّْ 

الحذق والايصال في المفاعلة 


قصب النساة بالحدف والإيمال حدذف الجار وايصال العامل الى المجرور ليباشره ' 
دون ما حاجة الى صلة من حرف فاذا كان “الفمل"المامل يباشر مفعولا واححدا ويصل الى 
متعلقه بجار ثم حذف الجار ٠‏ أصلبع. يباشيرمفعولا آخر الى مفموله الأول ٠‏ وقد مثلوا 
لدلك بقوله تعالى : « واختار مورسى تومه سبي ن زجلا الأمناف/62٠1»‏ فقد قي لأنالأصل 
فيه ( اختار مرسى من قومه سبعين رجلا ) ثمحدف اأجار فالتصب ( قومه ) واصبح الفيل 
متعديا الى مفعولين ؛ بعد أن كان متعسيا الىواحد ٠‏ وقالوا ان ذلك موققوف على السمام 
اذيقتصر فيه على المسموع ؛ عند الأكثرين ٠‏ ومنه قولهم ( استففي ات ذنباً ) والأصل فيه 
( منذنب ), وقولهم ( أمرتك الخي” ) والأصلفيه ( أمرتك بالخيي ٠)‏ قال سيبويه فيالكتاب: 
, وليس استففر أ ذئياً 0 وأمرتك الغير كثيرأ في كلامهم جميعاً 0 واثنا يتكلم به بعس 
المرب 0 وليس كل ما كان متعديا من الفمل يحرف جر جاز حذفه ؛ الااما كان مسموعا » ٠‏ 
وقال ابن يميش في شرح المفصل ( 01/48 ) :« وهلا الحذف وان كان ليس بقياس , ولكن 
لا بد من قبوله لأنك انما تلطق به وتحتديفي جميع ذلك » امثلتهم » ولا تقيس عليه » ٠‏ 
نهل في [فمال المفاعلة ما يتعدى آلى مفمولين بحذف الجار ؛: وأصله التعدي الى مفعول 
واهحد ؟ 

أقول س بنا قولهم ( ناقشه الحساب ) فانك تقول فيه ( نافشه في الحساب ) أيضا , 
وهما ببيلى ٠‏ نفي الأساس : د وئائشه الحساب ولي الحساب » » فاذا كان الأصل هأ هنأ 
تعدنية المفاعلة الى مفمول واحد ؛ وآأنها عب*يثالى اثنين بحذدف الجار » فقد صح بذلك أن 
قولك ( ناقشه. الحساب ) من قبيل الحذنوالايصال ٠‏ ومما يدلك على أن الأصل فيه 


ود 


التعدية الى واحد اكتفام بعض الماجم بالقوله وناقشته مناقشة استقصيت في حسابه » , 
دون التصريح بتعديته الى المفعول الثاني .كما فملصاحب المصباح ٠‏ وقد ابتدأ الصحاح 
بالقول « والمناقشة الاستقسام في الحساب الم أورد الحديث « من نوكش الحساب عذب», 
فدل به على جواز تعديته الى اثنين ٠‏ ولانشس أن الأصل في المفاعلة التي هي للمشاركة عامة 
أن تتعدى الى واحد ٠‏ 
كما مس بنا قولهم ( نافسه الأمر ) و ( -نافسه فيه ) وأن الأصل نافسه فيه . وهما 
بمعنى ؛ فثبت بهذا أله على الحذف والايصال ٠‏ 

وثمة (نازعهالأمر) و( نازعدفيه)ء وليسا هما بمعنى عند التحقيق ٠‏ فنازعه الأمر على معنى 
محاذية الشيء » واذا جاذب خالد صاحبهثيثا فقد حاول كل جذب الشيم اليه » وكذلك 
نازمه الامر ٠‏ ولا تقتضي المجاذبة هناءو المنازعة مخاصمة أو عداوة بالضرورة ٠‏ 
فانظر الى قول الزمخشري في الأساس «ونازعهالكلام ٠٠‏ والفرس ينازع فارسه المئان , 
ونازعني بنانه : صافحني » فليس في أي صورة من هذه الصور مخاصمة أو معاداة ٠‏ 
وفي النهاية : « ومنه الحديث : مالي انازعالقرآن أي أجاذب في قراءوته كأنهم جهروا 
بالقراءوة خلفه فشغلوه » أي أنه ناز عهم قرابءة القرآن حين جهروا به فجاذبوه القراءة ٠‏ 

فاذا عرفنا أن ( نزع ) في الأصل بشعنئ(-جذب ) ٠‏ قال الن مخشري في الأساس : «نزع 
من يده : جذبه وانترعه ٠٠‏ ونزع,الدلو منالبكئ ٠‏ ونازعه الثوب : جاذبه » ٠‏ أقول 
اذا عرفنا أن ( نزع ) بمعنى جذب أسلا فقداتضح ابهذا أن ( نازعه الكلام ) بتعديةالمفاعلة 
الى مفمولين , هو الأصل كجاذبه اياه. *-فقدجاء في الأساس ٠‏ ونازعه الكلام » كما جاءفيه 
« وتجاذبوا أطراف الكلام » * وفي الصحاح:2 وجاذبته الشيم اذا نازعته اياه » فهما 
بمعنى ٠‏ وكذلك تنازعوه كتجَاذبوه وتبادلوهوتقاسموه ٠‏ نفي الأساس: « وتنازعوا الكأآس 
تعاطو'ها » ٠‏ وجاء في كتاب كليلة ورستسة( يباب عرض الكتاب ) ؛ « ويكون مثل أصضسر 
الاخوة الثلاية الذين خلئف لهم أبوهم المالالكثيير 2 فتنازعوه بينهم » فأما الكبيران فائهما 
أسرعا في اتلافه وانفاقه في غير وجهه ١‏ وأماالصغير فانه عندما نظر الى ما صار اليه 
أخراء ٠٠‏ أقبل على نفسه يشاورها ٠» ٠١‏ ٠فقوله‏ | تنازعوه بيهم ( بمعنى تناولوه 
وتقاسموه 9 
أما ( ثازعه فيه ) فان له شأناً آخر ٠‏ قال صاحب الأساس ؛ « نازعمته في كذا: 

خاصمته , منازعة ونزاعا » فنازعه فيهعلى معنى خاصمه فيه وقد يتجاوز هذا 
المعنى الى عاداه ٠‏ وهذا المعنى مجاز من معنى المجاذبة الذي هو الأصل ٠‏ فقولك ( نازعه 
الأمر ) جاء على الأصل ٠‏ فليس هو اذا على العذف والايصال ٠‏ أما ( نازعه افيه ) فقد 
جام على معنى ( المخاصمة أو المعاداة )فحمل عليها حين ضلمئن معناها ٠‏ 

وقدهابالنقادقول الكتاب(وا ني لأشاركك احر ا نك) بحذف الجارو تعدية(المشاركة) الى مفمولين 
حملا على ( المشاطرة ) فهل هذا صحيح ؟أقولان حذف الجار هنا من قبيل الحذف والايصال 
اذا صح ؛ لكنه ليس صحيحا لأن حذف الجارسماع دليس قياسا ٠‏ كما تقدم ؛ فليس 


1 


حم لالمشاركة هلىالمشاطرة سائفاً أو مستقيماءفاذا أخذت به كنت آخذأ بفاسد ٠‏ فقولك : 
( شاركتث في كذا ) يمني أنك شريك فيه ,تقول أنا شريكك فيما عراك من هذه النائبة 
وفيما نالك وفيما ضربك وفيما دهاك ؛ كماقال الهمذاني في ألفاظه الكنابية ٠‏ وتقول 
بمعناه : أشاركك فيما عراك ونابك وفيماضربك ودهاك ٠‏ قال الشاعر : 
اذا أنت لم تشرك رفيقك في الذي يكون فليلا لم تشاركه في الفضل 

:وهو من أبيات ديوان الحماسة ٠‏ 

ولكن جاء في المقامة الشيرازية لأبي الفضل بديع الزمان الهمداني : « قد ارضمتك 
دي حر”ته » وشاركتصك عنان عصمته ه ,فهل يمر“ل على هذا في تعدية المشاركة الى 
مفعولين اذا صع أنه نص معتمد ؟ أقسول لايعوال على هذا ؛ وقد يكون الهمذاني قد د'فع 
الأئمة للشاعر والساجع ما لم يجيلوه للداش ٠‏ قال أبن جني : د فان صح عنيدك أن العمرب لم 
ينطق بقياسك أنت » كنت على ما أجمهواهليه البثة » دأردف « واأعددت ماكانقياسك 
أد”اك اليه لشاصص. مود أو:لساجع أو لطترورة 2( لأثه على قياس كلايهم 2 بذلك 
وصّى أيو الحسن ‏ الخصائص -17/1».وقال الامام ابن بري في كتابه ( اللباب في الرد 
على ابن الخشاب ) منتصر! لأبي محمد القاسمالحريري صإحب المقامات : « اعلم أن 9 
ضرورة الشس وأن له وزنا ايضا هي ضرورةالوزن في الشمي ؛ في الريادة والنقصان 
والابدال ٠٠‏ ىوه 

ومر” بئا ) قاسيه الأمر ( 0 ففياللسان: 1 وقاسمته المال أخذث منه قسمك وأهذد 
قسمه ٠‏ وقسيمك الذي يقاسمك أرضا أوددار! أو مالا بيتك ؤابينه ٠٠‏ وهذا سيم هذا 
شطره » فقب أشار الى أن 0 القسيم ( قدتايكون بتتعنى المقاسم وأوضحه فقال : د وسيم 
فميل بمعنى مقاسم مفاعل كالسسير والجليسوالزميل » وقد يكون بمعنى المقسوم , كما 
هو جلي في قوله « وهنا قسيم هذا شطره » فالفميل هنا بمعنى المفعرل ٠‏ وقد تضمن 
النص تعدثي ( المقاسمة ) الى مفمولين ؛ قالالشاعر : 

أيا جارتا ما الصف الدهر بيئنا تعالي أقفاسمك الهمسوم تعالي 
وقالت أمراة سس بني شيبان 5 


وقالوا ماجدا منكم فقلنا كذاك الرمح يكلف بالكريم 
بعين اباغ+> قاسمنا المنايا فكان قسيمهبيا لحي القسيم 
قال المرزوقي في شرح الحماسة ؛ « كانهكان للمنايا نصيب فيهم فتاسيتهم على 
نصيبها 2 لوقع اليها خير النصيب ٠‏ والمنىاختارت منهم الأمثل فالأمثل وغادرت الفل” 
ملهم والمسترذل ٠‏ وقوله : قسيم ؛ في معنىمقسوم » وقد يكون القسيم المقاسم ٠٠‏ » 
وأردف ؛ « وقاسم يقتضي مفعولا آخر كأنهقال قاسمنا المنايا الداس أو الأصحاب ٠وقوله‏ 
قسيمها كقولك نصيبها » وخر القسيم هي الأتصيام ”ب 487 » ٠‏ 


فقد أوضح المرزوقي أن قول الشاعر (قاسمنا المنايا ) انما جاء على حذف المفعول 
الثاني ؛ لأن الأصل ( قاسمنا المناياالناس” أو الأصحاب ) ٠‏ أما قول المرزوقي ( فقاسسّتهم على 
نصيبها ) ايقاسمت المنايا الناس على نصيبهاءفلا ينقض ما قلناه من تمدي ( المقاسمة ) الى 
مفعولين ٠‏ فعس بقوله ( قاسمتهم على نصيبها) أن المقاسمة قد جرت بين المنايا والئاس على 
لصيبها + فقد سأق ( المقاسمة ) هلى أنهابائدة في القسمة قد جرت على هذاالنصيب 
فأغنى ذلك عن نصب المفعول ٠‏ وقال الشاعر: 


وقاسملي دهري بني بشطسره فلما تقضثى شطره عاد في شطري 


فقال المرزروقي : ١‏ ومعنى بشطره كأن الدهر اد“عى أنه قسيمه في بنيه وأن له منهم 
الشطر وهو الثنصسف ؛ فقاسيه 0 ٠‏ فلمأاستوفى حظه أقبل يأخد من نصيبه الذي كان 
أقر له به وساهمه عليه : ٠‏ فقد رأى يت أنالمرزوقي قد عاد الى استعمال ( قاسمه هليه ) 
وأشار من جانب خفي إلى العقّد الذي تصوره بين الشاعر ودهره حول اقتسام البئين بشوله: 
٠‏ لما استرفى حظة ثبل يأخذ من نصيبهالذي كان قد أقر له به . وساهمه عليه » ٠‏ 

تقول ( قارع القوم على كذا وتقارعوا واقترعرا ) اذا قاسمواوتقاسموا و واقتسموابالقرعة, 
" تعاقدوا فاتفقوا على تعيين أسهيهشغزأنصّبائهم بالقرعة ٠‏ وقد تكون المقاسمة 
وجها من وجوه المقارعة والمساهمة 
المفعول أيضاً اذا كان في الكلام ما يَغْتيَ عَنَذكره . فائفار الى ما جام 3 مقدمة كتاب 
الرساطة بين المتنبي 7 لبي الحسن القاضي الى رجلا ني : م وماعقوقالوالدالس”, 
وقطيعة الأخ الملشفق . لمنعاذكرل» ولا أقبعا ويا من شتوق من ناسبك الى أكسرم 
آبائك 0 وشاركك في - 7 كم رين أوصافك ٠‏ وعث > اليك بما قو حفلك 

من الثرف وذريعتك الى الفخل ٠‏ ال الراك ا ل سيم 
على حذف المفعول : كأن يكون تقديرى الكلام(وقا .مك نصيبكآر حفلك في أزينأدصافك). 


أما ( ساهمه ) فالأصل في معناه ( قارعه) ٠‏ نفي اللسان « استهم الرجلان تقارها , 
وساهم القوم فسهمهم سهماأ قارعهم فقرعهم؛ واستهمرا انترعوا وتساهموا تقارهوا ٠»‏ 
واذا كان من معائي المقارعة المضاربة بالسلاح ٠‏ فان منها المنالبة في القرعة » والقرعهة 
بالضم السهم والنصيب ؛ والقاء القرعة عمل يتعين به سهم الانسان ونصيبه ٠‏ 

وتقول من ذلك أسهمت لنفسي في كذا اذا جعلت لها نصيبا فيه » كما في الأفعال لابن 

وهكذا انتهت ( المساهمة ) الى معنى المشاركة ٠‏ قال زهير بن أبي سلمى : 

أيا ثابث ساهمت في الحرم أهله فرايك محمود وعمهدك دام 


م 


وقد أنكر بعضهم ذلك وملهم أحمد العرامري عضو المجمع التأهري ومحمد محمود 
البزم الشاعر اللنوي الدمشقي ' رحمهما ال قال الأستاذ البزم في مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق : « ساهمت بمعئى قارعت » وهيقريبة بمعناها مردودة بلزومها؛ وهيمتعدية ٠‏ 
عدد شهري تمول وآب سنة 5614/4141 » ١أقول‏ اذا قال الكتثاب ( ساهمت في كذا ) 
فليس هو على اللزوم » وائما هو على حذفالمفثبول لظهور معناه ٠‏ وانك لتقول (ساهمثت 
في كذ! ) كما تقول شاركت في كذا! , والقاعدةأن المحذوف من اللفظ اذا دلت الدلالة عليه 
كان بمئزلة الملفوظ ؛ كما يقول ابن جني فيالخصائص ٠‏ وممنى المشاركة في المساهمة 
قائم ٠‏ على كل حال ؛ كما رأيت . وعليهالنسرص وكلام الفمحاء ٠‏ ففي النهاية لابن 
الآثير ( مادة شدد ) : « يريد أن القوي م_الغزاة يساهم الضعيف فيما يكسبه منالنديمة» 
وفيها أيضا ( مادة أسا ) : « والمواساة المشاركةوالمداهمة في المماش والرزق » ٠‏ 


وجام في كتاب الامتاع والمؤاسة لأبيحيان الترحيدي : « وقد ساهمتك في جمسع ما 


وفرته في أذني من ألوان الشكوى : بالجزرءوالترجع والاستفظاع والتوجع » ٠‏ وقال ابن 
منظور في مقدمة معجمه ( لان العرب ) « فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جسع هلا 
الكتاب المبارك الدي لايساهم في سعة فضله ولايشئارك » ٠‏ وفي مقدمة كتاب الوساطة بين 
المتنبي وخصومه لأبي الحسن القاضي“الجرجاني قوله : « وأهل النقص رجلان : رجل 
أتاه التتصير من قبله وقعد به عن الكمالاهتيانه فهر يسأهم الفضلام بطبعة ويحلو 
على النضلى بقدر سهمه » وأخر رأى النقصمستزجاً بغلقته ٠,» ٠١‏ 

أما ( التساهم ) فقد جام بمسعنىالتقاسّم*-ةال الحكم الحتضري : 

تساهم ثوباها ففي .الدع رادة.. . وفي المرط لفتاوان ردفهمسا عبل 


فلان بالضمة من هذا كذا ؛ أي قسمتهو نصيبه٠ ٠‏ وانقسم جسم هذه المراة بين درعها 
وازارها ٠‏ ففي درغها بدن ناعم وخصر دقيق؛ وني مرطها فغلنان فليظان عليهما ردفشهم ٠‏ 
والرادة الناعمة واللفّاء الكثيرة اللحم » ٠‏ 

أداد الشاعر أن ثوبي المرأة قد تساهماأو تقاسما جسمها ؛ فكان نصيب الدر عمنهما 
بدن ناعم وخصرأ دقيقاً » وكان نصيبالمرط منهما : وهو الكسام مسن صوف أو حمر , 
فغذين مكتئزين ردفهما ضخم سمين ٠‏ وقدأورد الرمخشري في الأساس هذا البيت فقال: 
١‏ وتساهموا الشيم تقاسموه ل ا 

وقال ابن جني في الخصائص ( 18/١‏ ) « وهو كتثاب يتساهم ذوو النظن مسن 
المتكلمين والفتهاء و ٠٠٠‏ التامل له » ٠وجاءفي‏ اللسان ( مادة عدد ) : « تساهموه بيئهم»* 


ان في قولك ( ساهمه في كذا ) اذا شاركه و ( تساهماه ) اذا تقاسماه نظرا , 
ذلك انه اذا كان ( فاعل” ) متعدياً الى مفعولواحد نحو ( ضاربه ) / جاء ( تفاعل ) لازما 


بلا مفعول صريح نعو ( تضاربا ) ٠‏ واذاكانمتعديا الى مفعولين نعو ( جاذبته الثوب ) , 
جاء ( تفاعل ) بمفعول واحد , نحو ( تجاذباالثوب” ) ٠‏ فكيف اتى ( ساهمته في كذا ) 
متعديا الى مفعول واحد » وجاء ( تساهماه )متعديا الى مفعول واحد أيضاً ؟ والأصل أن 
يأتي ( تساهماه ) بمغمول واحد من ( ساهمهالشيء ) بمفمولين » كما جام تقاسماه من 
قاسمه الشيء ؛ ولم يسمع ( ساهمه الشيم)ءوانما هر ( ساهمه في الشيء ) | وسبب ذلك 
وعلته عندي أن ) المساهمة ( ليست أصلا فيمعنى المشاركة وائما تدرج ممناها اليها , 
وكذلك 0 التساهم ( لبس أصلا 3 معنى التشاسم وائما تدراج معناه اليه ٠‏ ولو كان 
( التساهم ) بمعناه هذا وهو التقاسم أصسلالكانت ( المساهمة ) بمعنى المقاسمة » وليست 
كذلك ' وائما هي المشاركة 2 فتأمثل 9 

ولكن هل تقول ( ساهمته في كذا ) بمعنى شاركته فيه ( فتساهمنا فيه ) اذ! اشتركنا فيه 
أو تشاركنا ؟ 9 


أقرل جاء في ( كتاب فضل هاشم على عبد شمس ) للجاحظ ‏ في حدنيثه عن حلف 
الفضول : ١‏ فكان هذا الحلف في بني هاشموبني المطلب وبئي أسد بن عبد المرى وبني 
زهرة وبني تيم بن مرة ٠‏ تماقدوا في دارعبدال بن جلدمان في شهر حرام قياماً , 
يتماسحون بأكفهم صعدأ ليكونئن” مع المظلومحتى يؤدوا اليه حقه , ما بل" بحر" صوفه ٠‏ 
روفي التأسي في المماش والتساهم بالمثال © ؛ففعداى التساهم كما يتعد "ى التأسي 5 ففي 
القامرس « وآساه بماله مواساة أثاله مئه »أي “أشركه فيه ٠‏ فالتاسي في المماش الاشتراك 
المشاركة والمساهمة في المماش والرّزق--*واذا“كاتت المواساة مشاركة ومساهمة في 
المماش »2 فالتأسي والتساهم اشتراك فيه ٠‏ 


اوقد حر الرسول من هذا العلت-وفال فيه : « لقد شهدت مع عمومتي حلنا في دار 


 #‏ # او 


وبعد فهنا ما اتفق لنا من البحث في باب المفاعلة من أفمال المشاركة .ان سسن 
حيث بنيته اللفظية أم من حيث استعماله في وجوه التعبيي المختلفة , مما يلتبس على 
الكتاب موضمه ٠‏ ولم نخلد في ذلك الى سائعخاط. أو نزوة فكن بل عمدنا الى التظسس 
والمقابلة والموازئة التماسأ للصواب وتحريرأللمراد . وحرصاً على ألا يغمض مله شيم على 
القراء أو يسثر عنهم » وتوطئة لانقياد ماتصعب منه وامكان ما امتنع ٠‏ 


ونرجو ألا يكون قد قصر سميئا عن تحري الحق في هذا السبيل » وان هن" مطلبسه 


واشتد ادراكه ٠‏ وحسبنا أننا دللئا علىمنهاج البحث وأرينا موضوعه ليعرف وجه مطلبه 
والوقوع عليه فتخف الكلفة في الكشف هقزغابطه . ومن اش المرن ٠‏ 


ئ 


د خي رشبي موسول 


يعد كتاب الأغاني لابي الفرج علي بن الحسين الاصبهاني ( 4415 بعد 
!5" ه ) من أهم ما وصل الينا من كتب الترآث العربي »لما اشتملت عليه اجزاؤه 
العديدة من ألوان الثقافات » وضروب المعارف والفنون » فكان بذلك « ديسوان 
العرب » وجامع اشتات المحاسنالتي سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر 
والتاريخ والغناء وسائر الإحوال ,وهو آلغاية التي يسمو اليها الاديب » ويقف 
عندها )١(»‏ كما عبر أبن خلدون٠‏ 


وقد حصلت لهذا الكتاب شهرة واسهةجدا ؛ منذ أن ظهر للئاس أواسمل القرن الرابع 
للهجر: » فتسابق الملماء والأدبام الى قراءته على مؤلفه : ووصلت شهرته الى الأندلس 
سر يعاً 0 « فبعث الحكم المستتمر الى مؤلفه« الف دينار عيئا ذهباً , وخاطبه يلتمسس مئنه 
لسخة ٠٠0١‏ فبعث اليه منه نسخة حسنة منقحة:(١):كما‏ بعث بلسخة أخرى الى سيف الدولة 
الحمداني أمير حلب « فأثفك اليه ألف دينار :له 0 


واعتمد عليه معظم المؤلفين بعده » فكانأهم مصدر من مصادر تأليفهم في الأدب والنقد 
والتاريع والفناء والموسيقى والمسران والحضارة المربية بكافة جوائيها وفصورها ملد 
الجاهلية وحتى عصر مؤّلفه , وما يزال المؤلفون والباحثون في عصرنا يمولون عليه في كثير 
مما يكتبورن حول هذه الجوانب من دراسات وأبحاث * 

وقد طبع هذ! الكئاب عد: طبمات مختلفة و متبايئة ٠‏ لعل [همها وأوثقها علبعة دار الكتب 


المصرية التي صدر الجزء الأول منها سئة ١65!11‏ م ؛ رتم منها ستة عشر جزءأ قبل تصفية 


والحقت بأخرها « أخبار حارثة بن بدر ٠‏ بعدالمثور عليها » وهي تابمة للجزء الثامن في 

ومع بداية عام 147١‏ ؛ كلفت الهيئةالمصرية للتاليف والنشر » بعد أن حلت محل 
القسم الأدبي بدار الكتب . عددأ من الأساتذة بتحقيق بقية أجزاثئه , فتم ذلك تباغ بصدور 
الجزء الرابع والعشرين سنة 8/ا9١ ٠‏ مع وعدلم ينجن بعد » باصدار فهارس كاملة لهذه 
الطبعة التي تعرف بطبعة دار الكتب ٠‏ 

وعلى الرغم مما تتسم به هذه الطبعةهن خصائص وميزات ؛ لاعتمادها على عدد 
من الأصول والمخطوطات , وافادتها من أخملاءالطبعات السابقة » ومن جهود بعض الملمام 
في تصحيحها وتوثيقها » واستئناسها ببعض مختصرات الكتاب القديمة وتجريداته ؛ إلا أن 
الكتاب مع ذلك ما يزال بحاجة الى تضافر جهود كثيرة ومتئوعة » تعمل على دراسته دراسة 
دقيقة ومتانية 0 وتنفلي في مواطسن الخلل والنقس والستعل والاضطراب فيه 2/ وتثعيد 
تحقيقه تحقيقاً علمياً سليمأ » بالرجوع الى مخطوطاته الكثيرة , ومختصراته المديدة 
الموزعة في مكتبات العالم المغتلفة » حتى يعودالى أصله الصحيح والسليم ٠‏ 

واذا كنا لا نشك أن كتاب الأغاني الذي وصل الينا «ن طرق مختلفة : هو الكثاب الذي 
الفه أبر الفرج نفسه , فان ذلك لا ينفئ عنهيمض ما هو ظاهر فيه من مواطن النقص » أو 
مواضع الخلل التي يمكن أن تكون.قد أصابتهمع”توالي المصور ؛ وتعدد النسخ والتسطير , 
مما سنحاول الكشف عنه : معتمدين على ما بين أيُدِيئا/من طبعاته » وعلى راسها طبعة دار 
الكتب » ومستأنسين بما وصل اليئا من تجريداته ومختصراته القديمة » عسى أن يفيد ذلك 
في تصحيح بعض تلك المواضعم ٠‏ وين -السَببل[ماخ“الدارس أو الباحث أثنام رجوهمه الى 
هذا الكتاب » أو اعتماده عليه ٠‏ 

ولمل أهم ما ينبني الوقوق. عنده في ذلك)مسالة-ما.يمكن أن يكون قد سقظ من هذا 
الكتاب من أخبار » وقد أشار ياقوت الحموي وغسيره إلى موضعين من بواضيع هذا 
السقط فقال : « وجمعت ترأجمه ؛ فوجدتهيعد بشيم ولا يفي به ؛ في غير موضع مله»؛ 
كقوله في أخبار أبي المتاهية: وقد طالت أخباره ها هنا » وسنذلكره مع خبر عتبة في 
موضع أخر ؛ ولم يفعل » وقال في موضع آخس :أخبار أبي ثواس مع جئان خاصة , اذ كانت 
سائر أخباره قد تقدمث ؛ ولم يتقدم شيء من أشباه لذلك وما أظن الا أن الكتاب قد ستطد 
منئه شيم ؛ أو يكون النسيان قد غلب عليه(؛)» 0 


ولم يكن ياقوت دقيقا في نقل ما ورد في الأغاني 'نقلا أميئأ وحرفياً » ويبدو أله قد اعتمد 
في ذلك على ذاكرته , فسخ الأغاني بينالتي بين أيدينا تقول : « ذكر نسب ابي المتاهية 
وأخباره , سوى ما كان منها مع عتبة 0 فانهقد أفرد , لكثرة الصنعة في تشبيبه بها/ وانها 
[ أخباره ] قد اتسعت جدأ فلم يصلح ذكرهاهنا لثلا تنقطمع الكائة الصوت المغكارة , 
وهي تذكيس في مرضع أخل انشاء الله »(0) ء ثم قال في آخر أخباره + «ولم أذكس 
ها هنا مع أخبار أبي المثافية ؛ اخباره مع عتبة ٠‏ دهي هن أعظم أخباره ؛ وفيها آفان 
كثيرة , وقد طالت أخباره ها هنا ؛ فأفردتها )١(»‏ ولم يقل : وسنذكره مع خبسل عتبة في 
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موضع أضس ( كما دصر يانوتث 6 كما لم يقلأبر الفريج ان أخبار أبي نواس فد تقديت , 
كما قال ياقوت ؛ انما ورد في صدرها قو [الأصبهاني : «أخبار أبي ثواس وجئنان 
خاصة , اذ كانت سائر أخباره قد أفردتخاصة 2( ٠‏ ولعل مما لا يخفى ما لهذه 
الفروق من أثر في تفسير أقوال أبي الفرج ؛ أوالرقوف على حقيقتها ٠‏ 

ولسئا نستبعد أن يكون أبو الفرج قدأفرد هذه الأخبار بكتاب آخر من كتبه , أو 
ضمكنها بعض هله الكتب التي تليق بها 0 ككتاب الأخبار والنوادر(ه) 0 أو كتاب مجمس و م 
الأخبار والآثار(ه) , أو مجرد الأغاني(١٠)‏ أوغيرها من كتبه التي لم تصل اليئا(١١)‏ اذ 
وجدناه يستخدم كلمة : « ها هنا » بمعلى :كتاب الأغاني وكلمة : « أفردتها » بمعلى ؛ 
أفردتها بكتاب آخر ؛ ومن ذلك قوله في الأغاني: « فقال القتثال عدة قصائد ؛ ولم أذكرها 
ها هئا لطولها ٠٠١‏ وائما تذك ها هنا لمعا .رسائره مذكور في : جنهرة انساب 
المرب )١٠١(»‏ » وقوله في مقدمة الأفاني #دولم يستوعب كل ما غني به في هذا الكتاب » 
ولا أثى بجميعه اذ كان قد أفرد لذلك كتاباًمجردا من الأخبار » ومحتويا على جميع الغنامء 
القديم والمتأخي ؛(١١)‏ , وقوله في أخبارعلي بن أديم ومحبوبته : « وله معها حديث 
طويل في كتاب مفرد مشهرر ٠ )١4(»‏ 
أن طالت أخباره ها هنا , اي في الأغاني ' لكثرة الصئية 3 أشماره ليها, أو أنه قد 
ضمئنها بعض كتبه المقصورة على الأهاني أوالأشمار المفناة » كمجرد الأفاني الذي سس 
ذكره قبل قليل » وأشار الى امكانية تضميتهيثل هذه الأشعار أو الأغاني » وكذلك الشأن 
بالنسبة لأخبار أبي واس المّ“ذكر أنهاه أفردت خاصة » كما مر , دون أن يكون لهذه 
الأخبار ؛ أو لسابقتها أثر في ١‏ غاني أن هي ين وَاوْدَةَ “فيه أصلا ٠‏ 


ومما يقوي ذلك ويرجحه ؛ اننا لم نقعفي الأغائي كله على اشارة الى هذه الأخبار , 
أو احالة عليها ضع ما فيه من اشارات أواحالات كثيرة ' كترله 4 أخبار علي بن أسيلة : 
«رقد تقدام خبر أخيه محمد في مواضع من هذ!الكتاب )) / وكوله ؛ «اوقسد تقدام شبيس 
أبيه»(١١)/‏ وقوله :«وقدتندممن خبر لبيدمافيه الكفاية »(؟١)‏ , وقوله : « وقد تقدم هذا 
السب في أخبار عويف القوافي )١8(»‏ / وقولهفي بعش اخبار الفرزدق ؛ « وأخباره تأتي بعد 
هذا في مو ضع آخر الله , وقوله في أخبارمروان بن أبي حفصة ؛ م« وقد تقدم بره 
ونسبه )٠١(»‏ وذلك كله مما نقع عليه في أجراء سابقة أو لاحقة من الأهاني ' بيدما لم نجد 
فيما ذكر من أخبار المتاهي أو الدواسي على طولها ؛ اشارة الى شيم قد تقدام أو سيأتي 
ذكره من أخبارهما أو أشعارهما ؛ وقد وجدثاه يشير » ضمن أطبار بعض الشعمرام ؛ الى بعض 
أخبار انواسي © الا يعد بلكرها كترله قي أخبار حسين بن الشحاك : و وكان أبو ثواس 
يأخل معائيه في الخسة » وأخبارهما في هداالممنى تلاك فلي مواضعها لزالقةا 0 ثم يذكل هذه 
الأخبار , كما يقرل في أخبار الوليد بن يزيد :« وللوليد في ذكر الخمر: أشمار كثيرة قد أخذها 
الشعراء ٠٠٠‏ وأبو نواس خاصة ٠٠‏ ولولاكراهة التطويل لذكرتها ها هنا »('') ولم يكن 
في ذلك كله يحيل على أخبار أبي نواس الثيلا وجود لها في الأهاني ٠‏ 


لل 


عع 


على أن المسألة لا تقف عند هذه الحدود ءاذ تبقى هنالك بعض الملاحظات الهامة حولها ‏ 
ومنها أننا وجدنا يا قوت الحموي نفسه يقول في أخبار الدهكي : « وقد وقمت الينا اجازة 
متصلة اليه [ الى الدهكي ] برواية كتابالأغاني عن أبي الفرج . كما وقمت الينا 


اجازة برواية هدا الكتراب أحسن من هيده ةا ' والدهكي من تلامذة أبي الفرج وقد 


قرأ عليه الأفاني كاملا ؛ وأجازه بروايتهقراءة عليه(؛؟) , وذلك يعني أن بين يدي 
ياقرت نسختين هن الأغاني ٠2‏ هرويثين روايةمتصلة 'وموئقة عن أبي الفرج اضافة الى 


النسخ الأخرى التي أشار الى أنه وقف عليها من هذا الكتاب(؟) ؛ دون أن يكون فيها جميعاأ 
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كما صرح ياقرت في معجمه باطلاعه على أقدم مختصر للأغاني » وهو مختصير الوزير 
المفربي 4١8-(‏ ه ) الذي يعود الى عصر أبي الفرج تقريباً » ونقل بعض النصوص الواردة 
في مقدمة هذا المختصم ('') ؛ ويبدو أنه لم يتضمن شيئأ هن هذه الأخبار أيضاء اذ لو 
كان الأس كذلك لأشار اليه ياقرت » أو بدعليه ٠‏ 


وكذلك كان شان معاصسيره ابن واصل الحمسوي (- 1957 ه ) اذ قام بتجريد 
الأفاني(9') ؛ واعتمد في ذلك على نسبِخةموثتة أو أكثر منه ؛ ووقف على مختصير الوزير 
المغربي » ونقل شيئا من مقدمته أيضا(98) /تنوكأن يكون في تجريده شيء من تلك الأخبار 
المذكورة » مما يدل على أنها غير واردةفيتلك الأول كلها ٠‏ 


كما قام ابن منظور المصسري (--11ا-ه) باختضار الأغاني (؟؟) » معتمدأ على عدة نسخ 
منه , فلم يجد فيها تلك الأخبار , فراع يبحتاهنها في جميع النسخ التي وقف عليها في مصر 
فلم يجدها فيها , كما لم يجدها في تختصي قديمللاغاني للزيري المصري[:؟)  (‏ 017 ه ) 
الذي صرح باطلاعه هليه ؛ و نقل بعض م31 رَدَفَ مقدمته من نصّوص وأحبار('"؟) » ولذلك 


'فقد قام بصنع ترجمة مطولة لأبي واس ,ضمُُنها مختصره , وقال في صدرها : « هذه 


الترجمة تر جم عليها أبو الفرج بما صورته :أخبار أبي ثواس وجنان خاصة , أذ كانت 
ساس أخباره قد ذكرت » ولم أجد لأبي واس ترجمة همقردة في نسم الأفاني التي وقفت 
عليها ؛ وما أدري هل أغفل أبو الفرج ذكره فيكتابه , أم سقطث ترجمته من كتابه »(5") , 
ومن الملاحظ أن ابن منظور قد وقع بما وقعبه ياقوت من قبل ؛ فأبدل كلمة : أفسردت 
بذكرت 2 .وقوله : «ولم أجد له ترجمةمفردة » يدل على ذلك ٠‏ 

وكذلك فمل “الأديب المغربي عبد القادرالسلوي ( من رجال القرن الثاني عشم ) اذ 
أضاف الى تجريده(؟؟) ترجمة لأبي نواس ,وقال في خاتمتها : « وليست من تراجم الكتاب 
الأصلية 6 ئلم أتى بعدها على 0 ذكر أخباره سعجنان خاصة » كما وردت في الأهاني. 

وني ذلك كله ما يؤكد أن أصول هذا!الكتاب الخطية التي اطلع عليها هؤلاء المؤلفون 
على اختلاف عصورهم وأزمانهم وأمصارهم ,لا تتضمن شيئا من تلك الأخبار ؛ كمسا أن 
ما وصل الينا من هذه الأصول الغطية الكثرةلا تتضبن شيئا منها ؛ مما يدهونا الى حسم 


التول في هذه المسالة , والحكم الجازم بأن هذه الأخبار لم تسقط من الأهاني , اذ هي غير 
واردة فيه أصلازه؟) ٠‏ 


واذاعا تجاوزنا أخبار هذين الشاعرين 'فائدا نقع في الاشاني على مواضع خلل كثيرة , 
ومظان ستط عديدة , لم يشر اليها أحد من قبل ' ومن ذلك قوله في الجرء السادس بعد 
صوث «١1‏ الشمر لوضاح اليمن 0 والفئام لصباح الخياط 0 وفي أبيات سس هذه القصيدة العان 
عدة ٠٠٠‏ فأخرت ذكرها , «الى أن تنقضي أخبار وضاح ؛ ثم أذكرها بعد ذلك انشاماسٌء(؟), 
ثم أتى على سرد أخبار وضاح ؛ وام يذكر بمدها تلك الأبيات , كما لم نجد لأخبار صباح 
اثرا في الأغاني منأ يدل على موضمع سقط أو نقص ٠‏ 


ونقمع في الجزء الثامن على قوله بعد صوث : « الشصسر لأبي فرعة الكناني > والفداء 
لجرادتي عبد الل بن جدعان »("؟) » ثم أتى علئ سرد أخبار الجراذتين : دون أخبار الشامر 
التي لم نجد لها أثرأ في الأغاني كله ٠‏ 

وفي هذا الجزم تئقفسة نشع على قورله بعد صوتث 1 «الشمن للمباس بن الأحنث ٠‏ والندام 
لسليمان الفزاري » (54) : ثم سرد اخبارالمبائن ”© 'وَلم_ يلك شيئا من أخبار سليبان ٠‏ 

ولي الجزم التاسع وجد ناه يلاضس. الأرمال لثلاثة المختار:(هم) ٠»‏ ال يعر أخبار شاعرين 

. من شعرائها دون الثالث الذي لم نقف له علىذكر في الكتاب كله .٠‏ 
ش ومما يلحق بذلك قوله في الدلاء عَنَ]بنَ المقتر : «عدلوا من ثلبه بالآداب الى 
' التشنيع عليه بأمسر.الدين ؛ وهجنام آل ابي طالب ٠‏ وهم أول من فمل ذلك +٠٠‏ وأنا أذكر 
ذلك ينقب اجياره ؛ مصرحا بة“هلى شسترع انشاء. الث [1)الاانيا لم نعش على شيء سن 
ذلك بعتب أخباره . أو في أي موضع آأخمرمن الأفاني . 3 


واذا كنا لا نجررٌ على الحكم بسقوط هذه الأخبار من الكتاب ؛ فان هدالك بعض 
الملاحظات التي تشير الى شيء من ذلك ٠‏ منهاأنئا وجدناه يؤكد أنه سيدكسر بعض تلك 
الأخبار أو الأشعار في موضع محدد, وأن مسن عادته أن يأتي على سرد أخبار الشاص ثم 
أخبار المفني بعد ذكر ‏ الصوت مباشرة ' ولميكن لبعض هذه الأخبار ذكر في الأفاني ٠‏ في 
موااضمها أو في غير مواضمها كما لم تكن هنالك اشارة الى عدم المام أبي الفرج بشي م 


منها على عادته في مثل هذه الأحوال والمقامات(١؛) ٠‏ وفي ذلك كله ما يدمو الى الامتقاد 


بسقوط هله الأخبار أو الأشعار ٠‏ 


على اننا مع ذلك لم نجد لهذه الأخبار ذكرا في مختصرات الأفاني وتجريداته 
التي وصلت اليئا » وليس لها ذكر في مخطوطاته التي اعتمد عليها بحقتره على اخثلاف 
طبعاته مما يرجح أنها هير واردة في أصوله الصحيحة والموثقة 0 وربما كان أبو الفرج قد 
أرجأ ذكرها الى جين , ثم أغفل ذلك » اذا لميجد بين يديه مادة حولها ؛ أو أن النسيان 
شلب عليه ٠‏ 


١ 


ومما وقع لبعض الأشعار المررية في هذا الكتاب من سقط أو نقصص » أبيات البسيد 
العميري الميمية الثي سقط صدر البيثين الأولين منها : ولم يبق منهما سوى العجز(؟؛) ٠‏ 

وربما أدى سقوط بعض الكلمات ؛ أوتحريفها , الى الاعتقاد بسقوط بعض أخبار 
الكتاب , أو الظن باختلال ترتيبه وتقسيمه ‏ ومن ذلك ما نجده في أخبار مروان بن 
أبي حفصة ؛ وقد خستها بموضهين متباعدين من كتابه » نقرأ في أولهما : « وخبره في ذلك 
يذكر في هذا الموضع من الكتاب »(؟!) , دونأن نقع على هذا الخبر في هذا الموضع , وانما 
في سير هذا الموضع , وضمن أخباره الثاني ةفي غير هذا الجرم أيضا(؛؛) . وفي ذلك ما يدل 
على سقوطل كلمة ؛ غير من الجملة ٠‏ 


ومما يشبه ذلك ما أصاب بعض أسانيدهمن سقط ؛ أو نقص أو تحريف أو تصحيف في 
مواضع كثيرة منها قوله : « وذكس اسماهيل بن الساحس قال : أخبرئا عبد المزيزل 
الجوهري »(0؛) , وذلك يعني أن اسماعيل الساحر يروي عن الجوهري , وبيئهما زمن 
بعيد , فالأول راوية السيد الحميري(3!؛) »والثاني من شيو أبي الفرج(7!) !! وفي ذلك 
ما يدل على أن أصل السند هو : وذكي اسماعيل بن الساحس فيما أخبرنا عبد المسزيز 
الجوهري ٠‏ 

ومن ذلك ما نجده في هنا السند"!يضشيا::« حدثنا يحيى بن محمد بن ادريس عسن 
أبيه )(10) » بيئما نجد السئد المذكور قبل هعلى هذه الصورة : « حدثنا يحيى بن علي عن 
محمد بن ادريس عن أبيه »(11) ويحبئ من خاصة شيوخ أبي الفرج(0٠)‏ , ولم تكن لأبي 
|الفرج رواية مذكورة عن محمد بن-ادريس أويحبى-بن محمد بن ادريس كما هو مذكور في 
السند . مما يدل على السقط , ويؤكد أن يحيى ( بن علي ) هو الذي يروي عن محمد 
ابن ادريس ٠‏ 

ومما تجده في هذه الأسائيد من أخطام قوله: ه أخبس ني الحسن بن هلي المدزي»(١0),وهو:‏ 
الحسن بن عليل ؛ روى عنه أبو الفرج فاكس (25) ؛ كما ربوى عن الحسن بن علي الخفاف 
أيضا(؟5) ؛ ولعل الخطأ وقع لذلك ٠‏ 


وفي هذا الكتاب من أخطاء الوراقين والناسخين أشيام كثيرة 1 لم يقف عليها محققوه , 
ومن ذلك قولهم : و وهذا البيت في الغنام ,وليس في التصيدة . فأضئناه كما يضيف 
المفنون اذا اختلف الروي والقافية :(4ه) ؛رهي : اتفق بدلا من اختلف ؛ فصنئيع المفنسين 
هنا انما يكون في حال اتفاق الشعرين في الروي و القافية والوزن أيضاً ٠‏ كما ذكر أبو الفرج ١‏ 
نفسه مرات عديد:[00) * 

ومن جملة هذه الأخطام , ما نقع عليه فيأخبار ابن هرمة ؛ اذ بعث الى حسن بن الحسن 
ابن علي بأبيات , يلتمس منه زقاً من نبيد ,وقد تكرر ذكس هذ! الخبر في موضعين مختلفين 
من الأغاني وأشار أبر الفرج الى ذلك بقوله:« وقد ذكرته في أخبار ابن هرمة )5١6[»‏ ,2 ومع 
ذلك فقد تغب اسم حسن الى ابراهيم بينهما ٠‏ 


ون 


ولم تخل أصول هنا الكتاب من عبث الور اقين ٠‏ ممالا تزال آثاره ظاهرة فيه » ومن ذلك 
أخبار بيهس الجرمي ؛ اذ وردت في جزئين متباعدين من أجزائه(/5) , ولم يرد منها في الجزء 
الثاني عشر سوى ذكر اسمه ونسبه وخبر مبتور مسن أخبساره , بيدما وردت في الهزءم 
الثاني والمشرين كاملة ؛ وضمئها اسمهونسبه وذلك الخبر المبتور في الجرم السابق » 
بيد أنه ورد كاملا في منقوص هنا , ومن المرجح لديئا أن موضع هله الأخبار هو موضعها 
الذي وردت فيه في هذا الجزءم الأخير ؛ اذ كانت لها مناسبة تدعو الى سردها فيه » بعد أخبار 
شعرام يهرد مباشرة » اذ ثفد اليها من خلال صوت يغني فيه من شعره ؛ وقد أآخل سن لحن 
ابن صاحب الوضوم ؛ في بعض أشمار يهود فكان في ذلك مناسبة لذكر أخبار بيهس في هذا 
المورضع 0 دون أن تكرن هئالك مئاسية لها في الجرء الثاني عشر , ولا صبر ل لوجودها فيه 0 
مع أنها ناقصة مبتورة هئا » وكاملة صحيحة هناك ٠‏ 

ومما يشبه ذلك ماوقع لأخبار بعض الصماليك من الشعراء , اذ نقر] في صدر أخبار 
أولهم : «د.وهو آحد صماليك المرب المداثين .وهم ! السليك والشنفرى وتأابط شيرأ, 
وأخبارهم تذكر على تواليها هنا ان شاء الل فيأشدار: لهم يغنى فيها , لتتصل أحاديثهم »(4ه) 
دون أن ترد أخبارهم متوالية(54) ؛ اذ فصلت بينهنا وَبَيِنِ أخبسار السليك أخبار عدد من 
الشعرام والمندين 9 0 


أما « أخبار عمسو بن سعيد بن زيد » )١2(‏ فلا نقع منها الا على أربمة أسطر ؛ أتى 
فيها على ذكر اسمه ونسبه » ثم أردف ذلك حديثا طويلا عن معبد المفني واخباره ؛ مما 
يوهم بسقوط اخبار هذا الشاصصر . بعد أنصدثر لها بذلك المئوان الطويل ؛ وان كنا 
نمتقد أنه غير وارد في أصل الكتاب واثما“هؤمن. ضنع .بعض_الوراقين ؛ دون أن يكون له 
من مسو”غ أو مبرر , اذ كان الحديث يدور في الأصل حسول معبد وأصواته الممروفة 
بألقابها(71) , ومن جملتها صسوت من شمر عمرو بن زيسد ؛ فورد ذكره لذلك عارضا » 
فاكتفى أبو الفرج بالتعريف به تعريفاً سريماء ثم أكمل حديثه عن معبد وأصواته » ولم يقصد 
الى سرد أخبار عمرو أو غيره في هنذا الموضع المخيص بذلك الحديث ٠‏ 


ولم تتجاوز أخبار المتلسس صفحة واحدة » أتى فيها على ذكر أسمة ونسبه ؛ وخبس 
واحد يتصل بهذا النسب من أخباره . ثقرابعده قول الناسخ «هنا انتطع باذكره 
الأصبهاني رحمله. الله /1ة) مما أوهم بسقوط بقية أخبار هذ! الشاعر ؛ ومما أيد ذلك أنها 
وردت في أخر الكتاب ؛ بيد أن في الأمر لبساألا بد من ايضاحه : 

فهذه الأخبار ليست من أخبار هذا الجزءالأخير في أصل تجزئة المؤلف(؟١)‏ , وقد سقطت 
هذه الأسطر القليلة منها من طبعة بولاق ؛ وهي غير واردة أصلا في مختار ابن منظور ؛ وما هو 
مرجود منها في طبعة بيروت للمختار(4١)‏ مدقولعن طبمة دار الثقافة للافاني(0٠)‏ 2 وهي 
بدورها نقلته عن الجزء الحادي والمشرين الذي جمعه برونوف ؛ وأكمل به طبمة بولاق 
للأغاني » وقد ئقل أخبار المتلمس من [حدالأصول الخطية للاغاني ؛ اد قام ناسخ هذا 
الأصل باضافتها اليه , دون أن تكون من أصلأبي الغرج . وفي ذلك كلهما يدل على أن 


ول 


الأصبهاني قد اكتفى من أخبار المتلسس به ذاالقدر البسيط ؛ وكثيرأ ما وجدناه يفعل ذلك 
في أخبار بعص الشعرام :المقلين بخاصة ؛ شو نأن يعشي ذلك سقرطكط شي" سن سه 
الأخبار(12) 0 

ومن مواطن الغلل البيثدة 0 ومواطن الاضطراب في هذا الكتاب مأ تجحده في أخبار 
شمراء يهود ؛ وقد وردت في موضعين متباعدين منه ؛ وكانت فيهما حافلة بأو هام عديدة ؛ ربما 
كان أبو الفرج بريئا من معظمها ٠‏ 

وتبد| أخبار هؤلاء القوم في الجزء الثالث بصوت من شعر أحدهم قال أبو الفرج بمده: 
«الشعسر لفريض اليهودي » وهو السموأل بن عادياء » وقيل لابنه سميئّة )١١(»‏ , ثم قال ؛ 
« وغريض هذا من ولد الكاهن بن هرون بنهمران »68(6) ٠‏ 


وانتقل الى ذكر سميكة فقال ؛ « وأماسميئة فقد كان ذكر خب. جد“ه السموآل : 
غريض بن عادياء في موضع غير هذا )١5(»‏ »وقال بعد ذلك : « وأسلم سعيكة » وعمس طويلا؛ 
ويقال انه مات في آخر خلافة معاوية )٠١(»‏ 2 وروى بعض أخباره مع مماوية ؛ ومنها خبره 
وقد طلب منه أن ينشده أبيات جده السموالفي رثاء نفسه ؛ وكان أبو الفرج قد روى هذه 
الأبيات نفسها منسوبة الى سمية في راثاء نفسْه(0) ٠‏ 


وعلى ذلك نجد أن ؛ السينوأل ( أو غريضي ) /بن عادياء » والسموال بن غريض بن 
عادياء ٠‏ ثم سعية بن غريض ( أي السموآل )بن عادياء » وسعية بن غريض بن السموأل » 
فيكون السموأل : هو غريض م282 ابن ريض اخرى ٠‏ كما يكون سمية : ابن السموال 
مرة 2 وحفيده هرة أخرى ؟. 

واذا ما انتقلنا الى الْجَرء آلثاتي وَالْمَدِرَيْنْ » قَائتا"نقع"فيه على قسم خاص بشعراء 
اليهرد » صدار له بقوله : د هذه جملة جمعت فيها أغاني من أشعار اليهود ؛ اذ كانت نسبتهم 
و[خبارهم مختلطة :(؟١)‏ ؛ ثم أتى على ميرد أخبار عدد منهم ؛ وذكر صوتا من شس أحدهم 
وقال : « الشعس للسموأل بن عادياء :(؟؟) فمقال : « وهر السموأل بن غريض بن عاديام 
سن حبام ل ليها معشمدأ في ذلك على ابن سلام وقال ؛ ان غيرء لم يذكر غريضياً ٠‏ 


أما سعيئة فقد بدأ أخباره في هن! الجزم بقوله : د هو سمية بن غريض بن عادياء » أخو 
السموأل » شاعر ومن شعره ٠٠٠‏ »6(ه/) وروىىالأبيات التي كان قد رواها له من قبل » مين 
كان ابن السموال تارة ؛ وحفيده أخرى كمامسرء قبل قليل ٠‏ 

وهكذا تضطرب أقوال أبي الفرج في هذدين الشاعرين اضطراباً واسمأ شمل أسماءهما 
وأنسابهما وبعض أشمارهما وأخبارهما ؛ دونأن نجد لذلك تفسير! واضحا ودقيقاً » وان كنا 
نمتقد أن له دورأ واضحا في هن! الاضطر! بأو الاختلاف ؛ وقد لبه عليه في صدر أخبار 
يهود » بيد أننا لعلم أن من عادته أن يعمد الى توثيق تلك الأقوال أو الأخبار وتصحيحها("؛), 
مما يدهونا الى الاعتقاد بأن جزءأ من هذا الاضطراب يعود الى الوراقين أو الناسخين أيضا. 


إلى 


ولهم بعد اخطام عديدة » وتصحيفات كثيرة ٠‏ وتحريفات متئوعة لا يتسسع المقام 
لذكرها وتتبعها(!!) ؛ وقد أتينئا على رص داهم ما وقع في هذا الكتاب من مواطن النقص 
أو الخلل والاضط.اب(0), وليس فيهاجميعا ما يخل” بوحدته في النهايسة ٠‏ وقد كان لطول 
مادته , وكثرة أجزائه ' وتوالي لسكحة ,2 أش كبير في ذلك 0 ومما لا شك فيه أن طبعة علمية 
جديدة له » تعتمد على مخطوطاته الموزعافي مكتبات المالم وخزائنه ؛ وتستائس 
بتجريداته ومختصراته القديمة » يمكن أن تستبعد بنظلم مواان الغلل والاضشطراب 


« * نا 
ن العواشي : 
١‏ - المقدمة : ص «لإ١٠1‏ . اا تجريد الاغاني من المثلث والمثاني , طبع في مصر 1408 لي 
- العلة السيراء : "١١/١‏ ل لاه" ٠‏ لماني معلدات بتعقيق طه حسين وابراهيم الابيارئي ٠‏ 
* ل متا الاائي لابن مثللون : ٠ 1/١‏ 4اث؛تجريد الافاني ٠ 5 - 0/١‏ 
- مجم الأدباء : "إ(/مة سا ققاء٠‏ 9ت فغتار الأغاني في الأطبار والتهائي طبع الجزء الأول مله 
# - الاغاني ٠ ١/4‏ بالمطبعة "السلفية بالقاهرة 147 ثم طبع في القاهرة كاملا 
5 - الاآفاني ١١1/4‏ + لي لمانية أجزاء 1950 455! بتعقيق الابياري » ولشره 
؟! - الاغاني "5١/٠١‏ وانطر 7١9/96‏ + ممحد زهي الشاويش في بيروث سلة 1554 في الني عشي 
4م - ذكره ابن النسديم في الفهرست ص "لا ويالوت في منجهم جزةا وهي-طبعة تجارية كثيرة التصرف والأخطاء ٠‏ 
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الادبام "#اثرؤؤ ٠‏ "ل مفقود ٠‏ ذكره ابن منظور في مغتساره !/١‏ وكشف 


5 سدانظر المصدرين السابقين "٠‏ الظنون ("١/١‏ ه 


الظر الأفسسائي 1/١‏ والفهرست 178 وتاريع بنتداه ...إن متار الاقاتي 979+ 

ارخا" ٠‏ ؟" مغتار الأفاني 1/1 ٠‏ 

راجع ل مؤلفاته وآثاره بعثلا في التراث العربي ع ! س١‏ بص ادراك الإماني من كتاب الافائي من مغطوطات مكتبة القصير 
؟مرة ا ص ١”‏ - ذل ٠»‏ المدكي بالر باط برلم دلا ويقع ل م جرءا 5 . 


الأغاني 11/” + 

الأقاني ٠1/1‏ غ" ادراك الأمالي : المغطوطة ٠ ١١5/07‏ 

الأغاني 535/18 ٠‏ 8ل وفد ذكر بروكلمان 4/9! الناء حديثة هن ابي لواس أن 
الأغاني (؟/ ١71‏ وائر ٠١١6# - ١19/١١‏ با الفرج قد ترجمه بتوسع لي النسغة المسماة ٠‏ بالأغائي 
الأغاني 716/لاة وائظر 5/(؟ ٠‏ الصفية . الموجودة في مكتبة جوتا ؛ ولسنا لصرق ان 
الأفائي 58/1١‏ والظر "50/١0‏ - ثلا" ٠‏ للاغاني نسخة صغيرة !! وان كنا نعتقد يقيئا أن المقصود 
الأغاني 770/11 وانشش 141/19 - ٠9٠١‏ بها ؛ مغثار ابن ملفلور الذي يتضمن فعلا ترجمة موسمة 
الأغاني 96/4" وانظر ١0/9ا؟‏ - ٠ ٠01‏ لابي نواس من صنع ابن الاعرابي: ولد أضافها ابن منفلور 
الأفاني 7١5/197‏ وانظر ؟١/‏ ١م‏ س لم ٠‏ الى مغتاره أو الأغاني الصغيرة كما شاء بروكلمان أن 
الأقاني 115/9 والظر ١11/8‏ - 14ل وا ققا- كقلء يسميها :واشار الى انها ليستمنتر اجمالكتا بكماذكرنا » 
الافاني ٠ ٠١/9‏ والد اعتقد الاستان عبد السئار فراج اثناء عصله لي طبعة 
مجم الأديا, 515/19 - ٠ 3١17‏ دار الثقافة للأغاني ؛ بوجود هذه اللسغة الغطية التي 
المصدر لقسة ٠ ٠ 715/1١1‏ تشتمل على اخبار أبي نواس , فوعد بالعصول عليها , 
المصبير لقسية ٠ 919/١7‏ والحافها بالجزء الاخي من الكتاب , ثم هاد الى القول 
المصثير ثئقسه 7١/لاة ٠‏ في هذا الجزء الأخ الهلميعصاعليها بعد , ووعد يذللق, 


وبطبعها في كتاب مفرد + دون أن يتعقق شيء من ذلك هثى 
الآن !! انفلر الأغائي دار الثقافة 8/٠١‏ ثم 00/87 وقد 
طبعت هذه الترجمة الموسعة مرات هديدة , وهي ما أضافه 
ابن ملظلور الى مغثاره » وليس من اصل الكتاب . كما 
ذكرنااه 

هك لل وليشاك 

“الل الاغاني 05/4" ٠‏ 

فل الأغاني 01/4" ٠‏ 

وعلل الاغاني 51/8 ٠‏ 

٠ 775/1٠١ د الاقاني‎ 

4١‏ وقد كان ذلك فيما احصينا في سبعة عشر موضعا في الأغاني 
كله بالنسية للشعراء وأغيارهم : وأعد مشر موشهسا 
بالنسبة للأصوات أو المننين : وانظر في ذلك بحثنا ؛ مقدمة 
في اللقد التوثيقي ‏ علد العرب ‏ مجلة المعرفة ع 06! 
سن 1947 ص !ب /اى حاشية ةب 88 ٠‏ 

اك الأقائي 981/17 > 

اك الأغائي ١/117‏ ثم انظر 911/97 * 

يأك الأغائي 911/07 ه 

فك الافائي لإ/ره1؟ ٠‏ 

كلك الافاني لارة؟!؟ - 718 ٠‏ 

ال انظر مشلا ارؤء؟ و 15/لاة و ١٠/١4؟‏ ومراضع كثيرة ٠‏ 

فك الأغائي 117/14 * , 

فك الأغاني 151/14 ٠‏ 

ف انر مثلا 117/5 واخبار معفلم الشعرام المعدثين ٠‏ 

اف الإفاني 918/97 ٠‏ 

75 انظر مثلا "١4/١‏ و 1١١/١1‏ ومواضع كثرة ة 

ف انظر مشلا ؟/! وما بعدها و ٠ 09/1١١‏ 

كف الأفاني 17/هه؟ ٠‏ 

#ف الظر مشلا 1١8/5‏ و ١1/ا!!‏ و اشلرد؟؟ ٠‏ 

5ف الأغاني ١1/؟8!‏ ثم انظ 9517/1 » 


لاف انر 25/17 ثم 188/57 ١6١8‏ وقد وردت أخباره في 
طبهة بولاف في موضع واحد ١١١ 21١/18‏ بيد أن الغبر 
المذكور قد سقط ملها ؟!* 

4ه الاغاني ٠ارلال! ٠‏ 

قف الأفاني (5/9؟1 ب 96له 

١ك‏ الاغائي ق/*1(7 * 

١‏ الاغائي ١١8/19‏ 15 وانظر أخبار ابن رهيمة ال وردت 
ضمن اخبار يونس المفني 408/46 ٠‏ 

لكك الاغاني 791/15 ٠‏ 

لال الأغائي 180/91 العاشضية ٠‏ 

كك مغتار الإغائي ط بوت ٠ 1"8 1١1/1١‏ 


و الافائي/دار الثقافة 414/08 ودار الكتسب 51/91! 
العواشسي « 

15 انظر الافائي أخبار ابن رهيمة 100/6 والنهدي ١١8/0‏ 
وابن الهربذ ٠١6/9‏ و ("١/8‏ * 

٠١ ١١5 - 1١18/7 لاك الأفائي‎ 

حك الإغائي 115/7 ٠‏ 

فك الأغائي 114/7 * 

ل الاقائي "ه17 ٠‏ 

الا الأقاني *#/ 1١‏ ا (7( * 

٠ ٠١8/917 ا الاشاني‎ 

لال الأقائي 115/757 * 

ا“ الاغائي 117/9 ٠‏ والظر 789/4 وفيه ؛ لسموال بن 
هادياء الفساني ٠‏ 

واد الأقائي 179/917 ٠‏ 

95 راجع في منهجه في النقد التوليقي بعثنا « مقدمة لي اللقد 
التوئيقي علد العرب ٠‏ مجلة المعرفة ع 81! س 1447 
ص ١‏ - اا ٠‏ 

الا انظر مثلا : 1١١8/8‏ صوت من المالة دون اطبار شاعر ٠‏ 
0/019 وقارن السند بما قبله و 8/9 !١‏ ولارن الاسم 
بسابته و 1117/18 وفارن السلد بسابقه و 18*/٠١‏ 
وقارن مع ١5/"؟‏ و 5/(7؟! و !!"١/15‏ وفيرها ٠‏ 


4 وبما يجدر ذكره هنا أن الاستاذين د٠١‏ داود سلوم 
و دء جميل سحيد قد اشارا في كتابهيأ شغصيات كتاب 
الاغاني الى موضع لخدل واضطراب » اذ رجعا أنالترجمتين 
الواردتين' في الافاني للدارمي سعيد ولسكين الدارمي هما 
لشخص واهد , ولذا فينبفي شيعهما معا ؟ ! ول ذلك وهم 
بيئن من جهات عدة ؛ فالترجمتان لشخصيتين مغتلفتين ؛ 
اسما ولسبا وزمنا وموطنا واخبارا واشعار! ١‏ ! فالاول 
هو الدارمي المي سعيد من ولد سويد بن زيد وكان 
متهنكا مسسن فلرفاء مكة وشعرائها ومفئيها ثم نسك » 
والثائي ربيعة بن هاس بن انيف بن شريح يلقب بمسكين» 
من اهل العراق اسوداللون من سادات قومه » مقدم عند 
بني آمية , فاين هذا من ذاك ؟ 1 
وانظر شغخصيات الأغاني 18540 ثم الاغاني 6٠-07‏ 
واللرة شار ١‏ 

4ل ومن الملاحلل أن معللم هذه المواطن قد وفعت في الأجزاء 
الاولى ؛ اذ اعتمد في تعقيقها على عدد معدود من اصوله 
الخطية : مما كان متوفرا في دار الكتب اذ ذاك , وقد لهرت 
بعد ذلك اصول كثيرة ذكر ملها بروكلمان 4/7" وسزكين 
55/1 55 عهددا كبا يمكن الامتماد عليه في اعادة 
تعقيقه ٠‏ 


ا 90اااا6ك0 0000 
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المصادر والمراجمع : 


- أبو الفرج الاصبهاني اديب مشهور ومفمور ؛ معمد حي شيخموسى ‏ عالم الفكر ب الكويت ع ١‏ مج 18س اذه[ ٠‏ 


- ادراك الامالي من كتاب الاغائي : لعبد القادر السلوي ( منرجال الترن الثاني عثس للهجرة ) * مغطوطة الغزائة ا ملكيية 
بالرياط 98051 ٠‏ 


- الاغاني ؛ لآبي الفرج الأصبهائي ( بعد 417 ه ) , ط دارالكتب الكاملة ( 'ا! 14‏ 18748 ) (وطبعاته الأطران بالنص)* 
- تاريخ الادب العربي : لكارل بروكلمان  (‏ 1545 م ) ترجمة اللجار , ط " دار المعارق بمصي 814( ٠ه‏ 

ب تاريخ بغداد ؛ للغطيب البغدادي أحمد بن علي ( ب 157ه ) ط ١‏ مكتبة الغائجي بالقاهرة (47( ٠‏ 

- تاريخ التراث العربي : د» محمد فؤاد سزكين , ترجمة حجازي وفهبي وابراهيم : ط ١‏ القاهرة لالاؤل ٠‏ 

ب تجريد الاغائي ؛ لابن واصل العموي  (‏ 547 ه ) تعفيقؤطه حسين والأبباري ٠‏ نصي 946( ٠‏ 

- العلة السيراء : لابن الابار الالدلسي ( ب 508 ه ) تعقيقعسين مؤنس - ط ١‏ القاهرة ٠ ١9887‏ 

- الفهرست ؛ لابن النديم محمد بن اسعق ( - بعد ٠٠١‏ ه )التجارية ‏ مصى - بلا ٠‏ 

- كشف الفلنون : لعاجي خليفة (ى ٠١١7‏ ه ) مصورة.دارالمثئى: ببفدَّاد هن طبعة 19411 ٠‏ 

- مؤلفات أبي الفرج الأصبهائي وآثاره ؛ معمد طي اشيخ موسى - مجلة الترأث العربي اع لاس 1981/9 ٠‏ 


- مغتار الاغائي ! لابن مللظور المصري ( 2 71١١‏ ه ) تعقيقالابيساري ‏ القافبرة 1958 1493 ( وطبعسة بسيروت 
"ةا باللص ) ٠‏ 


- معجم الأدباء : ليافوت العموي ( 815 ف ) تعقيق الرفاعي» ط ١‏ القاهرة 1975 م147 ٠‏ 
- مقدمة ابن طلدون : ( - ١4‏ ه ) ؛ دار الكتاب اللبدائي- 514501-17 
- مقدمة لي النقد التوثيقي عند العرب ! معمد طيي شيخ موسى. مجلة المعرفة ‏ ع 45! اس 1947 - صن 1ب 217 ٠‏ 
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عشاراجري 


حَسّان فلاح أوغلى 


لفتت هذه المخطوملة انتباهي ٠‏ وآنا أطااليع صفحات كتاب دفهرس مخطوطات دار الكتب 
الظاهرية ٠‏ قسم النحر ؛ لواضمثه أسشماءالحمصي ٠‏ فحصلت على صورة لها وقمت 
بقراءتهاء وكان هذ:ا الجهد المتواضمع .في قراءتها ١‏ دوهي رسالة مسماة بكشف الضو في 
مشى لو ٠‏ ولمل السجع يتطلب تخفيف الهمرة في كلمسة الضوء بطريقة الحذف 
والتمويض بواو ٠‏ ومؤلفها هو عثمان- بين أحمد بن سميد بن قائد النجدي وهو فقيه ؛ ولد 
في المييئة بنجد وهو من أفاضل النجدييّنَزّحل الى دمشق ؛ وأخذد عن هلمائها وانتقل الى 
القاهرة وتوفي فيها سنة 1591١‏ ه..11401..ممن تصانيفه : “م هداية الراغب لشرح عسدة 
الطالب » . ه حواشي على منتهى الارادات 36 رسالة في الرضاع » وكل ذلك في فقه الحنابلة, 
وله ه نجاة الغلف في اعتقاد السلف » وه مختصير درة الفواص » ٠‏ بالاضافة الى 
تعليقات يسيرة ٠‏ راجع معجم المؤلفين 44/1 !والمخطوطة تقع في خمس لوحات ( 17 1[ ق » 
١لا‏ ن ق ) ٠‏ واللوحة فيها قسمان وفي كل قسم تسعة عشر سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فسان 
فيها [ربعة عشير سطر| » 

وقد كتبت بخط نسخي وتقول عنه أسماءالحمصي انه جميل ؛ وليس كذلك » بل يد 
مقبولا وهو غير مشكول ٠‏ وتقول واصفة الكتاب : ان ناسخها ربما كان نفسنه ناسخ رسالة 
آخرى ؛ لتطابق الخغط وهو حسن بن نصار الحنبلي ٠‏ وقد اتسخت بعض أوراق 
المخطوطة ولا تمليق عليها ٠‏ ويلاحظ في المخطوطة تخفيف الهمز اما تسهيلا واما حذفاً كما 
يلاحظ حذف همزة ابن ؛ في معظم المواضع ٠‏ 

وأما عملي في المغملوطة فكان : 

١‏ قراءة المخطوطة من جديد ورد ماسقعل منها بعد العودة الى مصادر الكلام 

٠ والأقوال‎ 


؟ ل ضبط نصها بشكل سليم ٠‏ 

" - تخريج الشواهد ٠‏ 

؛ - التعريف بشكل موجز بالأعلام التيوردت فيها ٠‏ 

على أن هداك كلاماً نقله المؤلت ولم استطع المودة اليه ٠‏ كما أن بعض الشواهفد 
لم أجدها في مظانها * 

:ويحسن بي قبل أن أقدمها أن أعرف بماورد فيها. فقد اقترنت معظم دراسات النحويين 
المتأخرين بمصطلحات ومناقشة منطقية ٠‏ حتىانهم ليناقشون كثير! من أمور النحو من خلال 
المنطق. والرسالة التي بين يدي” والتي تبحث في« لو » لم تضف في الحقيقة شيثا جديدا » وانما 
حاول مؤّلفها أن يناقش أبن هشام وابن مالك وابن الحاجب » أن ينا قشهم كلا في رأيه ٠‏ وقد 
اعتمد في الرد عليهم على حجج منطقية , لذلك يحسن الوقوف في بعض المصطلحات المنطقية 
التي وردتفيها : ان الجملةالعربية التي طرفاها المسندوالمسند اليه تخضع في المنطق الى تقسيم 
آخر ٠‏ فالجملة الخالية من الشرط يكون المسئداليه“فيها موضوعاً والمسئد محمولا ٠‏ أما الجملة 
الشرطية التي نمرف من عناصرها الشرط .و الجناء.فان هل المنطق يسمون الشرط متقدما 
والجراء تاليا ٠‏ 1 

وممأ ورد في الرسالة أيضاً كلمة « السبب» أو ١‏ الملة إل وهو :اما يلسزم من وجوده 
الوجود ومن عدمه العدم لذاته ٠‏ ومثاله > لوكانت الشدمس طالمة كان النهار موجودا فان 
« كانت الشمس طالمة » هو المقدم. ٠..و‏ « كان النهار موجودأ » هر التالي ٠‏ وطلوع الشسس 
هلة أو سبب وجود النهار ٠‏ واشما“قلئا “لات ةاحدرازا مما يصيب الشمس من كسونف فائه 
عارض ٠‏ 

ومن يقر[ الرسالة يظلن أن ثمة خلافا بينالمؤلف وابن هشام ٠‏ وحقيقة الأسر أن ابن 
هشام_كماسنئرى_يعرف دلوء بأ نهاتفيدالشرطية وتقييد الشرطية بالزمنالماضي وامتناعالشرط 
خاصة ٠‏ وآنه لا دلالة لها على امتناغ الجواب. والمؤلف يراها حرف امتناع لامتناع وآنها تفيد 
بيان سبب انتفام الجزام شاك أهل العمربية 'وتفيد الاستدلال على انتفاء الشرمل بانتفام 
الجزاء ٠‏ ولو طبقئا هذين التعريفين علىما لديئا من شواهد وجدنا أن كلام ابن هشا 
صحيح في الحالة التي يكون الجزراء فيها أعم من الشرمط كما في قولئا « لو كان قريب للمبت لكان 
وارثا ه٠١‏ أما كلام المؤلف فينطبق في الحالة التي يتساوى فيها الجزام والشغرط فق 
الخصوصية والممومية كقرلنا « لو كانت الشمس طالمة كان النهار موجودا » * 

اذا فالخلاف بينهما يتحرر لدى عرض الأمثلة والشواهد ٠‏ فكلام كل منهما صحيسح 
ولكن بمكائه ٠‏ وهذا ما وضحه أكشر ابن تيميةفي رسالته عن « لو » ومعناها والتي أوردهما 


السيوطي في الأشباه والنظائر(؟) وبعد ٠‏ فانهذا ما استطمت حمله وقراءته ؛ وان قصرت ' 
في ذلك فان النية الصالحة تشفع لي ٠‏ والشكر لمن أسدى الى نصيحة خلال هذا العمل ٠‏ واللّ. 


ولي التولفيق ٠‏ 0 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 


ما امتنع على غيرهم من مقفلات المماني ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضسل من 
نطق بالصواب : وعلى آله وأصحابه الآتجاب؛ و بعد : 


فهذا تمليق لليف على ممنى ( لو ) لكشرةدورانها في الكلام » واضطراب الأقوال فيها 
بين العلمام الأعلام ٠‏ وجمعته(؟) تذكرة لأولي الآلباب وتبصرة للاخوان والأحباب ٠‏ فاقول 
على سبيل الاختصار : وباك الترفيقهالانتصار ٠‏ 

اعلم ‏ وفقني اث واياك , وترلاني(1)ف جميع الأمور وتولاك ‏ أن «١‏ لو » في نحو 
قولك : ١‏ لو جنتئي لأكرمتك » قد هرفت بتعاريف متمددة ؛ فقال امام العربية سيبويه(*) » 
رحمه الله ثمالى ١ ٠٠‏ لو ( حرف لما كان سيقع لوقو ع غيره له فتوله : حرف للا ٠٠‏ 
الخ , أي : حرف موضوع لشيء هو الجزام .كان من حقه في الزمن الماضي أن سيقع , 
ويوجد لوجود غيره أي لوجود الشرط ,وانماقال(!) : « سيقع »-فآتى بالسين التي تخلكتصس 
المضارع للاستقبال مع كون الجزاء مفروضن!إوجود في الزمن الماضي لكون وقوع الجسزاء 
مستقبلا بالسبة الى وقوع الشرمل ٠‏ .قْدْفُهممن قوله : « كان من حقه في الماضي » أن 
الجن.ام لم يقمع لعدم وقوع غيره ٠‏ وانها حرف شرط في الماضي ٠‏ فيمكن أن يرجمع تفسيرء 
رحمه ال تعالى ‏ الى أنها حرف امتنساعلامتدااع على ما سياأتي », ان شاء اش تمالى ٠‏ 
وقال الامام[ا] بن(0) مالك (ه) زحجمه-اللك :, ) لو ( حرف ايدل على انتفام تال" , يلرم 
لشوته ثبوت تاليه(١٠)‏ م ه* :أي حرف يدل على انتفام الشرط وعلى اأنه لو وجد الشرملك 
وجد الجرام ٠‏ 

والذي حرره [1] بن هقاءالأنصاري(١١)‏ . وادعى أنه أجود العبارات أن 
يقال فيها م حرف يقتضي في الماضيامتناعما يليه واستلرايه لتاليه(١١)‏ » ء وأشان بهذا 
التمريف الى أن « لو » هذه تفيد ثلاثة أمور : أحدفسا الشرطية [ والثاني تقييد 
الشرطية ] )١١(‏ بالزمسن الماضي , والثالشالامتناع ٠‏ وبهذين الأمرين الأخيرين فارفت 
( لو) ( ان ) الشرطية فائها أعني ( ان ) لفقدالسببية والمسببية في المستقبل لا تدل(!١)‏ 
بالاجماع على امتناع .ولا ثبوت ٠‏ لكنمقتضىكل من تعريفي ابن مالك وابن هشام أنها 
انما تفيد امتناع الشرعل خاصة ولا تدل على امتناغ الجزاء ولا ثبوته فير أنه ان كان 
مساوياً للشرط في العموم كما في تولك : « لوكانت 'الشمس طالمة كان النهار موجودأ لمزم 
من انتفام الشرمل انثفام الجراء ضرورة .1 أي )6 أنه يلزم من انتفام السبب 
المساوي التفام مسببه . وان كان الجزاء أعم من الشرط فائما يلزم منه(١١)‏ انتفاء القدر 
المساوي للشرط كما في قولك : « لو كان هذاقريبا(؟١)‏ للميت لكان وارثا » فتدل « لوه 
هنا على انتفام الارث المترتب على القرابة,ولا تدل على انتفام مطلق الارث ٠‏ وقدنسب 
ابن هشام هذا القول للمحتقين وخر'ج عليه نحو قول عمر ».رضي ان عنه ؛ ٠‏ نعم” العبد' 
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صلهيب” ؛ لو لم يخّف الل لم يعصه )١١(:‏ ٠فان‏ الجراء هنا وهو عدم الممصية تارة يكون 
للخوف كما هي(١١)‏ هرتبة العوام وتارةيكرن للاجلالواللمهابة كما هي مرتبة الخوااص. 
والمقصود أن صهيباً(١')‏ رضي الل عنه منالخراص وأنه ابتليث معصيته لما معه مسن 
اجلال ان تمالى وتعظيمه » فهذا الأثش فيالجزائية أعم من الشرط ثم ذكن أبن هشام , 
رحمه الله تمالى : +« متى كان الجزام أهم من الشرط فهو قسمان أحدهما ما يراد فيه تقدير 
الحزاء وجاك الشرمل أو فقد , ولكنه مع فقدءأولىكما في أشر غمر سار دي الله قئه المتقدم, 
فانه يدل على تقدير عدم العصيان على كلحال وعلى أن انتفام المعصيةعند الخوف أولى, 
والثاني(١)‏ أن يكون الجزاء مقرأ على كلحال من غير تعرءض لأولوية نحو قوله تغالى : 
« ولو ر'دموا لعادوا لما نهئو! عنه »(') فان المقصود تحقق ثبوت العود ؛ وأما امتناع الرد 
فهو وان كان حاصلا ‏ غير مقصود ٠‏ ثمقال ابن هشام ‏ رحمه الله ؛ وقد اتضح أن 
أفسد تفسير ه للو » قول من قال: حر فامتناعلامتناع ٠‏ التهى("") ٠‏ وفيه نظر » لا يغثفى 
على المتأمل / فنبين أولا بعون الله تعالى معلى هذا التعريف الذي اد”عى أفسديته ٠‏ ثم تاكس 
وجه النظ. ثانياً » فافول ل وبال التوفيق ‏ معنى هذا التعريف أن « لو » حرف يدل على 
امتناع الثاني أعني الجزراء ‏ لامتناء الأول جراعني الشرط ؛ وذلك لأنها حيرف 
يملكق به حصول مضمون الجزاء المملق“ليه كا :تنام الاكرام لانتفاء المجيم في قولك : «لو 
جلتني لأكرمتك » فلهمذا قيل حرف امثئْاغلامتناع / وهذا التمريف بالممنى المذكرر هو 
المشهور بين الجمهور . كما نص هليه السعدالتنتازاني(2١)‏ جممنا الله به في دارالتهاني. 
لكن ههئا أس يتعين التنبيه عليه .وهو أن (لو)فيها ا طلاحان : أحدهما لأرباب العربية , 
والآخر لأهل المنطق ٠‏ فأما اصطلاح” اهل المر بية فهر أن ( لو ) يؤتى بها عندهمللدلالة 
على أن انتفاء الجزاء فيالخارج سببه هو انتقاةالشرعلك فليست عتدهم لافادة انتفام الجزام 
ولا انتفام الشرط , بل هي لبيان سببانتفاء الجزاء » وهذا قد يكرن [و](0') شرطها 
وجراؤها معلوم الانتناء عند السامع كماتقو ل لشخص 5 تعلم أنه لا يجيئك وأنك لم تكريه 
١55 [‏ 1] لو جئتني اكرمتك ؛ فانك لا تقصدافادته شيئا يعلمه لما فيه من تحصيل الحاصل 
وانما تقصد افادته أن سبب انتفام اكرامكله هو انتفام مجيئه لك فانه قد يتشكك في سبب 
أو عدم خطوره ببالك وغير ذلك مما يجوز أنيكونسببا فيعدم الاكرام فلايلزم مناستحضار 
السامع لهذه الأمرر وعلمه بها أن يعلم ما هو السبب منها في حدم اكرامك اياه فحينئذ تقيد 
له السبب بقولك 8 لو جلتني أكرمتك 0 أي سبب انتفناء اكراسي اياك هرو هدم بجيئلك 
اياي 2 فمعنى قولهم « (لو) حرف امتناغلامتداع » أنها حرف يدل على أن سبب امتتاع 
الثائي أي الجزاء هو امتناع الشرط ٠‏ ونظيهذا الممنى في ( لو ) قولهم في ( لولا) انها 
لامتنام الثاني لوجود الأول نحو : « لولاعلي'لهلك عمس )»(15) ٠‏ فليس ممناه أن وجود علي 
دليل على أن عمر لم يهلك » بل المعنى سب بعدم فلاك عمس هو وجود علي ٠‏ ولهذا 
كشر("') في «لوء استثاء الشرط في كلامهمكتوله تمالى : « ولو شثئنا لآتينا كل نفس هداها 
ولكن حق التول مني لأملان جهنم )١١(:‏ ٠أي:ولكن‏ لم أشأ ذلك فحق القول مني ٠‏ وكقوله 
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تعالى : « ولو أراكهم كثيرأ لفشلتم ولتنازعتم في الأمي ولكن الله سلكم (؟؟) أي فلم يركبر هم 
كذلك ٠‏ وكقول الحماسي(.؟) [ من البسيط] 


لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
م قال : 

لكن قرمي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشي في شيم وان هانا 
وقوله :(١؟)‏ [ من المتقارب ] 

ولو طار ذو حافر قبلهسا لطارت ولكنه لم يطسر 
وقال أبي الملاء المري(5") [ من الطويل ] : 
, ولو دامت الدولات كانوا كفيرهم ‏ رعايا ولكن ما لهن دوام 


الى فير ذلك مما لو استقصيناه لأفضى الى الاطالة والملل , فلنقتصر على ما ذكر وبالل 
. التوفيق ٠‏ ط: ْ 


وأما اصطلاح هل المنطق فهر أن لو )يَوُتى بها علداهم اللاستدلال على انتفامالشرعل 
.بانتفام الجراء » وبيان ذلك أن الشرط ملز وام والجوام لازم ٠‏ والشرط سبب و الجن ءومسبب 
وانتفام السبب يدل على انتفام جميع أسبا به اذ لو وجد مئها واحد لوجد المسبب لأنالسبب 
يلزم من وجوده الوجود ولا يلنم_من عدمه الندم مطلقا بل لذاته ٠‏ مثال ذلك الارث »فان 
له أسبابا(؟؟) ثلاثة , فيلرم من انتفآء الآرشعن شخص بلا مانع قام به انتفاء أسبابهكلها 
ولا يلزم من انتفاء القرابة“عنه مُثْلا انتفاءالارث عنه مطلقاً / وانما اللازم انتفاء ارثه 
المثرتب على القرابة , ويجّوز أن“ يكون_ ؤَارَثالكونة زوج أو معتقا ٠‏ والحاصل أن الشيم 
اذا لم يكن له الا سبب واحد لزم من النتفاءكله انتفام الآخر ٠‏ .ومن وجوده وجوداه , 
والا فان كان له اكش من سبيب لزم ل انتفامالشيء سن ا نتفام المسبب 2 وكذلك انثفام 
الجرام اللازم يدل على انتفناء الشرطالملزوم دائما ٠‏ لآن اللازم اما مساو أو أعم' ويلزم 
من انتشاء أحد المتساوبيين انثفاء الآخر ومن!نتفاء الأغم انتفام الأخص 5 مثال المساوي 
قولدا : « لو كان هذا انساناً لكان ضاحكا ٠»‏ ومثال الأغم : لو كان هذا انساناً لكان 
حيوائا » ٠‏ ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاءاللازم وعلمت أنالملزومقد يكون .أخص ولايلزم 
من عدم الأخص كالانسانهدم الأعمكالحيوانءفاللازم المساوي كالمسبب لسبب واحد واللازم 
الأعم كالمسبب لأسباب كثيرة ٠‏ فلما كانفرضأهل المنطق حصول الملم بالنتائج حصيروا 
اانتاج المتصلة في ضربين : أحدهما استثناء عينالمقدم لانتاج عين الثاني لأنه متى وجد 
الملزوم وجد اللازم سواء 11 ] كان الملزومنساويا أو أخص [١,ب]‏ والثاني(4؟)استثناء 
نقيض التاليلانتاج نقيض المقد”م لأنه متى عدماللازم المساوي أو الأهم عدم ملزومهالمساوي 
أو الأخص فيقولون له مشلا : لو كان هذاانسانا لكان ضاحكاً ٠‏ لكنه انسان ؛ فهو 
ضاحك , ولكنه ليس بحيوان فليس بانسانوهنا في الأعم ؛ وبتي في المتصلة ضضيربان 
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عقيمان : أحدهما استثناء نقيض المقدامفاله لا ينتج نقيض التالي لأن النالي فد 
يكرن أهم كما في المثال الأخر 9 ولا يلزرم منانتفام الأخصس انتفام الأعم كما تقدم ٠.‏ 
والثاني استثنام عين التالي لما علمث سن أنالتالي قد يكون أعم, ولايلزم من وجود الأخص,» 
فاتفق الفريقان - أعني أهل الع بية والمنطق على أن ) لو ( حرف امتناع لامتدا م »واختلف 
مراد كل من الفريقين » فاهل العربيةيقولون:حرف امتناع الثاني لامتناع الأول ٠‏ وأهل 
المنطق يعكسون ذلك » فيقولون 8 لو 4 حرف امتداع الأول لامتناع الثاني ٠‏ وائما اختلف 
المرادان لاختلاف الفرضين لما علمت من أنغرض أهل العربية بيان سبب انتفام الثاني 
مع قطع النر من هلة العلم بانتفام الثاني والأول لأن الانتفاوين قد يكوئان معلوسين 
للسامع كما تقدم ٠‏ وغرض آهل المنط ةالاستدلال وحصول العلم بالنتيجة «فيستدلون 
على انتفام الأول بانتفاء الثاني فيجملونانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول مع قطع 
النظر عن سبب انتفام أحدهما في الخارج ٠وقد‏ يظهرمن بيان الاصطلاحين صحةتعرينهما 
بأنها حرف امتنام لامتناع بالاعتبارينالسابقين , وأن ادعاءزه؟) أنسدية هذا 
التعريف ممنئوع٠‏ بل قد تقدم أنه يمكنرجو ءتفسير سيبويه اليه(”) لكن بخناء هذين 
الاصطلاحين هلى كثير اعترضوا على تسريفمئ عنثف «١‏ لو » بأنها حرف امتناع لامتفام 
م اختلف المعثر ضون في الصراب ٠‏ ما هر"؟١‏ فدهب ابن الحاجب(7؟) ب رحمه الله تعالى ‏ 
الى أن الصواب أن يقال : ( لو ) حرفا متنا عالأول لامتبماع الثاني لأنه الملرد دون 
المكس(8؟) , واستدل ‏ رحمه الله على ذلك بقوله تمالى : « لو كان فيهما آلهة الا الل 
لفسدتا(؟؟) » فان الآأهة الكريمة مسوقف_ةللاستدلآل بانتفاء الساد على انتفام التعدد 
دون العكس ؛ واستحسن ذلك منه: جمهورالمتأخرين حتى كادوا يجمعون عليه وذهب ابن 
هشام ب رحمة الله تعلالى ب الى أن التمريتفاسد من ابلك أوأثها لا تدل على الامتناعين 
بل الصواب أن يقال فيها ١‏ حرف يدل على امتناع الشرطل خخاصة , اوأما الجزامء فلا يدل 
على ثبرته ولا على نفيه(:؛) ٠‏ 

:واسئدل مما تقدم من نحو قول عمس رضي الله عله : « نعم العبد صهيب لو لم 
يخف الله لم يعصه » فانها لو دلت على امتناع: لم يمصه » لثبت عصيانه لأن نني النفي 
اثبات وليس كذلك ومنشا الامتراضص من الشيخين الملامتين توهكم أن معنى قول آهل 
المربية : « لو » حرف امتناع الثاني لامتنا عالأول أنها لبيان علة العلم » كما هو اصطلاح 
النظر في علة' العلم كما تقدم ٠‏ والجواب عنالآية التي اعترض بها ابن الحاجب » رحمه 
الله تعالى . على أهل العربية أنها واردة على قاعدة أهل المنطقعلى خلاف الامةممالالشائع 
في « لوه كما بين ذلك السمد التفتازاني- رحمه الله س في شرحيه المطول والمختصر على 
أن الغري(١4)‏ ذهب الى أن لا وجه لحمل الآية على مقتضى أوضاعهم من حيث اله استعمال 
مجازي ٠‏ فخينئثئل لا محدور في حمل الآية على هذا الممنى اذ لا بلمد في وقوع الاستممالات 
ش المجازية بالدسية :الى أهل اللغنة 3 القت رأن ٠قال‏ : وقد يقال: تخصيص المعنى الثاني بأر باب 
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المترل لكون اصطلاحهم متصورأ عليهلالدفيكونه معنى ( لو ) عند من عداهم  ,‏ وحيئئل 
فلا يئافي ورود الآية على وضع اللفة حتيقة ٠انتهى‏ كلامه » رحمه الله ٠‏ 


وآما الجواب هما اعترض به ابن هشامف- ريه الل س سن ثحو أش عس »2 رضي الل 
عنه , فتد أشار اليه في المطول حيث قال :وقد ستعمل وان » و هلو ه وتحوهماللدلالة 
على أن الجزام لازم الوجود في جميع الأزمئة في قصد المتكلم وذلك اذا كان ممأ يستبعد 
استل امه لذلك الجراء ٠‏ ويكون نقيض ذلك الشرط أنسب واليق باستلرامه ذلك الجزاء ؛ 
فيلزم استمرآر وجود الجن اوعلى تقديروجود الشرمل وعدمه [ الاءب آفيكون دام * انتهى 
المقصود منه ٠‏ فليسث (لو) فيما اعترض به ابنهشام رحمه ال - امتناعية بل للدلالة على 
لزوم وجود الجراء داثماً سواء("؛) []كانالجزام والشرمل منتفيين أو مثبتين أو الأول 
مئفيا والثاني مشبئا أو بالمكس ٠‏ فمشا المنتفيين قوله ري في بدت(؟؛) أبي اسلمة : 
انها لو لم تكن ر بيبتي في حجري ما حلت لي انها لابية أخي من الرضاعة )!١(‏ » فانالمتصرد 
لا ٠‏ وكقول عمر ‏ رضي الل عله ؛ « لو لميغف الل لم يعصه » فان المقصود مئه أن عدم 
العصيان أمي لازم الوجود سواء التفىالخترفكام لا ٠‏ ومثال المثبتين قولك : « لو أهنتني 
لأثديث عليك » آي ثدائي عليك ستافس مزاءآ ددني املا ٠‏ ومثال كون الشرط مثبتاوالجزاء 
منفيا قوله. سبحانه وتعالى : وأولو أن ما في الأرضي من شجرة أقفلام والبحر يمده من بعده 
سنبعة أبحر ما نفدت كلمات النشّ(ه؛) « فانالمقصود منه ‏ وال تمالى اعلم ‏ أن عدم نفاد 
كلمات ال تعالى بمداد الأبخر. الثمانية. أم لاوكقول الميديق ‏ رضي الل عنه ‏ لا طو'ل في 
صلاة الصبع وقيل له : كادت الشمس- تطلم :فقالَ :-«-لو طلمت ما وجدتنا فافلين ) ١‏ 
أي انتفاء النفلة عنا بحمد الل أمر لازم الوجود سوام [1] طلعث 'الشمس آم ااا 
فق ظهر أن ما اعتردض به العلا'متان ابن الحاجب وابن هشام رحمهما ال تمالى خارج عن 
الاستعمال الشائع في 0 لو 4 " وأنه ملدرج في الاستعمال الآشل » والله اعلم بالسواب 0 
واليه المرجع والماب ٠‏ تبثت هذه الرسالة المباركة المسماة بكشف الو في معلى « لو » 
تاليف شيخ الاسلام والمسلمين . صدر المدرسينوفخس العلماء الرامغين , الفقيه الذي تزرينت 
بدروسه المساجد والمدارس واحتاج الىتصحيح منطوقه ومقومه كل مذاكر ومدارس ؛ أحيا 
دروس المدارس وزان دروسها وجمّل صدورالمجالس واطلع شموسها ؛ ورفع منار الافادة 
وضاعف عظامها ٠‏ أمحد الفضلاء المدرسين وتاج السلاء المتصدرين 2 فخ ذوي الافتام 
والتدريس . حامل لوام الشريعة وناشسره بفهمه الثاقب النفيس ٠‏ اذا القى الدروس 
رحمه الله تعالى ولفمنا ببركاته ٠‏ آمين ٠‏ بحمده وعرنه وحسن توفيقه والحمدتٌ وحده, 
وصلى الله على من لا لبي بعده ٠‏ وسلام على المر سلسين والحمد ل رب المالمين ٠‏ وسلتم 
تسليماً كثيرأ ٠‏ 


م ]كك 0000 
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6 الحواشي : 


٠ وانظر مقدمة الامالي الشجرية‎ ٠ تختلف العلة هن السبب في كتب النعو ؛ فالسبب مجوز وهو اقل من العلة‎ - ١ 
٠ 846 الاشباه والنظائر في النعو للسيوطي ج “7 ص‎ -' 

" ل كذا فلي الاصل ؛ والكلام يستفلي عن الواو ٠‏ 

؛ - في الأصل « نوليئي » ؛ وهو تعريف لا يستقيم مع السعيلالسياق ٠‏ 


م سيبوبه : عمرو بن عثمان بن قنبر ؛ مام العربية » صاحب الكتاب ٠‏ ت 18٠‏ ه ٠‏ وانظر ترجمته لي البلفة ص17 

5 انظر كتاب سيبويه ٠ ١11/1‏ 

' - يعلي سيبويه ٠‏ 

4 - لي الأصل سقطت همزة ابن , وكذا في معلظم المواضع ٠‏ 

9 - معمد بن عبدالك بن مالك الطائي ت : 577 ه ٠‏ وانظرترجمته في البلفة ص 979 ٠.‏ 

٠ ١1٠ دالر التسهيل‎ ٠ 

٠ جمال الدين بن عبداش بن يوسف بن عبدال المصري 701 ف‎ - ١ 

'ال مفلي اللبيب 707 ٠‏ 

!ا سقطت من الأصل ؛ فزدلها من مفني اللبيب 779 ٠‏ 

١)‏ - في الأصل ولا ١‏ ندل ان ٠‏ والكلام يستفئي هنها.ة 

٠ في الاصل لا توجد ( أي) والكلام بعاجة اليها‎ 2 ١ 

٠ لي الأصل م من , وهو تعريف‎ - ١ 

و1 - في الأصل «١‏ قريب , ٠‏ 

4 - اشتهس هذا القول في كتب الاصوليين من" حديث عص وبعضهم يرفعه الى النبي. مإْثَهِ ٠‏ انظر كشف الغثاء للعجلوني 
رقم ("148 صن ٠70‏ 

4 - في الأصل «. هوء ٠‏ وهو خطا ٠‏ 

٠ صعابي قربي ؛ شهد برا واحدا 7142 ى‎ ٠ ب صهيب بن سئان‎ ٠ 

٠٠٠ الأول مر قبل قليل وهو : أهدهها ما يراد فيه تقدير الجزام‎ 2 !١ 

'؟ - الانفام / 8؟ ٠‏ 1 

“ل مفلي اللبيب 1١‏ 67" , والكلام متصرف فيه من قبل المؤلف ٠‏ 

4 السعد التفتازاني ؛ سعد الدين بن عصر ٠‏ له تهذيبالملطق , وشرح الكشافى وغيرهماا ت ١4لا‏ له ٠‏ 

- سقطت لي الاصل ٠‏ 

5 د قال السيوطي في الرياض النضرة أخرجه العقيلي ٠»‏ 

٠ » في الأصل « اكثر‎ 2 ١ 

٠ (« / السهدة‎ - 4 

٠ 18" / الاتفال‎ 9 


+ هو قريط بن أليف من بني بلعدبر ؛ والبمتان في شرح العماسة للثبريزي ج١/8‏ , وهما في الغزائة #/70 ,58م ٠‏ 
١‏ د لم اجد البيت فيما رجعت اليه ٠‏ 

'“ - سقط الزند / ٠١9‏ ه 

في الأصل « أسباب . ٠‏ 

1" - أي الضرب الثاني ٠‏ 


بس ا ب ا ا 71 
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4 2 في الأصل ؛ ١‏ ادع » ٠‏ 

1 في الأصمل « لها اليه , والكلام بفنى هن . لها . ٠‏ 
7 ب عثمان بن عمر 69١‏ ب 15” فى ٠‏ 

+ - شرح الكافية ؟/فم" ٠‏ 

"ا الاثبياء, / ؟؟ ٠‏ 


مفني اللبيب ص 904 والمؤلف يتصرى بالعبارة ٠‏ 
١‏ الغزي ؛ عثمان بن هلي بن معمد الغري , بالكي , ت4١٠١٠‏ ه . ١6٠١‏ م' 
* المطول احد شروح تلغيص القزويني في علوم البلافة ٠‏ 
والمغتصر شرح آخر للتلغيص وضهه التفثازاني ايضا ٠‏ 
!4 صواب العلام ؛ « سواء اكان ٠٠‏ » وسواء كان اسلوب ستعدث اجازه مجمع اللقة ٠‏ 
1 ء في الاصل بيت وهو تحريف ٠‏ 
ده ب حديث صعيح اخرجه البغاري في النكاح والمفازي ومسلم لي الرضاع * 
4) .. لقمان/ !9 ٠‏ 
5 - لم اجده فيما رجعت اليه ٠‏ 


م المرامعمع : 


ب القرآن الكريم ٠‏ 
الاشسباه والنظائر في النعو ٠‏ للسيوطي ج " ت ؛ محمد آَبَرَاهِيةَ العبدات ٠‏ طبع مجمع اللغة بدمشق 1946 ٠‏ 
الأعلام ٠‏ غي الدين الزركلي ٠‏ طَ 2 ذار.العلم للملايين19!/4 » 
الأمالي الشجرية ٠‏ ابن الشجري ٠‏ ذار المعرّفة_٠‏ بروت -اجنان * 
ب البدفة لي تاريخ اثمة اللفة للفيروزابادي ٠‏ ت معمد المصريء وزارَة الثقافة دمشق بمشق 1979 ٠‏ 
- تاريخ آداب اللفة العربية جرجي زيدان ٠‏ مكتبة الحياة برت ١447‏ * 
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ٠‏ ابن مالك ٠‏ القاهرة ٠ |١964‏ 
هزالة الادب للبفدادي ٠‏ بولاق ٠‏ مصورة بلا تاريخ ٠‏ 
- سقط الزئد للمعري ٠‏ ت طه حسين دار صادر بيروت 1987 ٠‏ 
شرح ديوان العماسة لابي تمام ٠‏ للغطيب التبريزي ٠‏ هالم'لكتب ٠‏ بيوت ٠‏ 
ب شرح كافية ابن العاجب للاسترابالثي ٠‏ دار الكتب العلمية» بوت ط "- ١441‏ * 
ب صحيح البغاري ٠‏ دار احياء التراث العربي ٠‏ بيروث ٠‏ لبنان ٠‏ 
صعيح مسلم ٠‏ دار الفكر ٠‏ بيروت ٠‏ تعقيق معمد فؤاد عبدالباقي ٠‏ 
فهرس مغطوطات دار الكتب الشظاهرية ٠‏ وضعته اسماءالخيصي ٠‏ مجمع اللفة بديشق 9"! ه ٠‏ 
كتاب سيبويه + ت هبد السلام هارون ٠‏ عالم الكتب يروت 0 
ب كشف الغفاء ومزيل الالباس هما اشستهر من الأحاديث علىالسلة الداس ٠‏ للعجلوني ٠‏ مكتبة القدسي - القاهرة !8ااه 
د معجم ااؤلفين + عمر رضا كعالة ٠‏ نسغة مصورة مكتبة 
المعجم المفهرس لالفاظ القرآن ٠‏ معمد فؤاد هبدالباقي ٠‏ استاتبول ]148 ٠‏ 
ب مفني اللبيب ٠‏ ابن هشام الانصاري ٠‏ تن ؛ معمد مازن المبا_ك ٠‏ دار الفكر ٠‏ 


1غ 
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) الل 5 العم ا 0 


ملاإحظلات وَاسّدراكات 


هرجا لدين مينو 


ابو معجن الثقفي شاهرا مطبوه؛ وصعابيز يايلا وفارسا بطلا ه اختلف في 

اسمه ء فقال الأصبهاني : « هو أبو محجن غبدالله بن حلبيئب بن عمرو ٠ )١(»‏ 
ا :د حتبيب بن فمروين عمي () وقال القرطبي : « اسمه مالك 

ل : اسمه كنيته:(0)-٠‏ وقال العسقلاني ؛ « فيل هو عمرل 
بن حبيب بن عمرو » و « قيل : اسمه.كنيته »وكئيته أبو عبيد , وقيل ؛ اسمه عبدالله » 
وأمه كنود بنت عبدالل بن عبد شمس ©(1) "وقال ابن.عزم ؛: « ابو محجن بن حبيب بن 
عمرو بن عمير » و« أمه كلود بنث عبد أمية بن عبد شمس بن عبد منافى »(0) ومهما يكن 
من أمر هذا الخلافى , فالثابت أن نسبهيلتهي الى ثقيف / اد شترك في الجاهلية معها في محاربة 
المسلمين , وكان أحد |الذين دافعوا عن الطائف وندما حاصرها الرسول ين هام مه / 
لكر م(1) أسلم ب ب رضي أله منه - عندمسااتى مع ثقيف بعد استسلايها الى المديئة(؟) , 
وسمع من انبي يت ودوى عنه(ه) ٠‏ 


الهمك أبو محجن في الشراب فحداه عمسن ب رطضي الل عنه ب مرارأء» ثم نفام الى ' 
«حضتّوضى: [؟) أو الى «باضع:(١٠)‏ ؛ فهرب؛ ولحق بسعد بن أبي وقاص بالقادسية, فكتب عمر 
الى سعد أن يحبسه ؛ فأوثقه في داره ٠‏ ولماكان هوم أرماث شديد الهول سأل أبو محجن 
امراة سعد أن تحل قيده ؛ ليقاتل المشر كين , فتصفهم قصفا عجباأ » ثم رجع ؛ فجعل رجليه 
في القيد * وحين علم سعد بأمره حل قيده .وقال : ه لا أجلدك في الخمر أبدأ » : فقال 
ابو معون + واوانا راث لا اخريها ابداء(1") . وذكر في خبر نفيه سبب أخن ,2 وهو أله 
هوي :امرأة من الأنصار ,؛ يقال لها ؛ شهوس ؛ لححاول النظى اليها بكل حيلة ف 0 
ويبدو أله شبّب بها أيضا(؟) 00 ايتعدى روعها عليه هم / ثنفاه »(؛4١) ٠‏ والأرجح 
أن نبعدا عه ل خمرياك. + تدب على لسانه؛ فينفثها » وذلك بعد أن «١‏ تاب عنها توببة 
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نصوحا ؛ فلم يعد اليها ٠ )٠١(:‏ فقد قالالأصبهاني : ه قالت له سلمى : ها أبا محجن, 
في أي شيء حبسك هلدا الرجل ؟ فقال : أماوات ما حبسني بحرام » اكللته » ولا شربته » 
ولكني كنت صضاحب شراب في الجاهلية 0 وأناامردٌ شاعصر » يدب الشمر على لساني فيئفثه 
أحيانا / فحبسئي لأني قلت ؛ اذا مث* فادفنئي الى أصل كرمة 5 ويرى رودوكنا كيس 
ولهمعاهةوط8 ,2 كاتب ترجمته في دائرةالممارف الاسلامية , أن الأرجح من ذلك « أن 
أبا محجن كان من بين الساخطين الذين قاومواخاد بن عرفطة عندما اختاره سعد بن أبي 
وقاص للقيادة بدلا مئه أثناء سرضاه » وسجنلذلك في بداية وقمة القادسية هام ١4‏ ه / 
516 م 1) 5 


ولا ندري شيئاً عن أبي محدحن بعد القادسية ٠‏ فلمله سارل امسع الجيش الناتح حتى 
د مات بأرمينية )١١(»‏ أو د في تواحي أذر بيجان » أو د في نواحي جرجان ٠ )١١(»‏ 


اوأما مكانته الشعربية ؛ فابن سلاميجمله من فحول شعراء الطائف(*') 2 ويقول : 
«أبو محجن رجل شاعر شريف ٠ )١١(»‏ ويقولرودوكناكيس : «١‏ كان أبو محجن في شمرهقليل 
الابتكار 4 و« ترجع شهرته الى أشعاره فيالممريات 1 ٠‏ ويقول الدكتور صلاح الدين 
المنجد : « لمل أبا محجن اول رائد في الشمزالمربي الاسلامي في وصف الخمر , سبق في 
ذلك الوليد بن يزيد الأموي » ومن“جاء بعدهمن- أوائل الشعراء العباسيين ٠‏ وفي شعره 
عدوبة ورقة وطلاوة ٠ )١(»‏ وقد حظي ديوانه باهتمام أهل اللفة » فشرحه ابن الأعرابي 
وابن السكيت وابو هلال المسكري ٠‏ وقدتيسر لصنعة المسكري علماء أفاضل »فخرجت 
الى النور » وطبعت غير مرة ؛ لمل آخرّقتانقر:ة(؛') الأستاذ الدكترر صلاح الددينالمنجد 
الذي يعمل بمشقة دائمة وجهد دائب فيتحقيقأسمى المغطوطات المربية وأندرها : فيسدي 
للمروبة خدمة جلى ٠‏ 

وقد وقفت على قراءة هذه النشرةبصبروتآن شديدين » فحررتها مما وقع فيها مسن 
تصحيف وتحريف بجملة ملاحظ » ثم زدث فيتخريجها وروايتها » ولما اجتمع لدي" من ذلك 
الكثير خس'جت الديوان كاملا بعد أن عدت الىمه ادر المحقق والى مصادر أخرى 2 لم يمتمدهاء 
فاستدركت ما فاته من زيادات على الديوان ٠‏ 


وثمة ملاحظتان على مقدمة المحقق الفاضل قبل أن أعرض ما عن لي من ملاحظ 
ومأخد 0 رهما : 


١‏ أشار الدكتور المنجد الى أن ديوانابي محجن بشرح السكري طبع اول مرة في 
ليسن عام *7اه/18486 3 بعناية المستشرق السوريدي كارلو لندبرج ‏ ونءعطلصقآ ماعة© 
(4غعها ‏ ؛!ؤا) ضمن كتابه « طرف عربية 0(6) ٠‏ ثم أعيد طبمه في مطلبعة 
الأزهار البارونية في القاهرة دون تاريخ .وتبين له من دراسة هذه الطبعة أنها مسروقة 
عن طبعة لند برج ١‏ 


ا اا 0 ة0ة0ا مايا0 


54 


وقد فاث الدكتورالمنجد أن المستشرق أبل 461 فد نشره في ليدن أيضا عامة ١١ه/‏ 
/841 م رمعه سيرة أبي محجن وترجمةلاتيئية للديوان(؟؟) ٠‏ ويبدو أن ثمة نشرة ثالثة من 
الدسيوان ( أشار اليها معقق الأغاني ( الأستاذا برا هيم الأبياري 2 في جملة مصادر أبي محجن, 
فقال : « ديوان ابي محجن ) شرح أبي هلال المسكري | نشرة لند برج )ديوان أبي محجن 
( نشرة الودوفيكس ) »(9؟) ٠‏ ولعل المقصودبنشرة لودوفيكس هنا تشمرة أبل ٠‏ 


؟ ‏ ذكر البغدادي في قصيدة لأبيمحجنآن « هذا الشعر لم يروه ابن الأعرابي وابن 
السكيت في ديوانه )١8(»‏ » وفي قصيدةاخرى:د رواها ابن الأعرابي وابن السكيت في 
ديوائه » (11) 2 وفي حبس : « روى الأمرا بي في شرح ديوان أبي محجن ٠٠٠‏ و[0) ٠فرأى‏ 
الدكتور المنجد « للديوان ثلاثة شروح ا؛للمسكري ولابن الأعرابي ولابن السكيت ٠‏ ولم 
يصل الينا الشرحان الأخيران »(١؟) ٠‏ 

وقد فاته أيضا أن شرح ابن الأعرابي قد وصل اليئا , ولكن خزانة كرافت تضنبه, 
كما تضن خزائن الغرب يجل” تراثنا المنهرب' وأثتار بروكلمان الى مخطوط هذا الشرح , 
فقال : « ديران أبي محجن برواية | بن الاهرا بي 0 المترفى !!"١!‏ ه /841 م : كرافت 
كا١‏ يفيه . 
) تصحيعات : 
١‏ / ص 08 2 س" ؛ «١‏ طبعا » بالتنوين ٠‏ 

أقول 0 الصواب 0 طبّنا ل بألت الائدين: 
١‏ / ص ا, س "١‏ « أخبار ابن الهندي » 5 

أقرل : ان صواب العبارة : « أخبار أبي الهندي ٠6‏ و«أبو الهددي » هي كنية الشاعر 

بسجستان وبخراسان وشئفه بالشراب 'وفسقه ٠‏ انظر : الشهنر والشمرام. !58 , 

والأغاني ٠17‏ ء وطبقات ابن الممتن لا١ ٠‏ 
* / صن ١ 1١5‏ س ١ : 3١‏ بتفسيل ديوان محجن » ٠‏ 

اقول : صواب المعبارة : « بتفسير. ديوان[ أبي ] محجن » ٠‏ 
/ ص 8اء س 9١ا:‏ د في الاصابة , واستيماب : وسائلي الئاس عن حزمي » * 

أقول : الرواية في الاصابة ١172/85‏ والاستيماب ١817/4‏ : «وسائل الئاس عن حزمي ١»‏ 
8 / ص ١١‏ س 18 : «١‏ في الأغاني : والاستيماب : 

والقوم أعلم اني من سراتهم اذا سما بصر الرعديد للشفق ٠»‏ 
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أقورل : هذه رواية الأغاني فحسب ١؛‏ ولكن الطابية أعملت فيها تصحيفا وتحريفاً * 
والرواية في الأغاني 711" : 

والقوم أعلم ألي من سراتهم' اذا سما بصر الرعديدةٍ الشفق 
وأما في الاستيمعاب ٠ ١85/8‏ فثمة روايثان : 

' اليوم اعلم اني من سراتهم اذا تطيش يد الرعديدة الفررق‎ ١ 

١‏ - واليوم اعلم الي من سراتهم اذا سما بصى الرعديدة الشفق 

5/ ص١١‏ س ١6‏ : « في الاصابة : وحامل الرمح أرديه من الملق » 4 

أقرل + في رواية الاصابة 0م10 : ه وحامل الرمح ه بالحام تحريف , والصواب ؛ 
« وعامل الرمح » بالمين » أي صدره' وفي وأرديه » تحريف آخر ؛ والصصواب : 
« أرويه» ٠‏ 

/ ص ١7‏ س ١‏ : « في الاستيعاب : وحامل الرمح أرويه » 1 
أقول : الرواية في الاستيعاب ١41/14‏ :د وعامل » بالعين » ولكن الطابعة حرافته في 
حاشية المحقق ! » 

م4 / ص ١!‏ اس "١‏ : « في الأغاني “و عاتسل الرمح أرويه » ٠‏ 
أقول : الرواية في الأغاني 5 : «١‏ وعاهلل الرمح أرويه » بالميم ٠‏ وأما وعاسل » 
بالسين 2 وهو تحريفف » نهي رواية خزانة/الأدب رةةة ٠‏ 

4 / ص هما سس 7 0 في الاستتماتب والخرانة : وأطمن الطمنة التجلام لو علموا». 
أقول : هذه رواية الاستيماب 14 والرواية في خزالة الأدب رن د ٠>‏ قد 
علمرا » » فلمل « لو » تحرّيف «قد.: ٠.»‏ 

:١١5 ص 14س‎ /٠ 

واكشف المازق المكروب غلمته وأكتم السر فيه ضربة العنق 
وقال المحقق : ٠لا‏ يرجد في الأغاني » والاصابة » والخرانة » ٠‏ 
اقول : البيث في الأغاني والاصابة وحخزائة الأدب معأ , وروايته في الأغاني شفرف 
ملفقة من صدر البيت الراابع وعجن اليادس : 

واطعن الطعنة النجلام عن عار'ضص وأحفل السر فيه ضرية العنق 
وروايته في الاصابة 2/4/ا١‏ وخزانة الأدب 006/17 : 

قد اركب الهول مسدولا” عساكره واكتم السى فيه ضربة العنق 

١1/مرصس #١!‏ سؤا١‏ : « في الأغاني ؛ والاصابة , والاستيماب : فيكش المال » 8 
أقول : الرواية في الأغاني /الالالا , والاصابة ١782/4‏ ؛ والاستيماب ١81/4‏ : 
د سيكشش المال » بالسين ٠‏ ء: 


ممص "7 اس " :و الاصابة 5 البيت الأرل » ٠‏ 
اقول : صواب هذا التخريج ؛ « الاصابة4/ ١75‏ : البيت الأول والثاني » ٠‏ 
17/ ص 708 2 س ٠١‏ : دقال الشاعي : 
ان كنت 'تارك ما امرتك” فاجلسٍ 
أي : أنجد' » 
أقرل : ان المحقق لم يعرفه ٠‏ وهر عجز بيت ؛ نسبه ابن «لمظلور في اللسان ( جلس ) 
الى عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم, ونسبه الزبيدي في اتاج ( جلس ) 
الى مرؤزان بن الحكم ٠‏ وصدره فيهما ! 
فل للفرزدق والسفافمة كانمها 
14 / ص 7585 2 س "19 : داني أكشره » بكسيرالهمزة الأولى ٠‏ 
أقول : الصواب ؛ « أني » بفتحها على التأويل بمصدر منصسوب على ا ثمولية للفعل 
« ابلغ' ؛ في بيت قبله ,» والتقدير :0< أبلغ لديك أبا حفص ٠٠٠‏ أني أكلره » ٠‏ 
وهي رواية الأغاني 114 ٠ /١‏ 
65/ ص 7" , س «١ : ١١‏ مسوج|الذهب اثلاثة /أبياك ٠" 1١‏ 
أقول : صواب هذا التخريج : و مروج الذهت (/!" 721١‏ م,»٠‏ 
5/ ص "ا , س ١١5‏ : « البداية والنهاية 44/1 دون تسمية الشاصر » ٠‏ 
أقول ؛ صواب هذ! التخريج”: 8 ااجدايةوالنهاية /ا//ءغ ١:‏ "5 لأبي محجن » ١‏ فلو 
تابع المحقق الفاضلى خبي الأبيات أعرف أن اتن كثير قد سمثى صاحبها ٠‏ 
المسلمين » فظنت أنه منهرم ؛ فقالت : 
مسن فارس كره الطعان يعر لي فرسا اذا نزلوا بمرج الصنفر 
أي : يعيرني رمحه ؛ لأطاعن به عنه » ٠‏ 
أقول : في « فرساأً » تحريف واضح ؛ والصواب ٠‏ رمحا » ؛ فمقام الفرس ليس مقاله 
هنا . وائما حديث المرأة ب كما ترى ‏ عن رمح ١‏ تطاعن به عله ٠‏ والبيت برواية 
« رمحا » في الأغاني وشف ةق 
ويؤكد هذه الرواية ما قاله لهسا أبو محجن (؟؟) 0 
ان الكرام على الجياد مبيتهسم فدعي الرماح لأهلهيا وتعطري 
4/ ص "2 ,2 س ١/7‏ : دفي الطبري , والأغاثي ؛ وسروج الذهب : وأنا وفدهم ٠٠فان‏ 
جحدوا فسل بهم عريفا » ٠‏ 


ال١‎ 


0 ةاا“اااااااااا”»”»؛اجايو 0000 


اقول : هذه رواية الأغائي , لكن الطابعة حر"فتها ٠‏ والرواية في الطبري 014/7: 
واتاوفدهمفي كل يوم فان عميوا فسل بهم عريفا 

وفي الأفاني حرف ف + 
وأثثتار فدهم في كل يوم فان جحدوا فسل بهم عريفا 

ولي سوج الذهب ١‏ 1 ما" : 
وشا رفدهمفي كل يسوم فان عتبوا فسل بهم عريفسا 
وليلة قادس لم يشهروا بي وام أشعر بمخرجي الردحوفا 


أقول : يبدو أن المحقق الفاضل لم ينتبهالى أن البيت ذاته قد روي في الأغاني "1١‏ 
أيضاً » وهو من مصادره أو أن سقطأ قد وقع في العبارة ؛ فيكون صواب الحاشية : « دفي مروج 
الذهب 4 والأغاني 0 والطبري 0 البيت > 


٠٠/ص‏ 6غ , سى 17 : ٠‏ وعنشه البنائي ذكزة:: حيلان بن سلمة الثتة »وراص 40 اس 
8 : « فقال عيلان » وص 448 , س١٠:‏ فلورآشَي بو عيلان »و ص 267 س 3١‏ : 
« عيلان بن سلمة » ٠‏ 


اقول في « عيلان » بالمين المهملة تَصَكَبَكَ-“الصواب « فيلان » بالغين المعجمة ٠‏ انظى : 
طبقات فحرل الشعرام 5788 5١4‏ #والمحبكر ه8١‏ وو لاه“.ر 8غ , وجمهرة ألساب 


/1١‏ ص 50 ,. س ١١‏ : « في الأغاني بيت زائد ؛ لم تروه المصادر الأخرى ٠‏ هو ؛ 
ليتروى بخمر الحلص' لحمي فانني 2 أسي" لها من بعد ماقد اسوقلها» ٠‏ 
أقول : ان الطبري في تاريخه '/4غ2 .وهو من مصادره . رواه أيضأ ؛ فقال : 
وتلروي بخمر الحصء لعدي فانني 2 أسير لها من بعد ما قد اسوقها 
3 / ص 27 ,اس 17 : د ولم أك طائما » ٠‏ 


أقول : في « طائعاً » بالطام تصحيف , لمله طباعي ٠‏ والمحقق اعتمد رواية الأغاني» 
ففيه 77748 : « ولم أك كائعاً » بالكافن أي هيثاباً جباناً * 


«ا /ر ص 28 , س 14 : ١‏ الاستيعاب : خصال بدلا من مناقب » : 
أقول : ان رواية الاستيعاب 184/4 :« مثالب تلفسد » مكان « مناقب تلهلك » ٠‏ 


رف 


4/ ص 824 س5 ولا: وص 888 6ه 


أقول : الصواب : ه 2082/17 » لأن مايذكره المحقق في الجزء الثالث من خرانئة 


الأدب 
00 تخريج الديوان كاملا : ' 
بم القصيدة الاولى : « ٠٠٠:‏ وعن خللقي » من الديوان ١6‏ : 
١.*#-هم.4ؤ_771_‏ 4 في الأفاني71!ا 
١دا‏ لاك ”“ اف 7/4 فالاستيماب ٠ ١81/4‏ 
ا "امك" ,4 ء7 - 8 في الاسابة ٠ ١/2/4‏ 
١‏ "ع5" 20 ق/7 7 في خزانةالأدب " / 008 ٠»‏ 
7١‏ 4-5727 في شرح أبيات المفني للسيرطي ٠» ١/0‏ 
-١‏ ",5-02 في البصائن والذخائر ٠ "11١/17‏ 
1٠2/7 (١‏ في الشس والشعرام 478 ٠‏ 
5,١‏ في العقد الفريد (/0هة ٠‏ 
١‏ في الحماسة البمرية ٠ 1/١‏ 
او صديز ٠‏ في شرح أبيات المغني للستوطي 1١/1‏ »-وخزاثلة الأدب ؟/606ة . 
4 في كن الحفاظ ٠١‏ , واللسان , والتاج( فجي ) و ( فنا ) و ( فبع) ٠‏ 


ىم القصيدة الثانية : د ٠٠١0‏ منروقنها »منالديوان !7 : 


2 200/4 في الشصس والشعرام 4ه 0 وتاريخ الطبري ؟/ 64 2 والمقد الفييد‎ ١, - ١ 
و 1771و 771 » والبصائروالذخائر‎ 777١1 ومروج الذهب 578/7 , والأغاني‎ 
, 2/76/7 والاستيماب188/4 , والكامل في التاريخ‎ , ١7 والأزهية‎ 0 7 
' ١٠١/0 واللسان ( فنع ) والاصابة الللفنا 'وشرح أبيات المفني للسير لي‎ 
٠ ١١15و‎ 1١8/١ وشرح أبياتالمنني للبندادي‎ ٠ 06٠/9 وخرائة الأدب‎ 

٠ "85/7 وجمهرة أنساب المعرب 718 » والحماسة البصرية‎ , 7,74٠ في الأهاني‎ ١ 
وخزانئة‎ » ٠١7/١ وصدره في الاستيعاب 185/4 , وشرحابيات المغني للسيوطي‎ 
٠ 288/7 الأدب‎ 

' في لخزائة الأهب "/ 2017 ٠‏ وشرح أبياتالمفني للبغدادي ٠ ١51/١‏ 

و القصيدة الثالثة : « قد حبسا » منالديوان 4؟ : 

١ه‏ في الأهاني 778لا ٠‏ 


وفا 


و القصيدة الرابعة : « ٠٠٠‏ والعاتق'» من الديوان 75 : 
لم أجد شيئا منها فيما بين يدي من مصادر . فتفرد بها الديوان ٠‏ 
و القديدة الغاوسة ؛:« ٠٠٠‏ مجاهل »من الديوان ١8‏ ؛: 


٠ "4 في الأغاني‎ ١١ - ١ 
٠ 788 في فتوح البلدان‎ 4 ١5 - ١ 
: "4 الفنائما» من الديوان‎ ٠٠٠ « : و القصيدة السادسة‎ 
: "8 ما لم يعاود » من الديوان‎ ٠٠٠ « : وى والقصيدة السابعة‎ 
عالم' »من الديوان "" ؛‎ ه٠.٠‎  : و والقصيدة الثامنة‎ 
٠ تفر”د بهذه القصائد الديوان‎ 
: وثاقيا »من الديوان لا"‎ ٠٠٠ وى القصيدة التاسعة : م‎ 
٠ 0808/7 والاستيماب 187/4 ,؛ وخزائة الأدب‎ , 5١4 في الأغاني‎ 8-5. ”-(١ 
* ؛ 4 في طبقات فحول الشعراو27582:والشس والشعرام 71م‎ ” ١ 
ومروجٌ الذهب 1/8" , والكامل في التاريخ‎ ٠658/1 في تاريخ الطبري‎ 8١7 ١ 
٠ اولاز‎ 
٠ 11/10 في تاريخ الطبري ؟/ 01/8-,والتدايةوالنهاية‎ ” ١ 
, ٠١/4 !في فتوح البلدانَ-*”,.., والاستيماب184/4 , والكامل في التاريخ‎ ١ 
١١17/1 وشرح أبيات المفني للسيوظيّ-‎ 


١‏ في الأغاني 77 , والاستيعاب 147/15 ؛ والحماسة البصرية 7١/١‏ ؛ والاصابة 
٠ 74/4‏ 


وى القصيدة العاشرة : « ٠٠١‏ وتعطثري» عن الديوان 8" : 
١‏ في الأغاني 774 ٠‏ 
و القصيدة الحادية عشرة ٠٠٠  :‏ أشيّب' » من الديوان ٠١‏ : 
تفر“د بها الديوان ٠ ٠‏ 
و القصيدة الثائية عشرة : « ٠٠٠‏ والحراج' » من الديوان 2١‏ : 
١‏ - ؛ في الأغاني 7 / والمقد الفريد 27/4 ٠‏ 
١‏ - !في الحماسة البصرية 1/17" ٠.‏ 


04 


و القصيدة الثالثة عشرة : « ٠٠٠‏ سيوفا » من الديوان "!6 ؛ 


أنظر : القطمة الثائية من المستدرك الذي صنئمته » فقد خر'جتها هناك كاملة ٠‏ 
و القصيدة الرابعة عشرة : « ٠٠٠‏ ووقوف' » من الديوان 24 : 
ج والقصيدة الغخامسة عشرة ؛ « ٠٠‏ لحاذر' » من الديوان 25 ؛ 
تفضل”د بهما الديوران 5 
ي القصيدة الساسة عشرة : , ٠٠٠‏ من مناها» من الديوان لال ؛ 
؟ ١,‏ في ديوان سحيم ,1 
و القصيدة السابعة عشرة : « ٠٠٠‏ علروقها » من الديوان 24 : 

؟ ‏ 8 في خرانة الأدب 027/7 

*' ب 43-358 في شرح أبيات المفني للبغدادي ٠ ١4١/١‏ 

١71 في تاريخ الطبري /454 , والأغاني‎ ١7 ١ 

١١1/1 في شرح أبيات المنني للسيوطي‎ 4 - ١ 

, 8078/9 !في الشمر والشعرام 4 !4 , ا[المقبدآلفريّه 41/8 , ومروج الذهب‎ ١ 
والأزهية 1" ,والاستيماب‎ 2١١/7 والبصائروالدخاشس‎ 2 7١76 والأغاني ١55لا و‎ 
, 178/4 والكامل في التاريخ */8175- :و آللتتان ( فنع ) , والاصابة‎ 6/4 
١"4 و‎ ١4/1١ ,.وشرح أبيات المفني للبغدادي‎ 28٠/17 وخرانة الأدب‎ 


5-6 


في الأغاني 2.201 وجمسة أنساب- الدب 718+-والحماسة البصرية (/589 ٠‏ 
وصدره في الاستيعاب 181/14 » وشرحأبيات المفنمي للسيوطي ٠١/١‏ ,؛ وخرانة 
الأدب 08686/7؟ 

؟ في شرح أبيات المفني للبندادي ١41١/١‏ 
5 القطعة الأولى ٠٠6٠+:‏ لمجب » مسززيادات الديوان 6١‏ : 

001/7 في المؤتلف و المختلف 187 , وخزالةالأدب‎ 4 - ١ 


ه القطعة الثائية : ٠.٠.‏ ملشيح' » من الديوان !6 : 

٠ في البيان والتبيين 98/7" لأبي محجن‎ 4 ١ 

١‏ 286-87" في الحماسة البصرية "7/١‏ ل 0 تضلة السثلمي” ؛ وكان حقيرا 
دميماً ذا عن" وبأس » ٠‏ وفي البصاشش والذخائر "١١/4‏ لرجل من بني سكيم ٠‏ 

4,١‏ هع" في مجالس ثعلب 7/١‏ لرجل من بني ستليم ٠‏ وانظر مناسبة الأبيات في 
مجالس ثعلب ٠ 7/١‏ والبصاشر والذخائر ٠ "١١/4‏ 

؟ - " في اللسان , والتاج ( فصح ) لبضلةالثلمي ٠‏ 


7و 


ه القطعة الثالثة : م ٠٠٠‏ والأثر' » من الديوان 617 : 

474 في الشص والشمرام‎ ” ١ 

و القطعة الرابعة : « ٠٠٠‏ المقادر » من الديوان 87 : 

١‏ سه في الأغاني لورفا 
وعجن " في الأفاني أخرقرفى 
و القطعة الخامسة ؛ « ٠٠٠‏ ارتحل' »من الديوان 817 : 

1 * ني الأقانى 15 

و القطعة السادسة : « ٠٠0٠‏ قليل » من الديوان 87 ؛ 

٠ لأبي محجن‎ 7١١0 في الأغاني‎ !' ١ 
8025 وهما دون نسبة في سفر السمادة‎ 

٠ لأبي محجن‎ ١/8/4 في الاصابة‎ (١ 

٠١‏ في رسالة الملائكة 1١‏ , واللساث ٠‏ والتاخ.( فوم ) لأبي محجن ٠‏ وقال الأستاذ محمد 
الدالي ؛: محقق سف السمادة : ان الثاني 5 لأحيحة بن الجلاح في الطلبري ١217/١‏ , 
ومجمع البيان ١١7/١‏ ؛ والقرطبي 4182/١‏ , والبحر ٠ » 7١9/١‏ 

ي القطعة السابعة : « ٠٠٠‏ الحليما "من الديوان 87 : 
١‏ ! في الأفاني 7١5‏ والاصابّة6/147١+لأبي‏ محجنا ٠‏ 
وهما في الاستيماب 184/4 لأبي محجن ولقيس بن عاصم ٠‏ 
لحّق" ب « الروايات » ؛ 
و القصيدة الأولى : « ٠٠٠‏ من خلللقي» من الديوان ١86‏ : 
١‏ في الاستيعاب , والاصابة : « لا تسأل ٠»‏ مكان دلا تسألي » ٠‏ 
وفي البصائر , وخزانة الأدب : « القوم عن مالي » مكان « الناس عن مالي » * 


وفي الحماسة البصرية 3 وشرح السيرطي: 00 وسائلي الناس” © ولي الاصابة رحخزانة 
الأدب : « وسائل الناس » مكان « وسائلي القرم » » 

وفي المقد الفريد : « عن بأسي وعن خللقي ٠‏ , وفي الحماسة البصرية : « عنفملي 
وعن خلتي ٠‏ اولي الاصابة ,2 وشرحالسبوطي»؛ وخزائة الأدب : و عن حزمي وعن خلتي . 
وفي البصائر : ٠‏ ما ديني وما خلقي » مكانه من ديني وعن خللقي » ٠‏ 


كلا 


ابيب يي يسيس م سيت 


١‏ في البصاشش : « هل يملم القوم أني» ؛ وفي شرح السيو : و« القوه' 1 03 ل 
مكان « قد يعلم الئاس آنا » ٠‏ انوك 

وفي البصائر » وشرح السيوملي : « اذاتطيش يد' » مكان « اذا سما بصر' » ٠‏ 

وفي شرح السيرطي : « الر*عديد » , وهو درن تام مخثل ؛ مكان «“الرعديدة » ٠‏ 

5 » أرويه‎ ٠٠ أرويه » مكان د تحلتة'‎ ٠٠+ في البصائر | و حصيتة‎  '"* 

4 في الاستيعاب : د لو علموا » مكانه عن عمر'اض » ٠‏ 

وفي خن ا ثلة الأدب ١‏ بالازياد 2" بالياء المثناة ؛ وهو تصحيف مكان « بالاز باد بي 
بالبام الموحدة ٠‏ 

ه ‏ في الأغاني : « فان » مكان « وانء ٠‏ 

وفي البصاشر : « شديد الظلم » مكان « شديد الحقد » * 

1 في الاستيماب » وشرح السيوطي :د قد أركب' الهول مسدولا عساكره' » 2 وفي 
البصائر : « وأكشف الماقط” المكروه لملمكته':.:. ولي العقد الفريد : « قد أطمن الطعلة 
النجلام عن هراض » وهو صدر البيت'"الرابع » مكات« وأكشن الأزق المكروب غمته * 
وبهذه الرواية البيت ملئق من صدر االرابعوعجن السادس ٠‏ 0 

في الأغائي , والاستيماب , والاصتابة , وشرح السيوطي : « قد يلمسير' المروحينا 
وهو ذو كرم » مكان « قد يلقتر المرء يوم وهوذو خسب » ٠"‏ 

ولي الاستيعاب , والأغاني ا« تثوب : مكان «.يثورب » ٠‏ 

وفي شرح السيوملي : « الفنى للماجن الحمق » مكان « سوام العاجن الحمق » ٠‏ 

م في الأغائي » .والاصابة » وشرح السيوطي : « سيكش » مكان «قد يكششر » ٠‏ 

وفي الأفائي : « بعد اليبس » بفتح الياء » وهو لغة » وفي شرح السيوطي ؛ د بعد 
اليبس 8 بضم ليام وهو لنة ألحرى مكانة بعد الجدب :© 

4 في اللسان , والتاج ( فجر ) : « نتب » مكان « وقد » ٠‏ 

وفي الاستيعاب ' وكدن السفال :؛ « بدي قنع 2 بالكاف رهو تصحين ,2 وفياللسان, 
والتاج ( فجي ) : « بدي فجس » ؛ وفياللسان, والتاج ( فنا ) : « بدي فنأ » » وإياللسان 
والتاج ( فدا ) : « ودواية يعقرب في الألفاظك:« بذي فنع », واللسان ( فجي ) : «ويروى: 
بدي فنع » ومال دو قبع وفنأ ولجس :ذو كثرة , مكان « بذي قتع » ٠‏ 1 

ي القصيدة الثانية :م ٠٠٠‏ علروققها » منالديوان #ا”و : 


١‏ - في تاريخ الطبري , والمقد الفريد, والأغاني 7١‏ و 771٠‏ ؛ وجمهرةأنساب. 


العرب » وشرح السيوطي ٠‏ والبغدادي ١14 /١‏ :«اذامتا» بكسر الميم » وهو لغة: 


يفا 


وفي الشعر والشعراء : اذا مت؛ بكسر المينموضمها, كان ١‏ اذا مث؛ » بضمها ٠‏ 
وفي مروج الذهب ؛ ٠‏ الى جنت » بالتاء المثئاة وهو تصصحيف , وفي العقد الفريد : « الى ظل”» 
' وفي تاريخ اللبري ( والأفاني 4٠‏ آل , رالأزهية , والكامل 3 التاريخ : « الي أصل» 
مكان «١‏ الى جلب » , 


ولي الأغاني "لا :ى, تشربو هي ملشاشي ٠»‏ مكان « تلر أو “ي عظامي ٠:‏ 

وفي اللسان : « في الثراب » » وفيجمهرةأن.اب المرب : « علد ذاكه مكان «- بعدموتي» 

5 فق المقد الفريد 2 والأزهية » واللسان » وشرح السيوطي ' والبغدادي ١78/1١‏ 
و اذك وخزانة الأدب 80٠/7‏ و 8ش :م 3 الفلاة » مكان « بالفلا: » ٠‏ ولي خرانة 
الأدب 0617/9 ؛ د أخاف اذا ما مت” لست أذوقها » , وفي شرح البغدادي ١ : ١1١/١‏ يقينا 
اذا مت؛ لست أذوقها » ؛ ولي الأغاني : « ويروى : اذا رحت' مدفونا فلست أذوقها » مكان 
«أخاف اذا ما مث أن ل أذوقها 6 6 وفيالشعر والشعراء : «اآذامت” » بكر الميم رضمها 7 
وفي الأزهية » واللسان ٠‏ وشرح السيرطي .والبغدادي 918/١‏ 14:«اذاهمامته» 
مكان و اذا ما ملت » ٠‏ 

وني تاريخ الطبري : ٠‏ ألا* » مكان و أزْلا:» 5 

وفي البصائر ٠‏ والكامل في التاريخ “3 أن لاأذؤقها ) بالنصب على أن* « أن' » ناصبة 

اللفمل . مكان « أن لا أذوقلها» بالرفع اما علىاهمال « أن' » ؛ واما على أنها مخففة من 
الثقيلة 3 أي : أني لا أذوقها . انظر :الأزهية 1" 0 وحخزائة الأدب 0/1 6ه 1 وشارح 
البغفدادي ١/مذ؟١ ٠‏ 
ىم القصيدة الخامسة :سد ٠٠‏ _مجاهل' ».من الديوان 058: 

؟ في فتوح البلدان : « بالملثف” نيل »#نكان 7 بالطثف” نيلكت' » ٠‏ 

 ' .‏ في الأغاني : « وأضحث » مكان « وأضضحى » ١‏ 
7 في الأغاني 0 سهر تي سلن' بسلس”8» أي أنتفش شمرهاء مكان « مهرلي 
ملروئرة” » أي ؛ نافرة ٠‏ 

4 في فتوح البلدان : « مرت على » مكان « مررت' على » ٠‏ 

و القصيدة التاسعة : « ٠٠٠‏ و ثاقيا »من الديوان لا" : | 

١‏ في طبقات فحول الشمرام : «١‏ أن تلطرد » ؛ وفي فتوح البلدان : « أن تدعس», 
ولي الأغاني , والكامل في التاريخ 478/7 :« أن تردي » ء وفي الاستيعماب ١417/48‏ , 
والحماسة البصرية : «أن ترتدي 1١‏ » وفيالاستيعاب 6/4 ؛ دشرح السيوطي : « أن 
تلتقي » 2 دفي الكامل في التاريخ "١ ٠١/4‏ أن تمرغ » . وفي البداية : «١‏ أن تدحم » 
مكان « أن تلطمن” , ٠‏ 1 
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وني البداية : « بالفتى » » وهو تحريفء مكان «١‏ بالقنا » ٠‏ 
وفي طبقات فحول الشمراء ؛ وفتوح البلدان ٠‏ ومروج الذهب , والاستيماب « 
والكامل 71 التاريخ 0 والحماية البسرية والبداية 1 والاصابة 0 وشرح السيوطي ؛ 
اا 0 
في طبقات فحرل اران وتاريخالطبري لاه 0 والأغاني 0 والبداية : « اذا 
متا يمع »وعد الأصدب وف شر السبطي ٠‏ ا شئت' » مكان « اذا قمت” » 
بضمير المغاطب , ولا معنى له في البيت ٠‏ 


وفي طبقات فحول الشمراء ؛ والبداية شرح السيوطي : د فنكاني الحديد » بالفين 
الممجمة , وهر بن الفنام ٠‏ ويعني صرت الحديد وصلمصلته اذا قام ٠‏ مكان « عشاني العديبه 
بالعين المهملة ٠‏ 


وفي مروج الذدهب ؛ « ف'فلقت » , وفيفتوح البلدانٍ , والبداية » وشرحالسيوطي : 
و وغللكتت » مكان « واغلتث ٠»‏ 7" 

وي الاستيعاب /م١‏ و فا 0 : «ومصارع دوني قد و رفي تاريخ العلبري :والكامل 1 
في التاريخ 0 00 مصاريع ددني » 306 ملبّتات فحول الشمرام , وفتوح البلدان», 
والبدايلة ٠‏ وسربوج الذهب :د مصاريع من دن ني مكان « ممصارع من دوني » . 

1 في مروج الذهب : د وشروة » مكاند واهرة ٠»‏ * 

وني طبتقات فحول: الشعرام , وتاريخ الظبري--وسووج الذهب ؛ « فقد تركرني 
واحدا » ؛ وفي البداية : « وقد تركونيمشردأ» مكان « فأصبحت بنهم واحدا » ٠‏ 

5 في مروج الذهب , والادتيمات:: وقللة » مكان ووش * 
وفي الامتيماب : « يذهل » بالياء » وهوتصعيف , مكان « تذهل » ٠‏ 
و « أشرتي ٠»‏ بالثام » وهو تحريف, مكان « أسرتي » بالسين ٠‏ 

و7 في الاستيماب ؛ « حبسنا » ؛ وفي خزانة الأدب : « حسبست' » مكان « حبيسأ» ٠‏ 

وفي خرائة الأدب : « اعمال ٠»‏ بفتحالهمزة » وهو الصواب ؛ مكان ه اعمال » » يكسرها , 
ولا معنى له في البيت * 

مم في تاريخ الطبري : د الات » مكان رآن لا ٠‏ 

وفي الاستيعاب : « الخواليا »2 وهر تحريف »: مكان « الحوائيا » ٠‏ 

4 في طبقات فحول الشمراء : « أريني سلاحي ٠٠‏ ما تزداد ؛ مكان « هلم* سلاحي ٠‏ 
لا ترداد » ٠‏ 

هج القصيدة الثانية حشرة : « ٠٠٠‏ والحرج' » من الديوان 2١‏ ؛ 

حال التقد القريد 4 و«سوباء افيا ».وي اماي اساي البسريية 

د وأمن'جلها » مكان « ر يكو اشر بهاء ١ ٠‏ : 
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وني المقد الفريد : « طورأ وأشربها صعرفا وأمترج » » وفي الأفاني » والحماسة 
البصرية : دم ريا وأطرب أحيانا وأمترج »مكان ه صيرفاً واطرب' أحياناً فأمتزجح ١ ٠‏ 
4 في المقد الفريد : « فتخفض' الصوت أحيانا وترفمه ه مكان « تشرقع' الصسوت 


أحياناً وتخنفضله م ٠‏ 


ي القصيدة الثالثة عشرة ؛ « ٠٠٠‏ سيوفا » من الديوان !2 : 

٠ » مكان « نحن أجردها‎ ٠ في الكامل في التاريخ : « نحن أكرمهم‎ ١ 

: في مروج الذهب :ده وأكرمهم دروعا سابفات » : ولي الكامل في التاريخ‎ "١ 
٠ » مكان « وأكشها دروعا ضافيات‎ ٠ ه وأكشهم دروعاً سابغات‎ 

دفي روج الذهب , والكامل في التاريخ:ه وأصبر'هم » مكان و وأصبر'ها » ٠»‏ 

٠» في تاريخ الطبري , والكامل قِ التاريخ 00 وفداهم » بالواو » مكان د رقد'هم‎  '"' 
وفي تاريخ الطبري : « فان عميوا فسل بهمعريفا » ؛ وفي الكامل في التاريخ : « فان‎ 
+ » عتمثوا. لسك بهم خريفا + مكات < قاذ هضير انسل رجلا عرينا‎ 

وفي الأفاني 00 ولم أكر ' » مكان د ولم أأشص , ٠‏ 

ب القصيدة الساسة عشرة ثأى ٠٠٠‏ منمئناهما » من الديوان /ا؟ : 

9 » في ديوان سعيم : « وتمنيا وده استحييا » مكان « وتمئتا وذيك استحيئا‎ ١ 

و في ديو ان سحيم : « وارفضصس” بدمع'اهذه ليك وأذريت” دمعي 3 هلال » بكان 
« وانهل” أدمع' هذه ٠٠٠‏ وفاضّتت دمر عي في عاض ٠.٠:‏ 

هي القصيدة السابعة عشرة : . ٠٠٠‏ عروقها» من الديوان 54 : 

١‏ في تاريخ الطبري , والأغاني 71١‏ و 4٠‏ !7 ؛ والمقب الفريد » وجمهر:ةأنساب 


المرب 2 دشرم السبوطي 0 والبغدادي ١ : ١١9/1‏ اذا مته* بكسسسار الميم ولي الشسسر 
والشعرام : و اذا مت؛ » بكسر الميووضمها مكان « اذا ملت” » * 

وفي المقد الفريد : «٠‏ الى ظل” » + وفي مروج الذهب ؛ « الى جنت » بالتام المثناة ؛ 
وهو تصحيف . وفي الشعر والشعرام » والأغاني ك"اللا و ١!؟7‏ , والبماش , وجمهرة 
أساب العرب 26 والاستيعاب 0 والحماسة البصرية 0 واللسان 3 والاصابة 2٠‏ وشرح السيو طي» 
والبندادي ١١94/١‏ » وخخرائة الأدب : « الىجنب » مكان « الى أصل » ٠‏ 

وفي الأغاني ١لالالطة:,‏ تلر.وءي مسشاشي» مكان داترو'ي عظامي ©“ 

وف جمهرة أنساب العرب ! و عند ذاك », رفي الشس والشعراء 0 وتاريميخ الطبري 0 
واليتد الفريد ٠‏ ومروج الذهب 7 والأغاني والبصائ. 0 والأزهية 0 والاستيعاب :والكامل 


في التاريخع » والحماسة البصرية : والاصابة , وشرمح السيوطي 2 والبغدادي ١/ؤةذ١ا‏ , 
وخزاثة الأدب سارل ؛ « بعد موتي » مكان« في التراب » ٠‏ 

7 في العقد الفريد 3 والأزهية 2 واللسان 4 وشرح السيوملي 0 والبفدادي 2 
وخزانة الأدب ؛ « في الفلاة » مكان « بالفلاة». 

وفي خرانة الأدب 447/1 : « أخاف اذاما مت لست آذوقها » » وفي قيرح البغدادي 
١/١‏ : « يقيئا اذا ما مت لست أذوقها » “ولي الأفاني ١لا‏ : ويروى : اذا ر'حث”' 
مدفونا فلست أذوقها » مكان « أخاف اذا ماما ملت" أن لا أذوقها » ٠‏ 


وف الشمر والشعرام : « اذا ما مت » بضم الميم وكسرها » وفي الأزهية ,واللسان , 
وشرح السيوطي » والبندادي 2:1"49178/1١‏ اذا ما مت* » بكسير الميم » مكان « اذا ما 
بنلت؛ » ضمها 0 

وني تاريع الطبري : « الا” »مكان «١‏ أنلا ,» ٠‏ 

وفي الشعسر والشعراء , والأغاني 3١‏ والأزهية , وشرح السيوطي ؛» والبغدادي 
8/1" و «١: 14١‏ أن لا أذوتها » بالزفم,مكان ”أن لا أذوقها » بالنصب ٠*٠‏ 

*”' ل في شرح السيرطي ٠‏ وحرائة الأدب:٠‏ عند المسام » مكان « بعد المشي” » ١‏ 

أده قل شرح السيوطي 6 والبغدادي 0 وهرانة الأدب : دوحق" سفكم" » مكان دوحق" 
و - »4 3 

م في خزانة الأدب : «ابداكم ؛ يَالِدَالَ المهملة.2, وهو تصحيف , مكان « بذاكلم' 2 
بالذال الممجمة ٠‏ 

وفيه : « فجرها » بالغاء » وهو تحريف؛ مكان وتجرها » أي : جمع تاجر مثل صحب 
وسات ٠‏ 

وفيه ؛ « فسوقها » بالفاء » وهو تحريف؛ مكان ٠‏ نسوقها » بالئون ٠‏ 

5 في شرح البندادي : د المدام » مكانء الملقار ,» * 

/ -في شرح البغدادي : « قراها » بفتحالقاف , ولا معنى له في البيت ؛ مكاندقسراها» 
بكسرها ٠‏ 

4 في تاريخ الطبري : د وتشروي بخمر الحلص* لحدي » مكان ه ليسروى بخس الحئص"» 
لحمي » 5 

و القطعة الأولى :د ٠٠٠‏ لجسب » منؤيادات الديوان 0١‏ : 

:ا في خزانة الأدب : « يستكيص » بالكاف 2 وهو تصحيف ,؛ مكان «٠‏ يستليص » 
باللا ل 

م 


0 


, القطعة الثائية : ىر ٠.٠‏ متشيح” » من زيادات الديوان 817 : 


: دفي الحماسة البصيرية‎ ٠ » في مجالس ثعلب : « ألم تسأل فوارس” من سلليم‎ ١ 
"+ ألم تل القرلرس يوم قوئر+ كان .د إل نسل التوازس أبن سلديي‎ 


؟ ‏ في الحماسة البصرية : و١«‏ وهو حشره» مكان و وهو خرا'ق"» ٠‏ 

ب في مجالس ثعلب , والبصائر ؛ والحماسة البصرية ؛ « ولم » مكان « فلم » ٠‏ 
وفي مجالس ثعلب : «٠‏ الر“غرة » بكس الراءووضمها لنتان , وفي البمائر : « الر'فرة » 
بكسر الراء » وفي اللسان » والتاج : « وتحت”الر'فوة اللشبن' الفصيح'» ر«ويروى: 
اللبن الصريح » , والفصيح من اللبن : ما اخذت عنه الرغرة ؛ مكان « وتحت الرضوة 
اللبن السريع » . 

في مجالس ثعلب ؛ والبصاشس ؛ والحماسة البصرية : « فشد” عليهم' » مكان « فكر” 
عليهم' » 0 

6 في مجالس ثملب » والبصاش ؛ والحماسة البصرية : « وأطلّق” ٠٠‏ قتيلا منهم'» 
مكان « فأطلق ٠٠‏ جريحاً منهم' » * 

و القلعة السادسة :م٠٠٠‏ قليل » منزيادات الديوان 01 : 

٠ » الى شموس” »مكان « الى الشتُُّوس‎ «٠ في سفي السمادة ؛‎ ١ 

؟ في رسال الملالكة : ه احسببنيَ»تحزيت طباعي ,؛ لا معنى له » وفي الأفاني : 
« أحسبني » بفتح السين لفة " .وفي اللسان :, أحسبلني » بكسر السين لفة أخرى » مكان 
« أحسبلني » دون ضبط البين 1-2 

وفي ديوان أبي محجن ؛ ورسالة الملائكة رسف السمادة » واللسان : « واحد » بالحام 
المهملة وهو تصحيفا 2 والصسراب ما في الأغاني ' والتاج : «واجد » بالجيم الممجمة ٠‏ 

اوفي رسالة الملائكة : « قد م المدينة » مكان « ورد المدينة” » ٠‏ 

وفي الأغاني ؛ وسفر السمادة : « عن زراعة فو'ل » باللام » وهر تحريف »والصواب 
م في رسالة الملائكة , واللسان 2 والتساج :« عن زيراعة قوام 62 بالميم ٠‏ وكتب اللفة 
تستشهد بذلك البيت على أن « الفئو'م : الحنطة » ٠‏ وبهذه الرواية اختلف حر فالروي 
وهو اللام ‏ في البيت الأول عن حرفالروي في البيثت الثاني ' وهو الميم ٠‏ من التقطمة 
السادسة ؛ فتقاربا في مخرجيهما ( اكفام؛ ) ٠‏ 

ي القطعة السابعة : « الحكيما » من زيادات الديوان 67 : 

؟' في الاصابة : « ولا أشفى بها أبدا سقيما » ؛ دلعل ه أشفى » تصحيف « أسقي» , 
مكان « ولا أسقي بها أبدأ نديما ؛ ٠‏ 


,م 


جثلب ١‏ 
الذدوائب الطريل 4 ١‏ 
محمود' البسيط - "0 
المشؤكر ٠‏ الكامل امرأة من المسلمين ١‏ 
وخيري م المنغثل ١‏ 
فاجلس ' ش الكامل[ عبد اش بنالر بير أو مروانبنالحكم] ١‏ 
مفئما الرجز - ١‏ 
طبق' البسيملك غيلان بن سلمة , 
فبرق” الرجز 0-6 ١‏ 
ما أكبرك' الرجز أ بوعبيد بن مسمود بن همروالثقفي " 
ونائل' الطويل النابفة ١‏ 
الأنامل' الطوريل كتيكن ١‏ 
نصلي الهدج ا 
المتى لم الكامل عنترة ١‏ 
كد لاا يه 


0 لحق ب « فهرس الأعلام والاماكن » : 


٠ 0١ : ابن الأعرابي‎ 

اليس :4" » 

بلقاء ( فرس ) : 4" ٠‏ 
التوراة : /اء 8 

ثقيف : "ام , 582 ٠‏ 

جذيمة الأبرش : هلا ٠‏ 
الجسر ( يرم ): 4"ا |" ٠»‏ 
اين جهرام : ٠ ١4‏ 

الحجاج بن يوسف : 5" ٠‏ 
الحيرة : لا"! » 

٠ 2١ : داوده‎ 

ذو الرمة : م١ ٠‏ 

5 ١١ : راجن‎ 

سعد بن أبي وقاص : لا" 8" ٠‏ 
ابن السكيت : ٠ 0١‏ 


ا 


سميكّة ؛ /اؤ ٠‏ 
شموس : م8 ٠‏ 


٠ "4 : المكنئش‎ 


عمس بن الخطاب : 55 58 
فارس 0 الفرس : لالا ه 


الفئد*' الزماني ١4‏ 
القادسية ؛: لإ ٠‏ 
قريش : 8868 ٠‏ 


كلا لاماء. 


أبو محجن الثقفي 21١14:‏ الا! ‏ 794 4", 


٠ 48286٠ 0ع‎ 
٠ 2" : نضلة‎ 
٠ يهرد ! "8 8ط‎ 


أم يو سف » أخت الحجاج : ٠‏ 


5 شفند 


مم 


55 


في شذرات الذهب ( )١()١8/١‏ : [الطويل]٠‏ 

١‏ وسلمئيت” صديقا وكل: مهاجر سوك يسمى باسمة فين' منكسس 
؟ ل وبالفار اذ سلمئيت” بالفار صاحبً2 وكنت رفيقا للنبي' الملهكسر 
* - سبقث الى الاسلام وان شاهده وكنت جليسا بالمريش المشهكير 


)١(‏ الفرد ابن العماد برواياتها لأبيى محجن في أبي بكر 2 رضي الل عنه ٠»‏ ولم أجدها فيما 
بين يدي من مصادر ٠‏ 
(؟1) 


في مروج الذهب ( 74/7" )١()‏ : [ الوافر ] ٠‏ 
6 فان حبس" فذلكم' بلائي وان "'ترك' اذيقلهم' الحلتورفا(') 


و٠ الأغاني 7417/1/8 ل/٠ فرتاج » الثقافة2 بيردت‎ «١ خراج المحقق الفاضل من‎ )١( 
سروج الذهب ”م ل |32 «الطبري؟/ 0144 » التطمة الثالثة عشرة من ديوان أبي‎ « 
محجن 47 , ولكئه لم ينثبه انى-أن هذا البيت.لم يروه أبو هلال المسكري في تلك‎ 
القعلمة من صنعمته ديوانٍ أبي محجن 2 “فيزيده في شمره / ليكون البيت الخاسس في‎ 
القطعة ذاتها . وفي ضوم هذه الزيادة يكون تخر يج التلعة الثالثة عشرة من الديوان‎ 
: و على هذه الصورة‎ 
والكامل في التاريخ 1/1/اغ‎ ٠ في الأغاني »؛ وتاريخ الطبري 7/ 4غ‎ ه١‎ 
0 .214”*ء 4 في مروج الذهب اوس‎ 71١ 

(7) في الأغاني : « فقد عرفوا بلائي ٠٠‏ 'طلّق' 'جر'عهم حمْتوفا ‏ والحتوف :جمع 

حتف ,2 وهو الهلاك والموت ٠‏ 

)1"( 


في فلرحة الأديب )١()١84(‏ : [ الكامل ] ٠‏ 
51ت يا و'ب” مثللك في النسام غر ير بيضامء قد سبشتئها بلاق (') 
؟ ل لم تدر مااتحت الضكلوع وفرءها مني تجمثل' عشرتي وخلاقي(؟) 


(1) التخريج : 
١‏ ” في فرحة الأديب 188 , وقال الفلندجائي : « غلط ابن السيراني في نسب 


هذا البيت الى أبي محجن ؛ وانما فر" أن قائل هذا البيت ثقفي ؛ لكنه ليس بأبي محجن » 
جيه 0 | 00 
في الكتاب1/ 477 و 785/7 ؛ وشرح اباك ييه للسير افي 040/١‏ لأبيمحجن. 

رهر دون نسبة في شرح أبيات سييريه للنحاس 55" | 

0( قال السيرافي : « الفريرة ا م الام بؤسأ ولا شدة 
في عيشها ٠‏ قد متكمتلها بطلاق : جملت تمتيعي لها الطلاق ؛ لاني لم أرض خللمقها وطريقتها 
للم أمين غلى قبع فملها , وان كانت سك حسنة الرجه وو «هالشاهدألهجمل (مثلك  )‏ 
وهو مضاف الى معرلة ‏ في معنى نكرة مشردة؛ وجعلسه بمئزلة المضاف الذي ليه منشلى 
الانفصال فأدخل عليه ( ر'ب” ) شرح أبياتسيبويه 461 ٠‏ وانظى : الكتاب 177/١‏ و ؟ 
7 *»؛ وشرح أبيات سيبويه للنحاس؟15٠‏ 

(") التجمثل : تكللف الجميل ٠‏ والغلاق : النصيب من الغير والصثلام ٠‏ 

( 5 
في الأغاني ( 7777 )١1()‏ : [ المديد ٠‏ 
-١‏ ويقولون اصطبح' ممنا(') ٠‏ 


1غ( روى الأصبهاني للثتفي شعرأ علئقافية اللام المضمرمة , جمله المحقق الفاضل 
في ديوانه » ولكده لم يلتفت الى أوله الذي أشار اليه أبو الفرج ٠‏ فقال : « وأوله : ويقولون 
اصطبح' معنا » فيزاد هذا الشطي في القطمة- الخامسة من زيادات' الديوان 01 » 

٠ وهي الغمس تلصطبتح‎ ٠ صطبح معناء أي : اشرب معنا الصكبوح‎ ١)7( 

).86( 

في تاريخ الطبري ( 8957/17 لله [ المديد ] ٠‏ 

١‏ هابت الأعدام جانبلنا ثم تفزونا بيو سس لم هة(؟) 

؟" واتانا بالك" بهم ناتضا للمهد والطرمة("؟) 

 '"*‏ واترنسا في مثاز لتنا رقد كئا أولي نقسمساو(!) 


٠ ولمأجدها فيما بين يدي من مصادر‎ ٠ انفرد الطبري بروايتها للثقفي‎ ١ 

؟ - بنو سلمة : قاتل بهم مالك بن عوف ثقيفاً ٠‏ انظر : تاريخ الطبري 84/7 ٠‏ 

تت الحسرمة : الذ"مة , والحر'بة بضم ألر اء يكون من باب ظللمة وظملئمة ؛ أو يكرن أتبع 
الضم” الضمء للضرورة ٠‏ 

4 ب الكقية : المكافأة بالمقوبة ٠‏ 


6م 


[] الحواشسي ؛ 


٠ 0097# الأغاني‎ 


؟ ل اللمإتلف والمغتلف 177 ٠‏ 


ل الاستيماب ١8/16‏ والظسر : شرح شواهد المفلي 
للسيوطي ٠١1١/١‏ ؛ وللبفداشي ١/١‏ . وغزانة الادب 
#رلةة ٠‏ 


كاك الاصابة 177/4 ٠‏ 


# - جمهرة األسساب العسرب 564 وانظر ؛ الأهلام 74/6 , 
1/1 ١؛‏ وداثرة المعارقى الاسلامية (/891 ٠‏ 


٠ 891/١ ذاثرة المعارفى الاسلامية‎ - ١ 

لا - شرح ابيات المفني للسيوطي١/١١1.‏ وللبغدادي ٠ ١17/١‏ 

4 - الاصابة 149/1 : وغزائة الايب 8م ٠‏ 

5 - الافاني 1االا و 8لا ٠‏ 

-٠‏ تاربخ الطبري 78/4 وفي الكامل في التاريخ|!/885.: 
« ناصعء بالنون والصاد المهملة , ولعلهبا تصعيف 
م باضع » بالباء والضاد المعجمة ٠‏ ولي بروكلمان ١/1519؛‏ 


باصع , وفي مديئة مصوع ؛ بالباء والصاد المهميلة ٠‏ 
وباضع : جزيرة في بعر اليمن ٠‏ معجم البلدَان 06/1 + 


١‏ راجع ذلك مفصلا في : تاريخ الطبري 018/8 , ومروج 
الذهب "6/١‏ » والافاني !]لا و 7؟!7 ؛ والاستيعاب 
1/م و الما ء والكامل لي التاريخ !/8/اط : والاصابة 
14/4 , وشرح أبيات المفلي للسسيوطي 1٠١١/[‏ , 
وللبغدادي ١17/١‏ ؛ وخزانة الادب "287/9 : وطبقسات 
فعول الشعراء 54 , والشعر والشعراء 49 ٠‏ 

اله الأقاني 71914 ٠‏ 

٠ انظر : ديواله م‎ ١“ 

4 الاغاني 0؟!لا والخبر نفسه في الاصابة ٠ ١71/7‏ 


6 شرح أبيات المفلي للبقدابي ٠ ١44/١‏ 


كم 


الافاني ("7/ والغبر نفسه في مروج الذهب 908/9 / 
والكامل في التاريخ /175 » وخزانة الأيب 688/6 ٠‏ 


11ل ذائرة المعارفى الاسلامية ٠ 091/١‏ 


4 جمهرة انساب العرب ١54‏ ويذهب الزركلي الى ان وفاة 
ابي معجن كانت في سلة ٠‏ ه/ 500 م ولا تدري مصدره 
في ذلك ٠‏ انظر ؛ الأعلام 75/8 ٠‏ 


ف الأغائي ف"ززل8 ٠‏ 
٠‏ الظر ؛ طبقات فعول الشعراء 869 ٠‏ 
١ك‏ طبقات فعول الشعراء 114 ٠‏ 


؟ دائرة المعارفق الاسلامية ١/48ف ٠‏ 
"ل مقدمة ديوان أبي معجن 5 ٠‏ 


4 ,صدرت الطبعة الأولى منها عن دار الكتاب الجديد لي بيروثت 
عامبقمم1 هم ١9ة(‏ م ٠‏ 


8" بروكلمان ١ 154/١‏ ودائرة المعارق الاسلامية 845/١‏ , 
وموسوهة المستشرقين 700 » ومقدمة المعقق 4 ٠‏ 


5 داثرة المعارق الاسلامية ٠ 844/١‏ 
بات الآغاني 001097 + 
اك خزائة الآدب 6858# ٠‏ 


خزانة الإدب “/207 ؛ وشرح ابيات المفئي للبفدادي 
٠ 1/1‏ 


عب اغزالة الادب ههه ٠‏ 
الس ديوان ابي معجن 821 ٠‏ 
ال بروكلمان 14( ٠‏ 


“ل الاغائي 74!/ا وانظر : ديسوان أبي معجن 4" ففيه رواه 
العسكري : ( مقيلهم فذري الجياد ) ٠‏ ولعل روابسة 
الأصبهاني ارهع 0 


إح المصادر والمراجع : 


١‏ - الازهية في هلم العروف لابي العسن علي بن معمد الهروي( #ااه ) ٠‏ تح ؛ عبد المعين الملوحي + مجمع اللفة العربهيية 
بدعشق ١4ؤ١ا ٠+‏ 


؟ - الاستيعاب في معرفة الاصعاب لأبي عبد البر النمري القرطبي ( 57 ه ) ٠‏ ط ١"!/١‏ ه ( مصورة دار احياء التراث 
المربي في بووت دون تاريخ ) ٠‏ 


- الاصابة في تمييز الصعابة لابن حجر العسقلاني ( 07ه ) ٠‏ ط 114/١‏ ه ( مصورة دار احياء التراث العسربي في 
بيروت دون تاريخ , وبهامشه الاستيعاب ) ٠‏ 


4 - الأعلام لغب الدين الزركلي ٠‏ ط 4 ذار الملم للملابيئل بيروت ٠ 194١‏ 

2 - الاغاني لابي الفرج الاصبهاني ( 85" ه ) ٠‏ تح ؛ ابراهيم الأبياري ٠‏ دار الشعب في القاهرة ١/ا9! ٠‏ 

" - البداية والنهاية لابن كي ( 911 ه ) ٠‏ ط 7 مكتبسةالمعارل لي بيروت 9(1! ٠‏ 

- البصائر والذغائر لابي حيان التوحيدثي ( ١6‏ ه ) «تح'!أدء ابراهيم الكيلاني ٠‏ مكتقبة اطلس ومكتبة الالشساء 
بدمشق دون تاريخ ٠‏ 

م - البيان والتبيين للجاحلل ( 88! ه ) ٠‏ تح : هبد السلامممعد هارون ٠‏ ل ١‏ مكتبة الغائجي بالقاهرة 91#( ٠‏ 

4 - تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ٠‏ ترجمة الدكتورعبد العليم النجار + ط 4 ذار المعار في مصر 9(9! ٠‏ 

٠ (94 ط 7 دار المعارق في مصي‎ ٠ تح ؛ معمد ابو الفضس/بِرَاقَيمٍ‎ ٠ ) تاربخ الطبري ( 00 ه‎ -٠ 


١‏ تاج العروس لمعمد مرتضى الزبيدي (1700:ه ) * حققاعدد من المعققين , ونشرته حتى الجزء العادي والشرين وزارة 
الاعلام في الكويت ١541‏ وثئمة لفسرة اخرى فنه كاملةللغيرية بتع 101 فى ٠‏ 


٠ 1١987 دار الكتب العلمية في بيروت‎ ١ ط٠‎ ) جمهرة الساب العرب لابن حزم الأنثدلسي ( 405 ه‎ ١ 


ل الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن ابي الفسرجالبصري ( 504 ه ) ٠‏ تح ؛ ده مغثار الدين أحمد ٠‏ دالسرة 
المعارى العثمائية بعيس آباد لي الهند 1451| ( مصورةهالم الكتب في بيروت دون تاريخ ) ٠‏ 


14ل خزانة الأدب لعبد القادر البخدادي ٠١8*(‏ ه ) ٠‏ مصورة دار صادر في بيروت دون تاريخ ٠‏ 

ل دائرة المعارلى الاسلامية ٠‏ دار الشهب في القاهرة بونتاريخ ٠‏ 

5 ديوان سعيم عبد بلي الحسعاس ٠‏ تح ؛ عبد المزيزالميملي ٠‏ الدار القومية للطباعة واللشر في القاهرة 958! ٠‏ 
لاا رسالة الملائكة للمعري ( 414 ه ) ٠‏ ط " دار الأفساقالجديدة لي بيروت 974( ٠‏ 


4 سفر السعادة وسفي الافادة لابي العسن علي بن معمدالسفاوي ( 517 هه ) ٠‏ تح : معمد أحمد الدالي ٠‏ مجمع اللفة 
العربية بسشق ٠ ١927‏ 
6 شرح ابيات سيبوبه لابي جعفر النعاس ( م9 ه ) ٠تح‏ ؛ احمل خطاب ٠‏ ط ١‏ مطابع المكتبة العربية بعلب 19!1 ٠‏ 


٠‏ شرح أبيات سيبوبه لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السرافي ( 48" ه ) ١‏ تح : د معمد علي سلطائي ٠‏ دار اللاسون 
للتراث في بيوت وعشق ؛!9! ٠‏ 


ام 


١‏ شرح شواهد المفني لجلال الدبن السيوطي ( 41١‏ ه ) ٠تح‏ : أحمد افر كوجان ٠‏ دار مكتبة العيساة في بيروت 
دون تاريخ ٠‏ 


"ا شرح شواهد المثني لعبد القادر البفدادي ( ٠١47‏ ه ٠)‏ تح ؛ أحمد بوسف داق , وعيبد العزيز رباح ٠‏ ط ١‏ دان 
الامون للتراث في دمشق ٠ (١441‏ 

ا شطرات الذهب في اخبار من ذهب لابي الفلاح عبد العي بالعماد العلبلي 1١84(‏ ه) ٠‏ ط ! دار المسية لي بروتة1ة ا" 

4 الشعر والشهراء لابن قثيبة ( 9/4 ه ) ٠‏ تح : أهمدمعمد شاكر ٠‏ دار المعارل بمصر ٠ ١951‏ 

0 طبقات الشهراء لابن الممتز ( 45؟ ه ) ٠‏ تح ؛ عبد الستار احمد فراج ٠‏ ط " دار المعارق بمصس 181 ٠‏ 

1!- طبقات فعول الشعراء لابن سلام الجمعى ( !7١‏ ه ) ٠تح‏ ؛ معمود بحمدل شاكر ٠‏ دار المعارق يفصي الاة( ٠‏ 

1 العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي ( 904 ه ) ٠‏ تح :محمد سعيد العربان ٠‏ دار الفكر في هوت دون تاريخ ٠»‏ 

4- فتوح البلدان لابي الحسن البلاذري ( 8!؟ ه ) ٠‏ تع :رضوان محمد رضوان ٠‏ دار الكتب العلمية في بيروت 1974 ٠‏ 

8- فرحة الإديب للاسود الفندجاني ( بعد ١‏ ] ه ) ٠‏ تح :دء معمد هلي سلطائي ٠‏ دار قثيبة بدمشق ٠ 198١‏ 

٠ل‏ الكامل في التاريخ لابن الاثبي ( 5١٠5‏ ه ) ٠‏ دار صادر فيبروت 904( ٠‏ 

١لا‏ الكثاب لسيبويه . همرو بن هثمان ( ١8١‏ ه ) ٠‏ تح إهبد السلام معمد هارون ٠‏ هالم الكتب لي بوت دون تاريخ ٠‏ 


"ل كنز العفاظ في كتاب تهذيب الالفاظ لابي زكرثاً يعيىبن تمل التبريزي ( 807 ه ) ٠‏ تح : الاب لويس شيغو 
المطبعة العاثوليكية ببيروت 1488 » 


“ل لسان العرب لابن ملطور ( ١1ا‏ ه ) ٠‏ تخ ؛ عدد من الإسائذة ٠‏ دار المعارق بمصر ٠ ١98(‏ 

“اس مجالس لعلب ؛ أبي العباس أحمد بن يعيى ( 14١‏ ه )*تح ؛: عبد السلام هارون ٠‏ ط ! دار المعارق في مصس ٠ ١985‏ 

0 المحبر لأبي جعفر محمد بن حبيب ( 116-ه ) “تح : 3+ايلزة ليختن شتيتر ٠‏ إدائرة المصارف المثمائية في حيدر أبساد 
بالهند ١51‏ ه ( مصورة دار الآفاق الجديدة لي لي بيروتدرن تاريخ ) ٠‏ 


ككل مروج الذهب ومعادن الجوهر لابي الحسن علي بن العسينالسهودي (15” ه ) ٠‏ تح ! محمد محبي الدين عبد العميد ٠‏ 
ل ا مطبعة السعادة بمصر 1954 ٠‏ 


ال المؤتلف والمغتلف لأبي القاسسم الحسن بن بشر الإمسدي( "7١‏ ه ) ٠‏ تح : عبد السثار أحمد فراج ٠‏ دار احياء الكتب 
العربية بمصى |964١‏ مه 


4- موسوعة المستشرفين لدكتور عبد الرحمسن بدوي ٠‏ ط ادار العلم للملايين في بيروت 44ؤاا ٠‏ 


رحلة ارئًا سنا , لقمطنطينية 
بين الواتّع واخيّال 


د . حسين سامانجمدة 


ممم جصديدا أن يعرض“باحث لهذ الرحلة ؛ فقد سبقه بعالة أجلاء 
' وتصدوا نعالجتهنا ٠‏ ولعل هذا يزيد في دقة مناقشة الفضية » وقد 
“ثلا يسبق الوهم الى انالستار اسدل نهانيا عليها ؛ ليجمل الولوج 
فيها ‏ كما يعتعد ‏ غير دي-هآندة ٠‏ ويبقى- عزاء المرم لنفسه أن الرؤية 
الأدبية أو الانسابية أو الاجتماعية لا تقف وحيدة الجانب عند وجهة نظر ماء 
كما انه لا تستطيع جدود مهما كانت صارمة أن تنهي أية قضية فكرية ٠‏ وهذا 
ما حفز النفس عنى معرفة. رحلة امرىل القيس الى الفسطنطينية معرفة جديدة 
قوامها الأساسي دراسة شعره 2<٠‏ . 

يحثنا المنهج على قراءة النص الشعريقراءة واعية متاملة دون أن ينفصل عن 
اللروف المحيطة به وبصاحبه » والوقوف علىملابساته التاريخية والاجتماعيه والنفسية , 
ويدعونا في الرقت نفسه الى معرفة آراء القدمام والمحدثين 0 والالمام بأخبار الشاعر . 
وهذا يدفعني الى القول : اني لا آدعي السبق بمرض الحقائق جميعها في هذا المقال ولكني 
أسمى الى توئيق رحلة الشاعسر وتصحيحما التصسق بها من آرام زائفة , وأآسمى الى 
تصويب الرأي في وفاته لاجلو خرافة الحلة المسمومة التي قيل : انها كانت سبب هلاكه 

في ديار الغربة والارتحال » وفضسايا أخرى تتضح من الحديث عنهما ٠‏ 
الآن استاذنك للرحيل لنتعرف سويا على امرىم القيس الشافر الجاهلي القديم الفحل 
الذي و ضحه ابن سلام في طبقة 1" الأولى(١)‏ 9 فهر لم يسبق الشعرام لأنه قال _ ما لم يقولواء 
ولكنه سبق العرب :الى أشيام ابتدعها . واستحسلتها العرب 0 واتبعته فيها الشعرام 0 
استيقاف صحبة » والتبكام في الديار « ورقةالئنسيب ف وقرب المأخذ 2( 5 لقد كان 
ووصف النسام بالظبام والمها والبيض ؛ وشبهالخيل بالمقبان والنصسي ٠‏ وشفرق بين النسيب 


لذن 


وما سواه سن التصيدة [(ها ل وسبق عغس بن الخطاب هؤلام جميعاً الى بعس فه قدر أمرىم 
الشمر » فافتقر عن ممان عور اصح بصير :(؛) ٠‏ وقال علي بن ابي طالب : «١‏ رأيت 
امرا القيس أحسن الشعرام نادرة وأسبقهم بادرة ٠‏ وانه لم يقل لرفية ولا لرهبة »(ه) * 


وامرؤٌ القيس ,لقب له .واسمه حلشدج بنحجر بن الحارث بن عرو (اللقصور) بن حجر 
(آكل المرار) )5(٠٠١‏ , نولد في بلاد بني أسد(") ؛ وترهرع في بني حنظلة » وأقام بينهم 
حتى اذا شب وصلب عوده انطلق لسانه بالشمرمتاثرا بخاله المهلهل الذي يعد أول من رقق 
أاهدى قصائده(؟) ؛ 
عنوجا على الطلثلل لمحيل لالنا نبكي الديار كما بكى ابن خذام 
كان أمرقٌ الدّيس غن لا” ميالا' بطبعه الى اللهر 2 مستهرقا بحب الشهرات طالباً اللذات ٠»‏ 
وشجعه على هذا السلوك ملكله وترفه ومامشحه ال من جمال الوجه حتى قيل : ان الناس 
قيسوا بجمالهم اليه( ٠ )٠١‏ وفوق ذلك كلهكان استعداده الفطري مقويأ لذلك السلوك 
فجاهصر بنزله الصريح وتحدث عن النساءباأسمائهن في اكش من قصيدة ٠‏ لهذا عده ابن 
قتيبة من عشاق العرب وزناتها(١١) ٠‏ بيذ '[نالمرّم يلاحظ أن حياته لم تستس على الشاكلة 
التي وصم بها ؛ فمقتل آبيه غيش“سلوكه ,وججعله “وجل جد يسعى الى الأخل بثأره بعد 
أن كان رجل لهو يداب الى حر :أت النسام ٠«فقنا‏ حرام الليبات التي أحبها على نفسه 
وأقسم ألا يصيب اسرأة .والا* يمتسبل أو_يدهنآأو_يشرب خمسرة حتى يدرك وتره من قات 
أبيه ٠‏ ويبدد أنه يملك همة دالية ويتظويعلى نفس ملموح الى المجد ؛ ولا أدل على 
هذا من شعره , الذي يقول فيه(؟١١)‏ : 
فلو ان ما أسعى لأدلى معيشة, كفاني ‏ ولمإطلب ‏ قليل من المال 
ولكنما أسعى لمجد مؤثل) وقد يدرك“ المجد المؤثل أمشالي 
حمل !مرؤٌ القيس عبء الثأر على عاتقهدون اخوته » وأخد يعد المدة لعرب بني أسد 
وأظهر رغبة آكيدة فياعادة ملك أبيه وأجداده؛ فارتحل طالب المون مرة من أخواله بني ربيعة, 
ومرة يستحث أبئاء عمومته من اليمن وقبائلها(؟1) ٠‏ ولكنهم جميما انفضوا عله يعدبا 
أمدوه » بيئما يرى أنه لم يشتف من بني أسد ٠١‏ ويبدو أن الحظد قلب له فلهر المجن 
القبائل العربية ؛ بل لعل مما راد الأمر وبالا'عليه ما فمله المنذر بن جابر السمام ٠‏ فقد 
جهز جيشاً كبيرأ يطلب فيه عنق امرىم القيس » فهرب لاجثأ الى (المملى) ‏ وكان من 
جد يللة علي م )١1(-‏ ولم ينجحه ألا دخوله فيملك اروم 0 وكانت بلاد الشام تابمة لقيصر 
بيزنطة ٠‏ وقد ذكر ذلك في شمرء مادحا المملىالذي أجاره ومئعه من المنذر(؟١)‏ : 
كاني اذ نزلت على المصسلى نزلث على البواذخ من سمام 
فسا ميك العراق على المعلى ‏ بمقتدر ولاملك الشام 


لعل هذه الاسباب دفمت الشاعر الى التوجه نحو القيمير لمساعدته ٠‏ واعثقد آنه في 
طليمة من ترجه الى ملك رومي آذ لمويحدث لملك عربي من مملكة كندة العربية 
الأعرابية أن فمل هذا ٠‏ فمسملكة كندة كانتشوكة في حلق الفرس والمثاذرة معأ ٠‏ ولم 
تكن على وفاق مع الفساسنة ؛ ولا ادل على هذا من البيتين السابقين ٠‏ وقد استفاد الروم 
من هذا العداء القاتم بين كنئدة من جهة وبين الفرس والمئاذرة من جهة آخرى ٠‏ ومهما يكن 
من أمر كلندة فقد تهاوت أركانها تحت وطاةظلم ملوكها لرعيتهم » سسا جملها ننقض عليهم 
واحدا تلو الآخر , وكان بئو أسد قد انقضواعلى حجص فئتلوه * لم يكن تهدم هذه المملكة 
بسبب ضنوط خارجية عنها .. وان كانالفرس والروم يعمدون احيسانا الى ضيرب 
القبائل المربية بعضها ببعض كما فعلوا بينالمناذرة والفساسئة وانما كان نتيجة أكيدة 
للظلم الذي مارسه ملوكها ٠‏ 


توجه امرزٌ القيس الى السموول بنام على نصيحة رجل من بني فزارة كان يأتيه في 
حصنه؛ في تيمام ٠‏ وتروي الأخبا؛ أن للسموءل مدرللة خاصة عند الحارث الفساني ٠‏ وهذا 
بدوره سيمد للشاعصر يد المون » ويوصله الى القيمسير(١١) ٠‏ وينتهي امرزٌ القيس الى 
السمومل فيئزل مع ابنته وحاجاته و[صدقائةهناة : ويستودعه ابئنته وأدرهة وباله , 
ويبقي معها يزيد بن الحارت بن مماوية »ويختان :لسحبته جابر بن «لنى لتقل 
وعمرو بن قميئة ١‏ ويروي الخبر أن السموولوجه املرأ القيس الى 2-6 
وزوده برسالة شفاعة كي يتوسط له عشدتيصر(19) 5 


ان نظسة متأملة الى هذا الخبن . وَانتكن عجلى - توضح بهثتانه ؛ وتفضح كذب 
ناسجيه ٠‏ ومملأكش ما ينفيه محاوالة الاستيلام التي نام بوتا-الحارث الفساني على أدررم 
الشاهر(١١)‏ 2 وكلنا يعرف أن الحارث قتل أحد أجداد أمسرىم القيس زهو عمرر بن حجر 
الملقب بالمقصور(؟١) ٠‏ فاستمانته بالحارثللوصول الى بلاط الروم قصة عجيبة غريبة 
تنكرها أخبار القبيلتين وخبل أمرىم القيس بيه باطل ينكره الشس الذي القدم ولا يؤكد”ء 
آي بيت في الديوان 5 فلو قيآه الميرم لا وجدبيتاً رامدأآأ يراحي بسر د الجبيل للحارث 
النساني ٠‏ ترى ألا يستحق مدحا وثناء على صنيعه ؟ وكيف يتفق عدم ذكره وكلئا يمرف 
أن الشمراء شدوا الركاب اليه مادسين ؟ ولعل أ برزهم النابفة الذبياني وعلقمة الفحل 
وحسان بن ثابت وغيرهم[(١١) ٠‏ ويبرزل شمرءآنه سرة بحوران وخملى وأوجر من بلاد الشام 
ويذكل أنه لم ينل ما يلسرا به بعد أن قطمتّالحاجة أسباب اللقسام بأهله 2 وبأسمام . 
ويجتاز تلك الأماكن الى حماة وشيزر علىإبله التي أجهدها في السير('؟) : 


تذكرت أهلي الصالحين وقد اتتد على خَمَلى خلوصالركابواوجرا 
فلما بدت حوران في الآل دولها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا 
تقطعء اسباب' اللبانه والهوى هشية جاوزنا حماة وشيزرا 
ببس يضج العتواد منه يتملشه أو الجهد لا يلوى على من تعذرا 


1١ 


ويتساءل المرم ما الذي دعاه الى تغييرطريقه عن الحارث الفساني وهو الوسيمل له 
علد مدث الروم ١‏ ويذكر أنه مرء ببعلبك فانكرته متلما أنكره اهلها وابن جريج 
في حص ! 


لقد انكرتني بعلبك وأهلهاا ولابن جريج في فرى حمص ألكرا 
ان توجه اسرىم القيس الى فيصر ثابتسن خلال هذه .القصيدة الموثئقا اء ولم يكن 
ادعام ٠*٠‏ وتراه مصمما على ل عحائحسة مقيماالمذر لنئفسه بقوله لو .ياه غرو بني أسسيد 
بقبائل من حمير لفعل ؛ وهو الذي الجأهم الىوادي (جو ناعط) باليمامة : كما يفهم 
من القصصيدة 
فدع ذا وسل" الهم' عنك بجسرة, ذمول اذا صام النهار وهجرا 
عليها فتى لم تحمل الارض مثله 2 أبره بميثاق وأوفى وأصبرا 
هو المنزل الاالا:فى من جو تاعط. بني أسدٍ حزن من الأرض أوعرا 
ولو شاء كان الفزو من أرض حمير, ولكنه عمد الى الروم أنفسرا 
وتطهس التصيدة أن الشاعر عمروبن قميئة الشيخ المجرب لم يصدق أن امرأ القيس 
سيس بميئاقه , ٠‏ ولم يثتيقن سن هذ ل الا حين اذرك أن الاميال تفصله عسن ديارء : فما كان 
منه الا أن بكى غربة الوطلن والأفل *٠‏ وقدوجك حتفه يمشي بين يديه ؛ بل أنه يسير اليه 
بأقدامسه 9 وآأحس بهذا 12 رآى 0 الدرب) أمانيه 1 والدرب 0-5 على ما يراه الدكتور 
هبد الخنيظ السطلي ل لقاو حت مَمَرَمَرَصَوَنَبالعجتتارزة يسل ما بين بلاد الشام والروم 
لا توش فيه عوامل الطبيعة ؛.ليكون العبور عليه بييرأ للمشاة والخيل صيفاً وشتام'(؟؟) 0 
عقدت الدهشة لسان عمرو , وضاق ذرعابماء يحس بهاشن فراق الأهل والخوف مسن 
المجهول فلم يتمالك من البكاء ٠‏ آما شاعنّنافقت طفق يهدىء من روع الرجل ؛ ويمنيه 
بالاماني حينما يعود ملكأ وسيدأ في قومه : 
بكى صاحبي لما رأى اندرب دونه وأيقسن انا لاحقان بقيصرا 
فقلت له : لا تبك دينك ائما نحاول ملكا أو ثموت فئثمثرا 
وانسي زعيم ان رجعث مملثكا بسير ترى منه الفسرائق ازورا 
ويؤرخ لنا ما لاقاه في طريقه من اعراض الأصحاب , وقد ازدوجت آلام الغرية ٠‏ فكلما 
توقع من انسان حسن الصحبة ورجا رفقتهبدا منه الانكار وعدم الرضى ٠‏ كما 
لنأ عدد الليالي التي قضاها 5 مفادرته أراضي الجريرة (خلف منطقة الحسام) : 
اذا نحن سرنا خمس عشرة ليلةء وراء العساء من مداع قيصرا 
اذا قلت : هذا صاحب قند' رضيته وقر'ت به العينان بندالت' آخرا 
كذلك جدثي ما اصاحب صاحبا ‏ من الناس الا خائني ونفيكرا 


وله 


مسمس ممم سر سسسمم بو كه 


ويعترف الشاعس بأنه خاض حروباً مع أشخاص غرباء في مرواضع مسن حلب (تادف 
وتذاران) ٠‏ وكأن انتصاره 3 حربه هذهتذكره بأمجاد أبائه من قبل ؛ ولملها تخفف 
من حرقة غربته كما تخفف ملن آلامه لتنكبالأصدقام : 


الا راب يوم صالح فد شهدتسه بتائف ذات التل من فوق طرطرا 
ولا مثل يوم في قلذاران ظلته' ‏ كاني وأصحابي على قرن اعفرا 
وتنقعلع أخبار عمرو بن قميئة الذيقيل فيه : « بعض شعي امرىم القيس لعمرو 
أبن قميئة وليس ذلك بشيء :(') ٠‏ وقدتكون وفاته حدثت إبان هذه الظروف فمات 
في غربته دون هدف فلقبته العرب بعمروالضائع(!؟) ٠‏ 
اذا وقع آم الل فليس لامره دافع , فامردٌُ القيس نفسه توفي في طريقه الى قيصر 
دون أن يصل الى غايته ٠‏ فالقدر أبى عليه أن يحقق رغبته فنكبه بأبيه وبأصدقائه وآأخيرأ 
بئفسه ٠‏ ولنا من قصيد: رواها المفضل الضبي دليل على ذلك زه؟) 
الا أبلغ بني حجر بن عمرو وابلغ ذلك الحي' العريدا 
باني فد بقيت بقساء نفس ولم اخلق سلاماً أو حديدا 
فلوالي هلكت بدار قفومي ‏ لقلت2: الموت حق لا خلودا 
ولكني هلكت بارض قلوم_ بعيد مين دياركم بعيسدا 
اعالج ملك فيصر كل يوم وأجدر بلمنبية أن تعسودا 
بارض الروم لا ست قريب ولا فاق فيلسلد أو يعوا 
فلو آني نسيت هذا الحزن القاتل علىشبابه ؛ وهذا الاحساس الممض بالموت بعيدا 
عن ديار وعلنه لا يمكن أن أنسى هله العبارةة أعالج ملك تيصر كل يوم 2٠٠0١‏ فهو ما يزال 
يجهد للرصول الى ملك الروم وهيهات أنيتحتق له ما يريد « وأجدر بالاية أنتمودا ٠.‏ 
مات الشاعصر فريباً قرب أثنقرة بارض الروم؛وكأن هذا المكان خلق لدفسن الغرباء عن 
اوطانهم قبل أن يدركوا غاياتهم (6؟) : 
أجمارتنا ان المزار قريب واني مقيم ما أقام عسيب' 
أجارتنا إكا غريبان ههلا وكل غريب للفريب نسيب' 
لا يغير هذا البيتان ب وهما من زياداتآبي سهل ‏ حتنينة نهاية حياة شاعنا المبدع* 
انتهت رحلئه قرب أثقرة ؛ وافترب فر بتهالأبدية في قبره » وهي أصعب من الغربة عن 
الأهل , دفن الى جنب تلك المرأ(9؟) وفيهيقول القائل ‏ وقد نسب الى الشاعر ل (0): 
رب' طعنة مثعلجره' وجفل.سة متصسسيرة' 
وقصية معبرهه تبقى غمدا باتقسره' 


ن 


هل انتهى الأس عند هذه النقطلة ؟ بالطبعلا ٠‏ فموت الفحاءة دهم شاعرنا وقد نكبه 
الدهر بالجدري والجرب » ولكن من أراد أنيميته بالحلة المسمومة لم ينه رحلته على هذه 
الشاكلة بل جعلها رحلة ممتعة » فنسج له قصة حب مع ابنئة الفيصر ٠‏ وقيل: أن الملك الرومي 
استعظم فعل امرىم القيس الدحيل الذي قدمطالباً عرثه ومدده ٠‏ صار الثيصر المتهتك 
فجأة شريفا أبيأ تندفع الحمية الى رأسه حين تناهى الى مسابعه ذلك النبا(؟؟) ٠‏ 
ولم ينته السخف عشد هذا 'الخبسر بلأدخل السيكار امن[ القيس الى الحمام مع 
القيصر ٠‏ وكان الشاعر قد رآأه (أقلف) فذكر ذلك في شمر ه(*") : 
الي حلفت يمينا في كاذبة ‏ أنك اقلف إلاما جلا القمر' 
اذا طعنث به مالت عمامته كما تجمع تحث الفلكة الوبر' 


لعمري كيف يدخل الملك مع امرىم القيس عاريا وتثور حميته عليه في الوقت نفسه 


وااذا تركت أخبارأ كثيرة هارية عن الصحة فانني أتوقف على خبر الطماحالأسدي 
واسمه حبيب ؛ وكان امرذٌ القبس قتل أخاه؛ فطوى كشحاً على مستكئة .واندس الى بلامل 
االقيصر - وكان مه بمكان 5-3 رعبمل غل اينار صدره , واحتال له وآشار اليه أن 
يبعث الى الشاعي بالحلة المسمومة ففهل(١5)٠‏ اذا كان المقل يقبل وجود رجل في بلال 
الروم فان العقل يجانب الحقيقة لو اقتنع بفكرة الحلة المسمومة ٠‏ ولا أدل على ذلك 
من شمره الموثق الذي يقس فيه بمكائد الطماح على الرغم من البعد المكاني بين الاثنين("؟)! 


لقد طتمّح الطماح من بلعد آرضّه- ليابسني من دائه ما تلبسا 


وقبل أن أعرض لاثبات “وفاة امزىم الفيسَ بسبب الجدري والجرب والحمى أترقف 
عند تواريخ الروم ٠‏ فهي تدك وفادة'[نبرعلى القيصر يدعى قيس » وتثبت آنه كان 
أوقد ابئه معاوية قبل قدومه اليه , وكانالقيصر قد حث* والي اليمن وحليفه ملك 
الحبشة على اعانة ذلك الأمير العربي ٠‏ وهوما ذكره توتوز وبروكوب(؟؟) ٠‏ وهلدا أمر 
مقبول عقلياً ومنطقياً لأنه قريب الى الواقع؛ أما أن يمده بحيش فهذا محال و فليس هناك 
مأرب له قيمته في نظ القيصر يجمله يزوداس! القيس بجيش كالنذي تصسفه 
الروايات م » اذ كان في الفسانيين الكفاية للوفوف أمام المناذرة أولا” ؛ كما كان فيهم 
ب ثائياأً ‏ الوقوف أمام القبائل العربيةولا سيما آن شوكة كندة قد ماتت ٠‏ ولا ينسى 
المرم أن يذكر وفاة امرىم القيس التي حدثتما بين سئتي 24٠ 27١‏ م(ه؟) وكان حكم 
جوستئيان ما بين !0582-4 بعد الميلاد(7؟) ٠وهنذا‏ يمني أن أمر! القيس توجه ‏ على 
الأغلب ‏ الى قيصر الروم نحو 8*٠‏ م(50). 

واذا كانت الأخبار قد شاعت حول رحلة اسرىم القيس فائا نرى أن الذي وصل الى 
القيصر هو الامير المربي الكندي وابن عم الشساغر قيس بن سلمة * ويؤكد هذا 
بروكلمان(0*) ؛ كما يزكد عدم وصولالشاع الى بيزنطة الدكتور جواد علي اذ قال: 
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ول قفر الأغبال :كن منكره الى لقنس يدر ون كيقية: وسولة الى فيصل + ورظلين بسن 
شعمره على كل حال أنه سلك طريق الشام رآثه مر* بحوران وبعلبك وخنمصس وحماة 
وشيزر ٠‏ أما بمد ذلك الى عاصمة الروم فلالرف عله شيئثا »(0؟) ٠‏ ويبدو أن بعضص 
الباحثين لم يرق له الا ايصال شاعرنا الىالقيصر ليمده بالعون ٠‏ ويظهس هذا الباحث 
نرعة مقيتةكان القربان لها امر! القيس(١1) ٠‏ ويمكنئي الآن عرض خسس يؤدي أهدافاً عظمى 
اللحقيقة المجردة ٠‏ فتواريخ الروم تذكر أيضأآن رجلا" أصيب بالجدري فممات بسببه وتنص 
هذه المية على اسمه بامرىء القيس 0 وذكرلفي كتاب قديم يخطوط أن ملك قسطنطينية 
لما بلنه وغاة امرىم القيس أمس أن ينحت لهتمثال وينصب على شيريحه ففملوا ٠‏ ونان 
تمثال امرىء القيس هناك الى أيام المأمون٠‏ وقد شاهده الخليفة عند مروره هناك لما دخل 
بلاد الروم ليفرو الصائنة »(١؛)‏ * 


يضمئا هذا الخبس أمام أسئلة هامة منها: هل يعقل أن ينحث ملك تمثالا' أرجل أحب 
ابنته وعلارحها الفرام ؟ (و هل يكون منطقيا أن ينعت تمثال لامرىم القيس ؛ وكان الملك 
كما ينفي مقدرة الطماح على ايذاء اثرىءالقيس”فهما,حاول لديه ٠‏ ويشي الغبن بدقة 
الى وفاته قبل أن يدرك القسطنطيئيةا ؛ فقد بلفته وفادة الاسير العربي » ومن ثم وفاته 
بعد ذلك ٠‏ وكأن الملك يأمل طمعا في خطبود حليف جديد من المرب مع الفساسنة ٠‏ 
ولو لم يكن هذا يجمع بين الطرفين لما صنعالسثال أبدا ٠‏ فالتمثال رمن لتخدين الشاغر 
الأمير واعتراف من الملك بمكائتة في-القبائلالعرببية ٠‏ 
وأراني أعرض هنا للحلة المسمومة التي أدعى أصحابها أنها كانت سببا في وفاة الشاعر 
ب ولمل الدي يبطل هذه الخرافة ما حثتئأهمن الرحلة سابقا , وما بين أيدينأ من شمره 
الموثق , وقد يكون جاس بن حني التغلبي من نقل اليئا آخبار الشاعر وشعره(؟؛) ٠‏ لكيف 
يستنيم له آن ينئقل شعره صادقاً ويخفي عناأخباره عند القيصير وأخبار الحلة المسمومة ؟9 
وهذا حق لا يمارى فيه ؛ لأن امرأ القيس يقس بمرضه الذي جعله ينتقل على قر' صدمه 
له جابر بسن حلي التغلبي » « وجابي هذا منبني تغلب » وكان هو وعمرو بن تميئة 
يحملانه »(؟؛) ٠‏ قال الشاهر(؛؛) : 
سحت دموعي لي الرداء كانها كلى” من شعيب ذات سح” وتهتسان. 
اذا المرم لم يخز'ن عليه لساله ‏ فليس على شي: سواه بغز "ان 
فاما تريئي في رحالة جابر على حرج كالقرء تخفق أكفاني 
تأمل هذا 'الياأس الذي يطوي نفس الشاعر؛ فثيابه غدت آكفانا له وقد أشبه الأموات؛ 
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ىف 


صار يسح دمعه تهتاناً دون أن ينبس ببئتشفة حرصا على كرامته ؛ وهو الذي ملا 
الدنيا شعرأ » وفرءج كرب المكروبين ؛ 

فيا راب مكروب كررت' وراءه وعان فككت' الفل” عنه ففدهاني 

ويشير الى سبب وفاته في سيئيته التي رواها الاصمعي ٠‏ ويمرض فيها لوصف الحمى 

التي تداهمه ليلا” فنتورقه فلا ينمض له جفن كأنه أصيب بالنقرس وهدذا الدام قديم طالما 
عاوده سابقأ » فاذا تنفس الصبح انكب علىوجهه ملازما الثوم » على حسين اذا عسمس 
الليسل تفرغ لمهومه ؛ وما آل اليه من حال سيئة(10) : 

فلو آن أهل الدار فيها كتهدنا ‏ وجلث مقيلاء علدهم ومعرءسا 

فلا تدكروني الني انا ذاكم لهسالي حل غول (العسا 

فاما تريني لا اغمضش سامة من الليل الا أن اكب' فانعسا 

تأوبني دائي القديم ففلسا احاذر' أن يرتد” داثي فالكسا 
سبقه شاعرنا الى طرق موضوعها(7!).* شم يَذكر نا بماضي شبابه متأسياً هليه وقد كانت 
الكواعب الحسان ترعوي اليه ٠‏ ويفود مرة[غزى“الى عرض مرضه ؛ اذ ضاقت ذراعه 
درهاً باللباس فلم يطقه ؛ وقد غزت القروحجسيه ٠‏ ودب الخوف في أوصاله » وآيقن آنه 
سيدرج في آكفائه تندبه الحسان » فصسرخ تالا ومثمئيا لو نفقسرة واحدة وانتهتآلامه: 


وما خفت تبريح العياة كما ارىَ“ تضيسق ذراعي أن اقوم فالبسا 
فلو انهسا نفس تموت جَمَيَطَةَة ١,‏ ولكنها نفّش تساقط الشسا 
ترائقت الحمى مع الجدري والجرب وتبدلت صحته سقما, وصار رجهيه الوسيم 
دميماً ؛ وآلت سعادته الى شقاء وقد تحولالموت. عنده الى بؤوس حقيقي : 


وبلدلت قرحا داميا بعسد صحة لمعمل منايانا تحولن ١‏ بؤؤسسا 
ويروي السكري قطمة شمرية يتضح منها الأمراض المغثلفة التي دأاهمث الشاضص ٠‏ 
فالجدري صيره مقروحا فتخااه يلبس جبتةمنها . بل اثه يهرش جلده كالممرور ؛ وكانه 
نكب بالنقرس ؟ وبدا القرح منقوشاً في جسمه كدشش الخواتم(؛) : 
لمسن طلل نائسر آيئْسة' تقادم في سالف الاحرسٍ 
فاما تريني بي هشر كاني نكيب من النقرس. 
وصيكرني القرح في جبشة تخال' لبيسا ولم تللبس, 
ترى الر القرح في جلده كنقش الغواتم في الجرجس, 


وذكر محقق الديوان في أعلى المقطوعةائه قالها بانقرة يندش علته ٠‏ وأكش من 
تعرض لتحديد وفاته ذكروا أنه مات بالجدريولكنهم جملوه في أثنام عردتة(ه؛) ٠‏ 

تفاقم الامر على الشاعر المبدع وقد نكبه الدهر مرتين ؛ مرة حسين البسه دام 
الجدري جبة من القروح وأثقله بالحمى والجرب ؛ ومرة أخرى حين اتهمه القصاص 
والسمار بآثه توفي بسبب الحلة المسمومة لأنه بقي على عهسره وتهتكه ٠‏ وانسوا أنه ألى على 
نفسه آلا يدهن بدهمن وآلا يشرب خمرأ أويغتسل ٠٠١‏ حتى يدرك ثأره(ة؛) * 

بقي لي أن اترقف على أمر آخر أجدههاماً فيحياة امرىم القيس وير حلته ٠‏ فال كيب 
الجسدي وفّس له الاستعداد الطبيعي لمدم تحمل المرض وهو يقر” بضعفه لأنه شيخ هرم ؛ 
وينكس هذا في سيديته السابقة * 


ألا ان بعد العندم للمرم قنوة” وبعد المشيب طول عمر وملبسا 


ولمل في تس كيبه العضري 7 يقري قبولاستعداده للأمرراض الجلدية فتظهر القروح 
أو الجرب أو تشقق الجلد كلما تقدم العم بالمرء ٠‏ 


كلمة آخيرة لا بد منها لتنهي الحديث عنهنذه “القضية برمتها ٠‏ لو عرض باحث ما 
لشس امرىم القيس الموثق ومحصه لما .وج تمريضا بالقيصر الذي أسلمه الى الموت » ولا 
بالطماح الأسدي الذي احتال له عند القيصرء ولا وجد/ذكر! لابئة القيصر تلك الصبية | 
فتنت الشاصر ‏ وهو الذي لا يستطييع أنيمسك لسانهة عن التفزل وذكي النسام 
بأسمائهن ‏ ولما وجد أية اثارة في "شعرهالموّئق والمتخوّل الى تلك الحلة المزرعومة التي 
إدت الى وفاته ٠‏ فهل يمقل أن يلكي الجرب(المرة) والجدري (القرح) والحمى (التي 
تجمله أبدا يقظا في ساعات الليل) ولا يذ كر الخلة 6 .حتماً هذا مهال ٠*٠‏ 

وآنا له أكتم أحدأ سري » فأنا آأقر برحلةامرىم القيس الى العد الذي عولت هليه 
سابقا من خلال شمره الموثق الموجود بينظهرانيناء ولكني أنكر بشدة استخفاف السمار 
والتصاص والرواة بعقل الانسان ٠‏ فلماعملوا على تقوية روح القصص حول الحلة 
المزعومة أتموا رحلة امرىم الئيس الى بلا القيصسر وافرحونا بقصص اخرى مختلفة 
علها ٠‏ واذا كان مملهم التصصي يحظى باعجا بي لقوة الخيال الذي يحمله واحكام 
الصنعة فآن تدجيلهم يشير حفيظتي عليهم ؛كما يشير شفقتي على تراثنا الأدبي العربي 
الذي لحقه خلط وزيادات أفقدته بهاءه الأصيل؛ ويبقى لك أن تحكم * 


١ امتستبووص‎ 
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معمد بن سلام ؛ طبقات فخول الشهراء , ص ١م‏ + 
المصدر السابق : ص 40 . وانظر ابن لثيبة : الشهر والشعراء ج ١‏ من 4م١١ ٠‏ 


السيوطي ؛ المزهسر ج ؟ ص 204 ؛ وانظر ابن سسلام :طبقات فعول الشهراء صن 8م ٠‏ 


و2 - ابن رشسيق ! العمدة ج ١‏ صن باة ؛ وابن لتببة ‏ الشعر والشعراء ج ١‏ ص ١١7‏ والسيوطي : المزهر ج ؟! 


ص 208 > 


”ولاوه - الاصفهاني !؛ الافائي ج 4 صن 7 78 , والسيوطي : المزهر ج ؟ صن 475 ٠‏ 
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الديوان ‏ ط  "‏ مصى : ص 1١1‏ ؛ والجزائر : ص 120؛ والشعر والشعراء ج ١‏ ص 8؟1 ؛ وذكر ان اسم خذام روي 
على وجوه مختلفة ملها 0 هرام ٠‏ عمام 000 


البفدادي : خزائة الإدب , مجلد | ص ٠ه‏ 

ابن فتيبة : الشعر والشعراء ج اص ١١!‏ + 

الديوان ب فصر ب صن #4 , والجزائر ص ؟7١‏ د 97( ء 
الأغاني ج 4 ص 4١‏ ؛ وتاريخ اليعقوبي ج ١‏ صن"!١؟.فاار١‏ 
الأغاني ج 4 ص "و ٠‏ 

الديوان - فهر ص ٠ ١٠١‏ 

الأغاني ج ة ص كذى إؤو ء 

المصدر السابق ج 4ه صن 159 7 

ابن فتيبة : الشهر والشعراء ج ١‏ ص ٠5115‏ 

جواد علي ؛ تاريخ العرب قبل الاسلام ج # ص 17( ٠‏ 

ابن فتيبة : الشعر والشعراء ج ١‏ صن 1١8‏ ؛ وطبقاتفعول الشعراء ص ٠ ١1٠‏ 
الديوان - مصر ‏ ص 65 2 !7 ؛ والجزائر : صن 1587 ٠‏ 


ويرى الدكتور السطلي أن مثل هذا الدرب بقي معروفاالى عهد فريب في منطقة من حلب يقال لها ( باب الهوى ) على 
عين جاء في معجم البلدان لياقوت أن الدرب مضيق قر بطر سوس ؛ مادة ( درب ) ج ؟ ص 417 * 


ابن سلام : طبقات فعول الشعراء ص 1٠١‏ ؛ والطسرابن رشيق : العمدة ج ( ص ٠1١8‏ 
الأفاني ج 1928/15- 188 ١8١‏ ص ١4‏ , وجواد علي, تاريخ العرب قبل الاسلام ج "اص 87م ٠‏ 
الديوان بت مصر ب ص 7١”‏ , والجزائر سا ص 158 ٠‏ 

الديوان ب مصر ب ص 987 , والجزائر ‏ ص 2٠١‏ . والاغاني ج 4 ص ٠١١‏ - مع اغثلانى الرواية ٠‏ 


الافاني ج ة ص 44 - (١لء‏ 


لله الديوان اير اس فلن كذ" والجزائر ص الا ء, وص 08 وفيها تفصيل 9 


4 ابن فتببة : الشعر والشعراء صن ٠١4‏ , والإغاني ج 4ص 484 ١‏ وانظر الديوان - الجزائر ‏ صل 45 |1 * 


٠‏ الديوان ب مصي ‏ ص 78١‏ , يقال للصبي اذا كان قصيرالفرلة ؛ هد تنه القمر ؛ ورجل افلف لم يغتن , والفرلة 
جلدة الذكر ٠‏ 


ال الديوان ب فصر ب صن «(9 ٠‏ 

اس المصدر السابق صن م١٠‏ , والجزاثر ب صن 4"م؟ ٠‏ 

“ل مقدمة الديوان ‏ الجزائر ‏ ص 18 , وشعراء النصرانية ‏ لوبس شيغو ‏ ج ١‏ ص 8" , ودائرة المعارف البريطائية٠‏ 

ا" علي الجندشثي ‏ تاربخ الأدب الجاهلي ج ؟ ص 68 ه 

8" انظر الزركلي : الأعلام » امرؤ القيس ؛ ويعدد سئة مولده ( 1١‏ ق هاء و م4 م) وسسلة وفاته ( ١م‏ فى ه, 
و فاك م ) وجرجي زيدان : تاريخ آداب العربية ج ١‏ ص١٠‏ ؛ وفؤاد أفرام البستاني ؛ الروائع ص بج ؛ وجواد علي : 


تاريخ العرب قبل الاسلام ج ” ص 758 وانفرد لويس شيغو فقال بوفاته سسنة 818 م : شعراء التصرائية ج ١‏ صن 8", 
وأصلح علي الجلدي بين الجميع فمد بسلة وفائه بسيؤسئني 4ه ب 858 م ! تاريخ الأدب الجاهلي ج ؟ صن لاه ٠‏ 


“ل انظر المصادر السابقة » ومقدمة الديوان - العزائر ذسن. ١068‏ 

7 انلشر جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ج “اص 9688 2 

+ بروكلمان : تاريخ الأدب العربي - ج ١‏ ص 48 الترجمة المربية ٠‏ 

ة" جواد علي ؛ تاريخ العرب قبل الاسلام ج " صن 757 ٠‏ 

١د‏ قاد أقرام البسقائي : الروائع صن بن ١‏ . 

اك- الديوان - بيروت ؛ صادر ‏ ص "؟ ٠‏ 

1- سليم الجئدي : امرؤ القيس صن 7!؟ - 58 ٠‏ 

“الأب الفيوان - مص ب صن ٠ 4١‏ 

4؛ك- الصدر السابق س 4١‏ , والجزائر ص ١٠؟‏ - ٠ 7١١‏ 

4 الديوان ب فى ب صن (٠١8‏ , والجزاثر ‏ صن 378 7"8اه 

5 دبوان اأتنبي - صادر ‏ ص 184 ومن ابياته في وصفالحمى ؛ 
وزائرتي كان بها حياء فليس تزور الا في الطسلام 
بذلت لها المطارف والعشايا فبافتها وباتث في عطلامي 
يضيق الجلد هن نفسي وعلها 0 فتوسهعه بالسواع السسقام 
كان الصبسح يطردها لتجري مداسيها باريبسة سسجام 

الأ الديوان ب بعر ص 8"( ٠‏ 

4ك انظر هامش رقم (م) ٠‏ 

فل الأفاني ج 4 ص هم ٠‏ 
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(] المصادر والمراجع : 


١‏ - الاصفهائي : الأهائي ( صورة عن طبعة دار الكتب ) القاهرة ‏ الجزه التاسع , والجزء الثامن هشر طبعة الهيئسسة 
المصرية العامة 141٠‏ م ه 


» - امرخؤ القيس ؛ ١‏ 2 ديوان امرئىء القيس - تحقيق معمد ابو الفضل ابراهيم - دار الممارل بمصر - الطبعة الثالئة 
44 هسه كاذام٠‏ 
! 2 ديوان امرىء القيس ‏ تعقيق الشيخ ابن أبي شئب الجزائر ‏ الشركة الوطليية للنشس والتوزيع ]ةا ىه 
لاا م٠‏ 
- ديوان امرىء القيس ‏ بووث - دار صادر - د/تاريج ٠‏ 


ب امرؤ القيس ؛ الاستاذ سليم الجندي - دراسة ب دمشق: ١9785‏ م * 

14- بروكلمان ؛ تاربخ الادب المسربي ترجمسآهيد الحليم نجار ‏ القاهرة ‏ دار المعارق ج ١1‏ 1184م * 
4 ه البفدادي : خزالة الأدب - بيروث - ذان صادير اله ١‏ * 

5 - جرجي زيدان : تاريخ آداب العربية ‏ القاهسرة - دارالهلال  1١921‏ م » 

لا ب جواد هلي ؛ تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ بفداد ‏ المجمعالعلمي العراقي ٠»‏ 


م - ابن رشيق ؛ العمدة في معاسن الشكهر وآدابه وتقسده-يروت دار الجيل ‏ تعتيق معمد معبي الدين غبد العميد س 
عل 4 7ا19 م/ والظر ط القاهرة ‏ المكتبة_التهارية 1349م » 


ه- الزركلي ؛ الأعلام ‏ القاهرة  ١514‏ م ٠‏ 


٠‏ ابن سلام ؛ طبقات فعول الشعراء ‏ القاهرة-مطبعة المدثي - قزاه وشرحه الأسستاف معبون معمد شاكر ب 
لاقام 
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1ه٠‎ 


رباخ المضَاعف والثلاك الصَكَفْ 


بَتحُث في اشتقاقهمًا ومذاهبالأنئمّة فيهمَاءاجِصَاءها 


تواجه الباحث في المعاجم ظواهن لفوية عديدة ٠‏ بعضها من الاهميةبمكان, 
مع أن كلمة ,الفصل لم تلقل فيه حتى يومنا هذا , واكثر ما تعترض تلك 
الظواهر من ,ياخذ على عاتقه القيام بدراسات احصائية لفوية » وقد سبق لي ان 
عانيت شيئا من هذا في تراسَة احصائية معجمية(١)‏ , لذا يمكن القول : ان 
من أوضح تلك الظواهر وأهمها ماتشتمل عليه ا معاجم مسن جذور رباعية 
مضاعفة وثلائية مضعثفة ة وأحسب "أن الوقوق: عند هذه الظاهرة وامعان 
النظر فيها يفيدان في الكشف عَزماهية الصلة بينهما , ودلالات أمثلة كل مهما 
ومعانيه » وتعليل اختصاص الرباعي المضاعف باحكام خاصة ينفرد بها دون 
غيره من الجذور ٠‏ وسياتي بيان ذلك مفصلا في موضعه من هذا البعث ٠‏ 


اصطلحت' بيدءآأ على تسمية ما ضيف ثانيه من الأفمال بالثلاثي المضمّف لحو ! مد" 
هده » سد” ؛ وتسمية ما كلرر حرفاه الأول والثاني بالر باعي المضاعف نحو : جلجل» ,رقرق 
دمدم ٠‏ وذلك لأن تسمية المتقدمين لهذينالنوهين من الأفمال جاءت مختلفة . وكذلك 
الحال في تصئيف أصحاب المعاجم لهما » فقددعاهما الخليل بن أحمد بالثلاثئي المثقثل 
وبالمضاعف الحكاية(؟) » ودعاهما ابن دريد بالثدائي الصحييح وبالر باعي المكرثر(") ' 
وخص” كلا منهما بباب جمع فيه ما كان منهفي اللفة مما انتهى اليه » واستهل معجسه 
بالأول منهما ثم أتبمه بالثاني ٠‏ ونمتهما سيبويه بمضاعف بئات الثلاثة وبمضامف بات 
الأربعة(؛) وقريب منه نعت ابن جني لهمابمضاعف الثلائة وبمضاهف الأريبمة(ه) , 
رسمّاهما ابن فارس المضاعف والمطابق فالأول للشائي الذي شنيف حرفه 
الثاني : والثاني لما تضاعف من الكلامستين وقد فسّره بقوله : « ٠٠‏ وطابقت بينالشيئين 
ذا جمسلتهما على حتير واحد , ولدلك سمكيناما تضافعف من الكلام مركين مطابقا مثل : 


١ 


١ 


جر جسل” وصلصل ٠ )١(‏ أما الأزهري 4 « تهذيب اللفة » وابن سيده في« المحكم » فقدأوردا 
المضعتف والمضاءف ضمن أبواب المضاعف فيائتلاف كل من الحروف مع غيره المشيف أولا 
ثم المضاعف ؛ والتزم الجوهري في «الصحاح )س وتبعه ابن منظور في د لسسان العرب ©» ب 
بإيراد الرباعي المضاهف ضمن الثلاثهالمضمّف ان كان الأخير مستمملا ٠‏ وأفردامن 
الرباعي المضاعف ما لم يستعمل منه ثلاثي مضدّف ؛ واستن” الفيروزابادي بابن منلور 
فصنّفه قريب منه في « القاموس المحيط »على هئات له فيه[")' ثم جام المحدثون فورثوا هذا 
التباين في التسمية . فدعاهما بعضهم بالمضعف الثلائي وبالمششّف الرباعي(8) ٠‏ وفساق 
بعضهم بيئهما فجمل الأول مضعئنا ثلا ئيأوالثاني مضاعفا رباعيا(؟) وهى ماارتأيته 
في دراستي المذكوررة صدر هذ! البحث ٠‏ 

مضت الاشارة إلى أن الجذور الرباعية المضاعفة تختص بأحكام تنفرد بها دون غيرها 
من الجذور ء لذا فقد أجازوا في بنائها من تاليف الحروف جميع ماجاء من الم حيحوالممتل: 
ومن الذلق والشفوية والصكتم » وترختّصوافي نسج حروفها ما لم يترخصوا به في نمجحروف 
غيرها من الجذور . قال صاحب « المين » فيحد”ها وبيان كدهها وما لها من أحكام خاصة 
يها: «١‏ والمضاعف فق البيان ماكان حرفا عجره مثل حرفي صدره ؛ وذلك بشاءيستحسنه 
العمرب ٠‏ فيجوز فيه من تآليف الحروف جقيئعما ”جام من الصحيح و«الممتل . ومن الذ“لق 
والشخوية والصكتم ؛ وينسب الى الثناثي لأنهيضاعته » ألا ترى الحكاية أن الحاكي يحكي 
صلصلة اللجام فيقول : صلصل اللجام »وانشام قال : صل' ٠‏ مخفشفة مرة اكتفام بها , 
وان شاء أعادها مرتين أو أكشل. سن ذلك ,فيقول : صل' صل' صل' ٠‏ يتكلف من ذلك 
ماابدا له ٠‏ : 

ويجوز في الحكاية المضآعفة .نا لايجوز-فيغيرها من تاليف الحروف » ألا ترى أن الضاد 
والكاف اذا 'لثفتا فبدىم بالضاد فقيل >متك. كان تاليفا لم يحَصَل في أبنية الأسماء والأفمال 
الا مفصولا بين حرفيه بحرف لازم او أكشر من ذلك نحو الضينك و:الضحك ؛ وأشباه ذلك , 
وهو جائل في المضاعف ؛ نحو : الضكضاكة منالنساء . فالمضاعف جائن فيه كل غث وسمين 
من المفصول والاعجاز والصدور وغير ذلك ٠ »)٠١(‏ ومثله ماذكره أبن جني قال : « فأماقولهم: 
حاحات بالكبش إذ! دعوته فقلت : حوحو ٠وهاهات‏ بالابل اذا قلت لها : ها ها ٠‏ فائما 
احتمل فيه تأخير الهمزة هن الحاء والهاءلأجل التضميف » فانه يجوز فيه مالا يجوز في 
في ه(1) 0 ٠‏ 


ن] اشتقاق الرباعي المضاعف ومذاهبهمفيه: 


والرباعي المضاعف على استحسان المرب له ؛ وفشو'ه في اللفة , وترخصهم في أحكام 
نسجه وبئائه + فان أصل اشتقاقه ما زالموضع خلف بين أهل اللئة » ولذا فان أصحاب 


المماجم كما تقدم لم يلتزمرا ايراده في باب بعيئة , ولكنهم أدرجوا كثيره نحت الثلائي 
المضمّف اما كان له » وأفردوا قليله الذي لم يستعمل لدثلاثي مضمُف بمواد رباهعية يستقلة. 


١٠١ 


لقد فر*ق الخليل بن أحمد بين الر باعي المجر دأو المنبسط وبين المضاعف الحكاية ٠‏ التير بما 
كانت مؤلفة نحو : دهدق ؛ وربما كانت مضاعفة نحو : صلصل ٠‏ وظاهى ان المؤلفةيوافق 
حرف صدرها حرف صدير ما ظلم اليهسا فيعجزهاء وهو قليل ؛ وراى أن أل باعي الحكاية 
بنوعيه : المؤلف والمضاعف بناء مستقل "قال:٠‏ لأن الحكايات لا تخلو من أن تكون مؤلفة 
أو مضاعفة » فأما المؤلفه فعملى ما وصفت لك؛وهو نزر" قليل , واما الحكاية المضاعفةفانها 
بمنزلة الصلصلة والنللزلة ٠‏ فهم يتوهمون فيحس الحراكة ما يتوهمون في جرس الحكاية 
نفسها , اتدخل في التصريف ٠ )1١(6‏ 


مثله مثّل مضعُف بنات الثلاثة ٠‏ قال : « ٠٠٠‏ ولا نملم في الكلام على مشال فملال الا 
المضاعف من بنات الأربعة , الذي يكرن الحرفان الآخران منه بمنزرلة الأولين وليس في 
حروفه زواد , كما أنه ليس في مضاعف بئات الثلاثة نحو : رددت » زيادة ويكون في الاسم 
والصفة » فالاسم نحو : الزلزال »والجثجاث؛ والجرجار ٠‏ والرمرام , والدهداه ٠والصفة‏ 
نحو : الحثحاث , والحقحاق 0 والصلصال والقسقاس 0 ولم يلحق به مسن بشات الثلاثة 
شيم عقه 6 3 

وقد دفع ابن جني وشيخه أبو علي الفاردي أن يكون الر باعي المضاعف مشتقاً من 
الثلائي المضملف , وجاءت نظرة ابن إجني فيالتفريق ابيئهما صوتية بحتة » فالحاء بعيدة 
د فأما قول من قال في قول تابط شرا : 

كانما حثعثوا حلصن قواتمله ا امه خشف بنيشث وطلبثاق 


انه أراد ' حندثوا 9 فأبدل سس الشاءع الوسعلى حاء 14 فمر دود عند نا , وائما ذهب الى 
هذا البغداديون وأبو بكر ١‏ بن السراج أأيضانيهم ٠‏ فسألت أبا علي عن فساده فقال : 
الملثّة في فساده اصل القلب في الحروف » اثماهو فيما تقارب منها ؛ وذلك الدال والطاء 
والتاء 0 والذال والفلام والفاء 2 والهاءوالهمن:. والميم وااذورن ' وغير ذلك مماتدانث 
مخارجه ٠‏ فأما الحام فبعيدة من الثام »و بينهماتفاوت يمنع من قلب ا<داهما الى أختها ,قال؛ 
وانما حثحث أصل .باعي ٠‏ وحثث أصل ثلاثي » وليس واحد" مئهما من لفقل صاحيه, 
الا أن حشحث من مضاعف الأربعة . وحثدّثبن مضاعف الثلاثة » فلما تضارعا بالتضعيف 
الذي فيهما اشتبه على بعض الئاس أمرهماءوهذا هو حقيقة مذهبئا ؛ ألا ترى أن أبا 
المباس قال في قول عدترة : 

جادت عليه كل بكر ثرة اتركن كل قرارة كالدرهم 

اليس ثشر*ة عند النحويين من لفظ ثرثارةءوان كان من ممناهاء هذا هو الصوابء هوقول 

وانما هذه أصول تقاربت ألفاظها 'وتوافقت معانيها » دوهي مع ذلك مضعّفة » و نظير هامن 


غير التضعيف قولهم : دمسث” و دامّشل ٠٠.واذا‏ قامت الدلالة على أن حثحث ليس من 
لففل حددّث ؛ فالقول في هذا وفي جميعماجاءمئه واحد , وذلك نحو : تململ وتملل » 
ورقرق” ورقق 2 وصرصرٌ وصيرثر ٠ )١4(و ٠٠٠‏ 


كما عرض ابن جني الى مسألة تداخل هذين الأصلين في كتابه « الخصائص » خلال 
مناقشكه مذهب أبي اسحاق الرجاج في أصل الى باعي المضاعف » قال : « ومن الأصلين 
الثلائي والر باعي المتداخلين قولهم : قاعقررق وقر'قس وقر'قلوس. وقولهم: سلس وسلسل» 
وقلق وقلقل * وذهب أبو اسحان في نحو :قلقل وصلصل وجرجر وقرقي ٠‏ الى أنهفمفل؛ 
وأن الكلمة لذاك ثلاثية ٠٠١‏ وذهب الىمذدهبشاذ غريب في أصل منقاد عجيب ؛ ألا ترى الى 
كثرته في نحو : زان وزلزل ٠٠١‏ ومنه:صل” وصلصل ؛ وعج وعجمج » ومنه : مين 
كاين وثرثارة ٠٠١٠‏ فارتكب أبو اسحاق مركبأوصص! وسحب فيه عددأ جمثا ٠‏ وفي هذا اقدام 
وتعجرف 5 ٠.‏ 

ولا يكتفي ابن جني بما سبق بل يلتبعذلك عقد ياب ه في المثلين كيف حالهما في 
الأصلية والزيادة : واذا كان احدهما زائدأفأيهما هر ؟ » قال : « ٠٠٠‏ فأما اذا كان معك 
أصلان ومعهما حرفان مثلان فملى أضترب :منها أن يكون هناك تكرير على تساوي حال 
الحرفين ؛ فاذا كانا كلك كانت الكلمة كلها ْصُرَلا , وذلك نحو : قلقل وصمصع وقرقر ٠‏ 
فالكلمة اذا لذلك رباعية , وكذلك :ان اتفق الأول والثالث واختلف الثاني والرابع »وذلك 
نحو : فرفخ وقرقل وزرهزق وجرجم . وكذلكان اتفبق الثاني والرابع واختلف الأول 
والثالث نحو : كر بس وقسطاس وهدّنبزان53 كم ٠‏ فالمثلان أيضاً أصلان » وكل؛ ذلك 
أصل ر باعي 0-00 لذو : 


وقريب مما سبق ما ذكره في موضع آخر بعد أن اورد بيت تابط ثرا السابق قال : 
و ٠٠0٠‏ وحذحاذ وان لم تكن من لفظ أحذ” فانها قريبة مئه , ولا تجد هذين اللفظين الا 
بمعلى واحد : وذلك نحو : سلملت' ومللت' ورقرقت' ورقّقت' * ألا ترىأن اتفاقمعنييهما 
قد حمل البغداديين على أن قالوا : ان الأصل في حشحلث” ! حنشت' ١‏ وفي رقرقت' ! 
رقتكت'(١١)‏ »2 ٠‏ 

ظهر مما تقدم أن البصريين لم يفرقوا بين الر باعي المجرد وبين نظيره المضاعف ٠»‏ اذ 
كلاهما بنام مستقل؛ وهو خلاف مقالةالكوفيين الندين فرقوا بينهما ؛ وارتأوا أن المضاعف 
ب الذي يبقى بعد سقوط ثالثه محتفظا بالممئى الذي كان له قبل سقوطه ء أو مناسبا لممناه 
مناسبة قريبة ‏ هو مكرر الفاء زائدها نحو :زلزل مشتق من زل” 2 وصرصير من صبر” » 
وادمدم من دم” ؛ أما ما لم يحتفظ بالممنى ولابمقاربه فلا يقولون بزيادة الفام المكررة فيه* 


أما الصسرفيون فلم يرتضوا مقالة الكوفيين تلك ؛ ودفموا أن يكون في المضاعف ماهو 
مكرر الفام زائدها لأنه ه لا يلفصل بين الحرف وما كلرر منه بحرف أصلي ليله .. 


1غ 


1غ 


اوالذي يبو أن رد” الكرفيين اشتقاق بعض المضاعف الى المضعكف الثلائي مما لم 
يمنمه الخليل » وان كان يرى ان كلا منهماني صورته الأخيرة بناء مستقل بل يذهب الى 
أبعد من دلك "2 فرى أن أصلهما معا هوالثدائي الخفيف قال :1 والمرب تشتق في كثير سن 
كلامها 5-0-7 من بناء الثنائي المتتثل بحرفي التضعيف ومن الثلاثي 
الممتل عله هأول)م ٠‏ 


لح الرباعي المضاعف والثلاثي المضعثف في الاحصائيات الحديثة : 


استبان مما تقدم أن كثيرا سس أصحاب المعاجم المربية أدرج ال باعي المضاعهف ضمن 
المضعُف الثلاثي , ولم يفرده بمواد مستقلةالا هددما لا يكرن له ثلاثي بشنئف 
مستعمل(١١)‏ ؛ وجل ما ورد من المضاعف هومن نوع المدرج تحت الثلاثي المضعئف ؛ وما 
تبقى هو المفرد الذي لم يُستسمل له ثلاثيمضعف , وعدده قليل ٠‏ لقد انتهى مبلغ 
الجدور الرباعية في دراستي المشار اليها الى( 7/84 ) جدرا , وهنا يعدل نسبة 
) 2ر١"‏ / ( من مجمو م الجددوير بأثواعهاوالبالثئة /اة ١١‏ ) جذرأ ٠‏ وتستاهل مثل 
هله النسبة العالية أن تكون الجذاورر الى باعية مو ضتع دراسة لفوية تحليلية تكشف لنا هما 
تشتمل عليه من ظواهس لفوية لا نجد نظت ألهافي 'الجدوّس الأخرى من نحو ؛ امتناع دخول 
اليام والواو في بناء الرباعي المجرد غير المضباعف(١؟),‏ وشدوذ رقوع الهمزة فيه أولا(؟")؛ 
وفلشلو” ظاهرة المضاعف فيه ؛ فقد وصلمبلم ما ورد منها في هذه الدراسة ( 4١١‏ ) 
جلدرا متماثل الحرفين ٠‏ أي نسبة(11217/)بَالِنظن"اكى"جملة ما ورد في الرباعي ٠‏ أمثا 
الثلاثي » وينتجعن طرح المضاغف من المضمُف مدد الجذور الثلاثية المضعكفة التي لا مضاعف 
لها والبالفة )٠١54(‏ جذور ("') ٠‏ 

والحق أن التزام المعاجم بما أخذتهعلى نفسها من نهج في ايراد المضمف والمضاعف لم 
يكن دقيقاً » نقد تطرق اليه بعض الخلل(!؟),لذا كان على الدراسات الاحصائية اجتئاب 
هذه الملاحظات المنهجية في بعجمات المتقدمين ولا يكرن هذا الا بتناول مواد المعجم بتمامهاء 
لأن الاقتضار على المناوين المثبتة فيالهرامش يفو'ت جميع الرباعي المضاعف الذي "در جفي 
المضملّف الثلاثي وهدذا بعيله ما وقع في الدراسات الاحصائية التي قام بها الدكتور علي 
حلمي موسى لجلبور معجمي «الصحاح: «١51/١‏ لسان العرب ٠ ١57 ٠‏ فقد اكتفى باستلال 
ما لأثبثت من مواد في هامش الممجمين كليهمادونما اعتماد ما تحت العنوان من شرح 
فاعتد“ها صحيحة على ما تضمئنته من ملاحظات لنوية ومنهجية » قصد لبعضها أصحابها آم 
لم يقتصسوا(0؟) ٠‏ وهذا ما جمل تعداد الرباعي المضاعف عنده في « الصحاح » لايجاوز 
(8") جدرا(؟؟) وهو في « لسان المرب » لايجاوز ( ٠١‏ ) جذرا(!') ٠‏ وهذان اللرقمان 
يمثلان حقيقة” المضاعف المثرد المستقل ؛ الذيلم يستسمل له مضعكف ثلاثي ؛ وكنت أوده أن 
يكرن في الوسع أحصام جميع ماسقط من المضاعف في احصامء الدكتور موسى لجذور معجم 
د الصحاح » ولكنه متمذر , فالمعجم لم يكنبما اعتمدته في دراستي من معاجم » ويكفي 


5,6. 


دلالة على صحة ما سبق أن ما سقط من مضاعف حرف الباء وحده بسبب ما ذكرت بلغ 
01( جشرا(١') ٠‏ وقد اعتدر الدكتورموسىعما ين أنه رباعي مضاعف غير واردفيالمعجم 
بقوله : « وقد يتبادر الى الذهن أن هناك عسدداآخر من تلك الجذور غير وارد بالمعجم » مدل : 
بلبل : تلتل غ جمجم )2 جمحم * ولكن الواقعأن هذه الكلمات ومشيلاتها كلمات رباعية 
مكونة من مقطعين متماثلين وليست جذورأ »فهي مشتقة من جذور ثلاثية هي : بلل ٠‏ تلل, 
ب اعد ا 

ان نهج الدكتور موسى في استلال المواداللفوية من المعجم هو الذي حمله على القول 
بأن ( بلبل" وتلتل وجمجم” وحمحم ) ليستجذورأ رباعية لاندراجها تحت المواد الثلاثية 
وكانقد رإى ان هذه الكلماتو مشيلاتهاكلماتر باعية ذات مقطمين متماثلين » وقد فاته أنه 
قرر قبلها بثلاث صفحات : « ٠٠٠‏ كما أنالجذور الرباعية هي الوحيدة التي يمكن أن 
تحتوي على جذور مكونة من مقطمين متمائلين تماماً مثل : جمجع ٠(0؟)‏ * فأي فرق بين تلك 
:الأفعال الأربعة التي أوردها سابقاً وبين هذا|الفعل ؟ ٠‏ 

ينضاف الى ما سلف أن الفارق بين مبلغ الر باعي المضاغعف في دراستي وهو (411) 
جذرأ ‏ وبين سبلنه في الدكتور موسى لجذور معجم « لسان المرب ه ‏ وهو ( ٠١‏ ) جليرات 
كان فارقاً كبيرأ ٠‏ وصل الى ( 5805 ) جذرأ.,ومما يؤكد صحة منتهاه في هذه الدراسة أن 
جملة المضاعف فق أخصاثة ثفسة لجدون مُعجم م تاج العمروس «( بلغ (؛) ولا يمقل أن 
يقتصر «لسان العرب » على ٠١‏ جذرا منها .وهو ا هو منزلة وحجما في المكتبة العربية , 
وهذا يركد صواب الاجتهاد بأئله اعتب” فياحصبائه |« تاج العروس © بالمضاعف المندرج 
تحت الثلاثي اضانة الى الرباعي المضاعفالمستقل ( الذي ليس له ثلاثي مستعمل ) وهر 
بهذا يخالف نهجه في احصائه لجذور معجتمئ د الصحاح » و « لسان المرب » ديقع في خلل 
منهجي يجملمن المسير الاغتذاز له , ولايخفىأن الأخطاء المنهجية في أية دراسة احصائية 
يجملها تستضسرق جمييع نتا نج النتراسَة (5) “ميا قد يمل عتلى زهعزعة ثقة الباحثين بدقة 
نتائج هذين المعجمين('*) . 

ورأيت من تمام الفائدة أن أضمن هذا البحث جدولا أعرض فيه مبلغ كل من الثلاثي 
المضمّف والر باعي والنسبة الملوية لكل منهافيدراسات د١٠‏ موسى للممعاجم الثلاثة وفي معاجم 
هذه الدراسة ٠‏ وسيظهر الجدول الآني للقارى «حجم الخطا المنهجي الذي جمل نسبة المضاعف 
في 0 الصحاح » أقل من واحد بالمئة وفيه لسان العرب » قرابة عشرة بالمئة(؟؟) بيثماار تفعت 
النسبة المئررية في 0 تاج المروس » الى عشرةبالمثة ' .دفي معاجم هذه الدراسة الى أحد عشر 
بالملة وكلتاهما نسبة مقبولة تمثل واقع هذهالظاهرة المعجمية الهامة ٠‏ 

وبهن! يكون الرباعي المضاعف ظاهرة لفوية فريدة جديرة بالدراسة والبحث بنية 
الوقرف على أحكام نسجه التي يغالت في بعضها نظيره الرباعي المجرد »2 وبفية الكشف عسن 
دلالات أمثلته ومعانيها ٠‏ وبيان ماهية الصلة بيئه وبين الثلاثي المضعّف التي رد“الكوفيون 
اشتقاق بعضه اليهاء وبينه وبين الثنائي الخفيف التي لم يمنمها الخليل » وكل ذلك 
سلف في نواضية ٠‏ 


: ايد 


وس | ل »0 ا 05-7 اشعيار 0 


الى ا ؟ الادب؟ت؟ نز 


7 مذ رركي 


هددل مشارن لنثا مي ( مضا تالمهشف وا مهنا عث والراعي 


5 د ١‏ مرا لشدرثية المعمئنة 
(1) المسلة اللممورة ع عصان كد : 


غماد اهدارد الللرشة 
١‏ 2 ١م‏ زر ال باعي المهنا في" 
بوانت اللباؤييا بت ع دا م زد ارباحيت المويا فيد» 5 59 
علد ايد زر ١‏ لم باشيعة 


عاد اقدررانرباعيمة 


. .- و 
(») السسة اللكوية م سرع ١‏ مد ور بأنزاعيأ 5 


العواشي والتعليقات : 


١‏ - نهضت بدراسة احصصائية لدوران العروف في الجذور العربية ٠‏ اعتمدت فيها هلى ما ورد من جذور عربية في معاجم خسسة 
أصول ؛ هي ؛ ١‏ جمهرة النفة , وتهذيب اللفة , والمعكم : ولسان العرب ؛ والقاموس المعيط » وللت بهذه الببراسة 
درجة التبريز ( الماجستي ) من قسم اللفة العربية في كليةالآئاب بجامعة دمشسق سسئة 1984 باشسراف الأستاذ الدكتور 
شاكر الفعام ٠‏ وتعسن الاشارة الى ان الدكتور علي حلمي موسى سبقني الى لشر للاث دراسات احصائية للجذور 
في المعاجم ؛ « الصهاح » 1841١‏ ؛ وه لسان العرب »« ١911‏ ؛ و ١‏ تاج العروس . ١90‏ ( بالاشتراك مع دء عبدالصبور 
شاهين ) ٠‏ وفد عرضت في دراسئي الى ما شاب هذه اللدراسات من اوهام واخطاء ‏ كما لي الدراستين الأولى والثائية. 
وذلك لغلل منهجي في تناول المواد اللفوية , وبغاصسافيما ,تعلق بالرباعي المشساعف والشثشلائي المضعف ‏ أو مسن 
ملاحظات وهنات كما في الدراسة الثالثة ٠‏ وهئاك هددمن الدراسات الاحصائية الأطرى ؛ بعضها تناول القران الكريم 
وبعضها تداول الكلام العادثي من مجرده ومزيده قامت بهابعض المؤسسات العلمية أو الجامعية لي العالم العربي وخارجه؛, 
سبقت اعمال د+ موسى ولكلها لم تنش لاسباب هدة ٠‏ أماالفضل العقيقي في نشاة هذا العلم ( الاحصاء اللفوئي ) فيهوه 
الى المتقدمين من العذماء والقراء الذبن عنوا بغدمةالكتاب العزيز فاحصوا حروفه وكلماته وآياته وسوره ٠‏ 
( انظر الاحصاءات وما ورد فيها من روايات في كتاب , بصائر ذوي التمييز لي لطائف الكتاب المزيز » 088/19 - 855 
وهناك مصنفات كاملة في هذا الموضوع ما زالت مغطوطة )ثم جاء من بعدهم اصعاب علم التعبية ( المترجم ) الذيسن 
الذين أهصرا حروف الكلام في نصوص معيئة توصلا الوهل المترجم مثل الكندي زات 5٠١‏ ه ) في « رسالة في استغراج 
المعس . وابن دليني (ت 577 ه ) لي رسالته « مقاصدالفصول المترجمة عن حل الترجمة » وغيرهما ١‏ الظر قائمة 
بالصادر المغطوطة بهذا العلم في كتابنا ٠‏ علخ الْتَعْمَنَةواستفراج المعمى غند العرب . صن 04" ٠ 78٠6‏ 

؟ -ءالعين , ارعس اث ١‏ 

" اس جمهرة اللفة » ١/"١ا‏ و ٠ ١!‏ 

١ -‏ الكتاب . 4]/4؟ ( ط ٠‏ بولاق 0م70 ) ٠‏ 

# - بسر صناعة الاهراب » ذرلاوا ١ ٠‏ 

؟- مقدمة تعقيق مجمل اللفة ٠١4/١‏ نقلا عن « مقابيس اللفة » ”٠ط‏ * 

وهي مما أغله عليه الشدياق في ٠‏ الجاسوس على القاموس . ص "4! قال ؛ « وأما تخليطه في ايراد الرباهي المضاهف 
فامر يطول شرحه ويعول برحه ,؛ فاله ثارة يورده في الثلاثي على مذهب الكوفيين كما في ( شلشل ) وتارة يفرد له مادة 
على حدتها كما ( سلسل ) مع أن المسافة ما بين الكلمتيئقريبة جدا » ٠‏ 

م -اللر كتاب ٠١‏ الفمل زمانه وأبئيثة » ده ابراهيم السسامراثي , صن |١82‏ و ٠ ١98‏ 

8 - الظر كتاب ٠‏ المنهج الصوتي للبنية العربية » د' هبلالصبور شاهين : وكتاب ٠‏ دراسة احصائية لجذور معجم تاج 
العروس ء له بالاشتراكق مع ده علي علمي موسي , ص56 - 14 0 

١٠س‏ برالعين , ٠ 58 51/١‏ ونقله عه الأزهريي لي م تهذيباللفة . ٠ 45/١‏ 

اا سر صناعة الاغراب . مشطوطة المكتبة الظاهرية , الورقة)17! ٠‏ 

اآاسء العين , (ملكلس؟؟ ؟ 

ل + الغشاب » 1غكذ؟ - 558 رط ٠‏ بولاق ٠ ) ,8"8/١‏ 

١ 45‏ سر صناعة الاغراب » (/187- ١58‏ ومقالة المبسرد في« الكامل . ٠ 7 5/١‏ وانظر « التطور اللفوي : مظاهسره 
وعلله وقرانينه . ص ١7‏ 4! أورد فيه مؤلفه طرفا منالنص لدى مهالجته انون الممائلة ٠‏ 

8 م الغصائص . 85/9 ب 7م ٠‏ 

+ الخصالص » 0/1 د اة ٠‏ 

د سر صناعة الاغراب . ٠ !٠١6/1١‏ وشبيه بمقالة البقداديين هذه ما اورده ابن منظور لي ( سفْسغ ) قال ؛ ٠‏ واصسله 
سنفته بثلاث غيئات ٠‏ الا أنهم أبدلوا من الفين الوسطوسيئا فرفا بين فعلل وفعصل , وائما أرادوا السين دون سار 
العروق لأن في العرفى سيئا , وكذلك القول في جميع مااشبهه من المضاهف ؛ لقلق ومثعث وكمكع » ٠‏ وبنعوه ما ذكره 
لي مادة ( كمع ) ٠‏ 


ذلك ١‏ شرح الشافية » 51/9" ٠‏ 

5ك «١‏ العين » 5/١‏ و« تهذيب اللقة . ٠ 46/١‏ 

انظر المضعف الثلاثي والمضاعف الرباهي في المعاجم :| الصحاح , و «١‏ التكملة » و ١‏ لسان العرب ء و ١‏ القاموس » ٠‏ 
-!١‏ لم يشذ عن القاعدة سوق )١1(‏ جذرا ؛ اششركت الواوفي بناء غخمسة منها واشتركت الياء في بناء التسعة المتبقية , 


وجميع هذه المواد موضع طلف بين آهل اللفة من حيشصحتها أو اصالة حروفها ٠‏ يغرج من العكم السابق ما جاء من 
رباعي مضاعف دخل لي بئائه واو أو يام, وهو قدرلا باس به , مبلفه (0؟) جثرا ؛ وبعدل هذا لسبة ( 75 ) من 
مجموع الرباهي المضاهف ٠‏ وتفصيل ذلك أن الواو اشتركت في بناء واحد وهشرين جذرا هي ( وبوب ؛ وتوت ؛ وثوث , 
جوجوء ولموخ , وذوذ؛ ورور / وزول, وسوس , وشوش : وصوص ؛ وطوط ؛ وهوع ؛ هوهو : قرلو : وقوق , وكوك 
ولول : مومو » وهوه ؛ وأوا ) ٠‏ واشتركت الياء في بناءاربعة جلور ؛ هي : ( عيعي / يليل ' يهيه , بايا ) ٠‏ وهذا 
يعضد ما سلف من ثقول عن الغليل وابن جلي تدل هليتر خصهم في نسجه ٠‏ 

الهمزة ضحيفة الدوران في الجذور الرباعية , ولا يزيدمبلغ ترددها فيها على ( ٠١8‏ ) مرات ١‏ لرابة تصفها لي 
الرباهي المضاعف » فهي ترد ثانية ورابعة في ( 8! ) جذرا , ولا تقح أولا في الرباعي المجرد الا شذوذا لي سبع مواد 
لا نشبت على لطر ٠‏ وقد نص سيبوبه على زبادتها اذاوقفمت اولا رابمة فصاهدا ؛ الطر ٠‏ الكتسساب + 801/1 
رط ٠‏ بولاق ؟/ "1" ) ٠‏ 

انظر الجدول المقارن للتائج المضعف والمضاعف والرباهيفي هذه الدراسة وللدى دء موسى ٠‏ ص ١؟ ٠‏ 

من امثلة ذلك ما ورد لي ١‏ الصعاح ٠‏ مضعفا ثلاليا ثماقتصر في شرحه على المضاعف الرباعي المستعمل منه لعو ؛ 
( هلث ؛: وعح ) ونفلي هذا في « لسان العرب » ؛ « لطخ ,وذل) ٠‏ واشار الى هذا الغطا في ه اللسان » مؤلفا ٠‏ الدراسة 
الاحصائية لجلور معجم تاج العروس ١‏ ومشلا لهاانايراد اثنتي عشيرة مادة ثلائية ٠‏ اقول ؛ ومثل هذه الأططاء أثرها 
مضاعف في الاحصاء اذ فيها (يادة مادة ثلالية في مستثملةونقص مادة زباهية 'مستعملة » ومعلوم أن أي خطا بهذا العجم 
لي إية دراسة احصائية بلسعب على جميع النتائج ؛ انار احصاءات معجم تاج العروس ص !5 ٠‏ وهجبت لسقوط مسادة 
( تعتح ) من « اعصائيات جذور معجم لسان الصسرب «للدكتور موسى ص 27 : جدول رقم )1١(‏ مع ان ابن منثور 
افردها بمادة رباعية مستئلة ٠‏ 


بعض المواد , تاركا الشرح والتفصيل فيها الى بعث آغن .مشا الى ان اكثر ما تظهر؛ به تلك الأططاء معارضة ما في 
اللسان بما في الأصول التي قل عنها « من ذلك الموادالتي: وردت قصعفة هن اصولها نعو؛ (زراء غمرط2 سلبج , 
شعبد , عزهم ) ٠‏ ومن ذلك ايضا المواد التي وردث في غيرما موضع لعو : ( اره ؛ مرفن » أصطبة ؛ أنبج ؛ اسبيلكُ ؛ 
دمقس , صطفم , عطود ) ٠‏ ومنها المواد التي وقع فيهااخثلاف بين المنوان والشرح فقد البت لي الهامش كلا من ( دنه 
سهه ؛ جلعد » دفس : طرطس » دألك ؛ جو( ) وشرح ‏ على التسوالي ‏ كلا مسن ( أرن: سته , جلعمد : دلمس | 
طرطبيس ء دكا , جأو ) ٠‏ وملها المواد الثي ذكرت ضمنفيها ولم “تفرد وخدها , وكثي منها لفات في مواد اطران ؛ مسع 
أنه يفرد في كثر من الأحيان ما كان من هذا القبيل » فقدأورد ( دلغ ) في ( لغف ) : و ( ليه) لي ( لوه )2 و (ليعلي 
( لوع ) و (عشف ) و [ فلح ) و ( لعف ) جمينها لي( حفث ) ؛ وذكر ( نعق ) لي ( دمر ) و ( ضوض )لي ( ضوا )0 
وملها المواد التي وريت في في موضمها لاعتبار ما , كانترد تنبيها على خطا لأحدهم فيها : أو تكرارا لايرادها مسرة 
ثلاثية واطرى رباعية , او شر ذلك » وامثلة هذا كلرةمن نعو ( دلنغلى » الرلدى ٠‏ بيليث » ستهم » زرفم + ضيكم » 
جيعم , درحي , شنظلي ؛ تكا » نقى ؛ نطأ » مرلب ٠٠١‏ ):وجميع هذه المواد وردث على صورتها هذه بعجرها وبجرها في 
احصائيات لسان العرب والصعاح , وأكبر من ذلك انك تعد ادوات مركبة اعتسبث في الجذور الثلالية مثل ( تلك ؛ ثياء 
لقد ) انظر الجدولين ( 6" و 06 ) من احصاء اللسان ٠‏ 


5س د دراسة احصائية لجذور معهم الصعاح . ص ٠ "١‏ 

د احصائيات جذور معجم لسان العرب , ص ا! ٠‏ 

4 هي ( ربرب ؛ (بزب » سبسنب » صيصب : قيضب ,طبطب : مبعب ء طبقب , كبكب , لبلب ؛ هيهب ) ١‏ 
14س م دراسة احصائية لجذور معجم الصعاح ,» صن ٠ "١‏ 

٠*لل‏ المرجع السابق صن ؟؟ ٠‏ 


اا يصدق هذا الكلام ها فرره الدكتور موسى في : دراسة'عصائية لجذور معجم تاج العروس » ص 0 قال : . ٠٠٠‏ بعيث 
ان اي غطا في المادة التي يغذى بها الكمبيوتر بترتب عليدخطا في كل ما بصدر من لتائج , ومن هنا كان من الضصروري 
تعري الصواب فيما بقدم لذاكرة الكمبيوتر من جزيئات:معلومات ضمن البرنامج المعد للمشروع , وتلك بديهة يعرفها 
اهل الاختصاص ع" 

"لب لم يتنبه على شيء من هذه الأغطاء الدكتور ابراهيوائيس في تقديمه للجذور الثلاثية في معهم « الصحاح » ولا لي 
مقالتيه ؛: , مسطرة اللنري ١‏ التي صلار بها العدد 18امن مجلة مجمع اللفة العربية بالقاهرة ص !ا ١!‏ ,؛ ومقالة : 
النظامة الالكترونية حصي مفردات اللفة العربية » يمعلة اللسان السربي : المعلد العاشني ؛ الجزء الأول , 
ص ٠ "١١ ٠١‏ وكذا لم يثنبه عليها الاستاذ عبد السلام هارون في تقديمه للجذور في الثلائية في ه الصسعساح » 
وفي تقديمه بعده للدراسات الاحصائية لجذور معجم « لسان العرب » +٠‏ 
وكذلك فقد غففلت عن هله الأخطاء ليلى العريري في مقالها ٠‏ الكمبيوتر يتكلم العربية ء وضمنته مقابلة مع الدكتسور 
موسى ؛ انظر مجلة الدوحة , العدن هلم , رهب ١٠١7‏ هامابير "أذذا م ص كمس 5١‏ ء 

“اب سلف فريبا بيان الاسباب التي نتج هنها هذا الغطا ٠‏ 


د يه 


4" انظر كتاب | الفعل زمانه وابئيته » ص 1848 - 144 فقدتتبع فيه المؤلف بعض معاني امثلته ٠‏ 
* ا# #0 
[] مراجع البعث ومصادره : 
1 - المطبوهة : 


احصائيات جذور لسسان العرب , د٠١‏ هلي حلسى موس ؛ جامعة الكويت , دار السياسة , ٠ ١989‏ 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب المزيز-معمد بن بعقوب.الفيزوزابادي: تحديق معمد علي النجار » القاهرة , 47ااه. 

- التطور اللفوي : مظاهره وهلله وقوانينه , دء رمضان عبد التواب ؛ القاهرة والرياضص , مكتبة الخائجي ودار الرفاعي , 
أخكاام 

- الجاسوس عسلى القاسوس ؛ أحمل فارس الشَدَياق ,القسطلطيئية , مطبمة الجوائب ‏ 1888 ه ٠‏ 

- الغصالص ؛ عثمان بن جني ٠‏ تعقيق ممعد هلي اللجار ,بيروت ء دار الهدى ٠‏ 

- دراسة احصالية لجذور معجم تاج العروس ؛ دء غلي حلميدوسى ؛ والدكتور هبد الصبور شاهين , جامعة الكويث ؛ ذار 
السياسة , 19987 ماء 

دراسة احصائية لجذور معجم الصحاح ؛ دء علي حلمي موسى . جامعة الكويث , «إ9( ٠‏ 

- سر صناعة الاهراب ؛ مثمان بن جني ؛ تعقيق لجنة من الاسائذة , الجزء الأول , القاهرة , مطبهة مصطفى البابي العلبي» 
الطبعة الأولى , 11 ه/1401 م ٠‏ ٍ 

- شرح شافية ابن الحاجب , محمد بن العسن الاسترابافي .تعقيق عدد من الأسائذة , بروث ؛ 48"! هارة!9! م ٠‏ 

هلم التعمية واستغراج المعمى هند العرب ؛ دراسة وتعقيقد' مراياتي ومير علم والطيان , مجمع اللفة العربية بدمشق , 
(١10‏ فارافةا م٠‏ 

- العين , الخلبل بن احمد / تعقيق عبد الله درويش ١‏ الجزءالاول , بقداد » مطبعة المائي 19517 ٠‏ 

الكامل » معمد بن يزيد المبرد » تعقيسق ده زكي مبارك ,الطبعة الاولى , 186 ه/14 م ؛ القاهرة ؛ مطبعة مصطفى 
البابي العلبي . 

- الكتاب , عمرو بن عثمان . تعقيق عبد السلام هارون , القاهرة , الهيئة المصرية العامة للكتاب , اذ( ه/لا(ة! م ٠‏ 

ب مجلة الدوحة . العند وخ ؛ مايو 1947 . عن 5م 4١‏ ؛ وزارة الاعلام : قطر ٠‏ 


١٠١ 


ب مجلة اللسان العربي ؛ المجلف العاشي , الجزء الأول صا١؟  !١١‏ مكتب تلسيق التعريب ٠‏ الرباط , 479"ز! ه / 
لاقام ٠‏ 


مجلة مجمع اللفة العربية بالقاهرة ؛ العدد 74 , ص 51١-17‏ 


- مجمل اللفة » أحمد بن فارس ؛ تعقيق هادي حسن حمودي .معهد المخطوطات العربية الطبعة الأولى . الكويت |1١08‏ هم 
#خقا1ا م٠‏ 


المعجم العر بي : دراسة احصائية لدوران العروف في الجذور العربية » يعيى مير علم , اطروحة اتبريز ( ماجستي ) مطبومة 
بالمرقئة » اشرافى د١٠‏ شاكر الفعام ؛ جامعة دمشق 1941 ٠‏ 


- المنهج الصوتي للبنية العربية ؛ د٠‏ عبد الصبور شاهين ,بوت , موسسة الرسالة , !]4١‏ ه/١4ة١‏ م٠‏ 
- المغطوطة : 

رسالة في استغراج المعمى ؛ يعقوب بن اسعاق الكندي ٠‏ نسغة من مجموع قدبم يشتمل على رسائل مخثلفة للكندي ٠‏ 

سر صناهة الاهراب ؛ عثمان بن جني ؛ نسغة في المكتبة الظاهرية . رفمها ( ١8١‏ ) رهي منسوخة عن نسغة دار الكتب 
المصرية ذاث الرقم ( ١١5‏ ش للة ) ٠‏ 

- مجموع لي التعمية يشتمل على رسائل مختلفة في هذا العلخ: منها رَسالة لابن دليدي , تعتفلل به مكتبة فاتح المودهة ضمن 
المكثتبة السليمانية برقم ( 08788 ) ٠‏ لدينا مصورة هند'مهداةمن الاستاذ العلاقة إحمد راتب اللفاخ / كان قد أرسلها اليه 
الدكتور الفاضل فؤاد سزكين ٠‏ 


ان او ابا 


جبرائيِل سعحادة 


المكتشفات والدراسات الأثرية تجود علينا بن حين وآخر بمعلومات 
١‏ مير تبين دور سوريه في.احدى نواحي تطوير العضارة ٠‏ وها ان قطرنا 
' يبرز في مجال التعليم والندريتس , وذلك بفضل ثلائة مواقع اثرية 
أسفرت عن عدد كبير من الرقم الفخارية المكتوبة » الا وهي موقع تل مرديخ 
في سورية الوسطى الذي يضم انقاض مدينة ايبلا وموقع تل العريري على 
الفرات ٠‏ في الطرف الشرقي من باديتنا وقد اغلهر فيه التنقيب بقايا مدينة 
ماري وموقسع راس. الشمرة على الساحل حيث ترقد مدينة اوفاريت ٠‏ 


عش في ايبلا على ما يقاربٌ شتة عشير“ آلف ركيم مكتوب(١)‏ ' تعود الى الفسة الواقمة 
بين 778٠‏ و 75582٠١‏ قبل الميلاد ؛ ومن ببسينهذه المجموعة الضخمة عدد من الوثائق هي 
عبارة هن تمارين ووظائف مدرسية يحملكل ننها توقيع الطالب الذي كتبها وتوقيع 
أستاذه وهذه الوثائق هي أقدم نصوص هن التعليم والتدريس ظهرت في المالم ٠‏ والى 
الفثرة نفسها أيضاأً وثائق معجمية ولفويةتدل على الاهتمام ذاته منها قواميس تتقابل 
فيها مفردات من اللفة السومرية القديمةومفردات من اللفة الايبلائية المحلية وهي 
أقدم قواميس ظهرت في المالم حتى الآن ٠‏ 


ولي ماري تم اكتشاف حوالي عشرينالف رقيم فخاري مكتوب(') وفيالتصر العائد 
الى الفترة الأخيرة من تاريخ المدينة ؛ أي الىالقرن الثامن عشمر قبل الميلاد وجد المنتبون 
فاعتين كانتا مخصصتين للتدريس تحوي كلبنهما صفولئاً من المتاعد المصنوعة منالقرميد 
المشوي ويتسع كل متعد لطالب واحد أولطالبين أو لأربعة طلاب , ومثر بالقرب من 
المقاهد على بعض آدوات الكتابة وعلى أوعيةفيها عدد كبير من السدف كان الطلابيكملمون 
براسطتها الحساب 9 
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أما موقم رأس الشمرة(؟) ٠‏ حيث تجري حفر يات مدل عام ا فهر عبارة عن تل 
يتألف بكامله من أنقاض المدن التي تمعاقبتفي المكان٠‏ ان أعمال السبس التي نمت في أعماق 
الل دلت على أن أقدم تجمسع سكني تواجدهنا يعود الى الألف السابع ٠‏ أما الحفريات 
المنفلمة فهي تجري في الطبقة العليا حيثكشفت عن مديئة تعود الى عصير البرونل 
العديث ؛ اي الى الفترة التي تمتد من ١٠17احتى‏ خراب المديئة النهائي حوالي سئة ١1١86‏ 
قبل الميلاد(؛) لا ندري بالضيعل الى أي عهد حملت المدينة اسم أوغاريت ؛ انما نستطليع 
آن نؤكب بسبب وثيقة اكتشفت في كل من موققع « أبو صلابيخ ٠‏ في العراق وموقع ايبلا 
انها كانت تحمل حتمأ هذا الاسم في القرنالسادس والمشرين قبل الميلاد ٠‏ وقد عش في 
الطبقة المليا مسن راس الشمرة على حوالياربعة آلاف رقيم فخاري مكتوب(ه) تعود الى 
القرنين الرابع عشير والثالث عشر قبلالميلاد . وفّرت لنا العديد من المعلومات في 
مختلف المجالات فهناك نصوص ميثولوجيةوديئية وأدبية ودبلوماسية واقتصادية وحقوقية 
وادارية وهناك نصوص لفوية ومدرسية تساعدنا على الثمرف الىالتمليم فيأوفاريت, 
موضوع بحثدا هذا(') ٠‏ 

كانت أوفاريت ٠‏ في زمن الرقم المكتوبةاي في القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل 
الميلاد » عاصمة مملكة تمتد من الجبل«الاقر ع كشتمنالا” حتى نهر السن جنوباً وتحدها شيرق 
سلسلة الجبال الساحلية » محثلة هكذا البقعةالتي, تشككل اليوم محافظة اللاذفية ٠‏ كان 
الكنعانيون يؤلفون معظم سكانها ؛ والشمبالكنماني بن أهم الشعوب الذين قطنوا سورية 
في الماضي وبشوع خاص المنطقة “الساحلبَة وقد أطلق عليه الاغريق في عهد لاحق أسم 
الشعب الفينئيتي غير أننا لا نرى أي سبب لأنَيلقب هذا الشعب بغير الاسم الذي كان يطلقه 
هو على نفسه * وسئرى أنه كان في اوغاريتالى جانب الأغلبية الكثمائية أناس ينتمون 
الى شعوب آخرى * 

ان الحفريات التي أجريت ولا تزالتجري في أوغاريت لم تسفر حتى الآن عن 
اكتشاف مدارس أو أي بنام [ف قاعة خاصةللتيليم كما كان الحال في ماري ٠‏ شين أن 
هناك شواهد عديدة تدل على نشاط مدر سي مكئف ولديئا أكثر من قرينة على أن هذا 
النشامل كان يتم في القاعات الممدة لحفظالاضابي وفي المكتبات ٠‏ ان معظم الرقم 
المكتوبة قد اكتشفت على شكل مجموعات وك مجموهة تؤلف إما مكتبة أو ديواناً للأرشيف 
آي الأضاببي ٠‏ والمكتبة اما أن تكون تابمةلمؤسسة ديئية أو لأحد الافراد وقد تم حتى الآن 
اكتشاف عدة مجمرعات هي : مكتبة الكاهن الأكبر حيث وجدت الملاحم والاساطير , 
مكتبتان لكافن أغر في االحي الممتد جئوب الأكس و بول ( مكتبة الختصوصس الأدبيسة في 
الجنوبي ٠‏ وفي الحي الفخم الممقتد شرقيالقصر الملكيى عش على مكتبتين خاصتين وعلى 
ديوان أضابسير خاص ٠‏ ان كل الوثائق ذا تْالطابع المدرسي ظهرت في القاعات المخصصة 
لهذه المجموعات وكذلك بعض الأدواتالكتابيةكالمخرز أو المنقاش وهو القلم الذي كان 
يساتخدام لحفر الاشارات المسمارية في الرفمالفخارية ٠‏ ان أهمية التعليم شير مرتبطة 
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الطرقات والحوانيت كما أن افلاملون كشصيرأما كان يحاور ثلاميذه ارهو يتئزه ممهم في 
الحدائق ' نفي قاعات المحفوظات كان الكاتب (508188) الاوغاريتي يتضي معظم وقته 
ويقوم بكتابة الرقم الفخارية لم يصئفهاريرتبها على رفوف وفيها أيضا كان يزاول 
دوره كمدرس(7) ٠‏ 
ان الكاتب هو المتنصر الأداسي في موضوعنا وحوله يدول كل ما يتعلق بالتمليم في 
أوغاريت ٠‏ كشرا ما تعتبر بعض الحضاراتالأخرى أن الكاتب هو مجرد ناسح ؛ يحفر على 
الرقيم لصوصاً تعلى له أو تملى عليه * أماني أوغاريت فدوره يباءو اكش أهمية وثراه 
يحتل مركرا مرموقا في المديئة وأحيانا فيالبلامل الملكي وقد عرفتنا اللصسرص أسماء 
بعض الكتبة ويمكننا أن نستدتج منالمكتشفات الكتابية في راس الشمرة الأمور التالية : 
ب ان الكاتب الأوغاريتي يقوم فعلا' .بدور المعلم ويهتم بتعليم الكتابة ٠‏ 
- ان الكاتب الأوغاريتي ذو ثقافة عالية2» ينظم وثائق موسوعبة ومعجمية تتضمن 
معلومات هامة في ميادين مغختلفة ونذكربااناسبة أننا ثراه في بعض الرهم يضيف الى 
جانب توقيعه عبارة « خادم نابو وئيسابا » وكانا في ميثولوجيا بلاد الرافدين إلهي 
البحث وال معرفة ٠‏ 


- ان الكاتب الأوغاريتي يبذل جهدا ليتعلواللفتات الاجنبية ولكي يعلمها الى طلابه 
فسئرى كيف أن الضرورة كانت تفرض عليه وغلى طلابه أن يكونوا ضالعين في بعض 
هذه اللفات ٠‏ 

- ان الكاتب الاوغاريتي كان متضلعا فيما لسميه في عصرنا « هلم الكتابات » 
155 وويعود لأحد الكتبة أو لجموعة منهم الفضل في ابتكار طريقة جديدة 
في الكتابة حوالي سئة ١14٠‏ قبل المبلاد وهي الطريقة الابجدية ٠‏ 


لا شك في أن الكاتب الأوغاريتي قد اهتم قبل كل شيم بلفته أي باللفة المحلية التي 
كانت تتكلمها الأغلبية الكنمانية القاطنة فيالمدينة وهي من اللفات الثلاثية(8) ٠‏ وفي 
رأينا يمكن أن نطلق عليها اسم « اللف ةالكنمالية » ما دأمت هي التي كان يتكلمها 
الكثما نيون » غير أن الاوساط العلمية تطلق عليها بصورة عامة اسم ٠‏ اللفة الأوغاريتية » ٠‏ 
هي قريبة كل القرب من اللفة العربية منحيث التراكيب وقواعد الموف وخاصة من 
حيث المفردات , اذ يوجد فيها حوالي ألف كلمة هي نفسها في اللفة العربية ؛ فاذا علمنا 
أن الأسماء الممروفة حتى الآن في الأوغاريتية باستثنام الاملام . يبلغ مددها ١١5‏ 
كلمة(١١٠)‏ , فتكون المفردات المطابقة للعر بيةتشكل اكش من ثلثي مفردات الأوفاريثية ٠‏ 
اللهجة المامية الدارجة في الساحل السوريعامة وفي مدينة اللاذقية خاصة(١١) ٠‏ 

غير أن اللفة الأوغاريتية لم تدون قبل المرحلة التي نحن بصددها » أي قبل مطلع 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ في مطلع هذاالقرن كان الملك نقماد الثاني قد أس بتدوين 
القصائد الدينية التي كان بعضها ينشد فالممابد باللفة المحلية وتتوارث شفويا من جيل 
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الى جيل ومن ثم أخذت أهمية أوغاريتالسياسسية تزداد فكثر تبادل الرسائل 
الدبلوماسية والتجارية بيئها وبين البلادالمحيطة بها١‏ فأخذت الدواوين الرسمية تلظم 
وبات من االشروري ايجاد طريقة لتدويناللفة المحلية وتدريب الطلآب على كتابتها 
واترجمتها الى الآكادية التي كانت اللفةالمستمملة في الملاقات الدولية وكذلك في 
ترجمة النصوص الأآكادية الى المنة المحلية ٠‏ 


ان الكاتب أو الكتبة الذين أرادوا عند ثئك ايجاد طريقة لتدوين الأوغاريتية وجدوا 
انفسهم في حيرة ٠‏ فالى أية طريقة يا ترىيلجؤون ؟... كان السالم المتسسدن يستسمل 
آنداك طريقتين في الكتابة : الطريقة الصوريةآي الهيروعليفية السائدة في مصر حيث كانت 
الاشارة تمثل كلمة كاملة والطريقة المسمارية الصوتية السائدة في بلاد الرافدين حيث تمثل 
كل اشارة ستطما صوتيا ٠‏ ائما تحتاج الطريقتان الى مثات الاشارات مما يجمل 
استخدامهما أمرأ عسيرأ وشاقا » فاذا وجباختراع طريقة جديدة فلتكن سهلة ومبسطة ٠‏ 
ومن جهة أخرى رأى المغترع أو المخترعونآن الاشارات المسمارية أكش صلاحية مسن 
الاشارات الهيروغليفية لان حفرها على الرقم الفخارية سهل ٠‏ أما المصريون فكانوا يرسمون 
الاشارات الهروغليفية على ورق البردي الذي يمكن. حفظه في أرض جافة كأرض وادي الئيل 
ولا يمكن حفظه في أرض رطبةكارض سورية” فوؤقع.الاختيار على الاشارات المسمارية على 
أن تجرد من قيمها الصوتية ٠‏ 
هنايجب أن نتوقف عند تلك اللعظة التاريخية من مطلع القرن الرابع عشر قبل الميلاه والتي 
تفئقت فيها عبقرية كاتب أو مجموعة كتبتةمن اوهازيت ٠‏ لقد بدا استممال الطلريقة 
المسمارية الصوتية في بلاه ما بين النهرين فيالألف الثالث قبل الميلاد وخلال اكش من ألف 
سنة لم يدر 4 خد أحد أنه بالامكان ايجنادكتابة.تمثل كل اشارة فيها لا مقلع صوتيأ بل 
حرفا واحد! كما هو الحال في أبتجدياتداالخديئة-0٠‏ حتى هذه اللحظة ؛ كان المقطع 
السوتي يؤلف بنظر الكتبة عنصر! ثابتا غير قا بل اللتجرئة شأنه شأن الذرة ٠‏ ونعلم مقدار 
مما بذل من جهود وعلم ووقت وآموال قب لالتوصل الى تفتيت الذرة وعلى المنوالنفسه 
أمضت البشرية زمنا مديدا جدأ قبل أنتكتشف امكانية تفكيك المقملع الصوتي ٠‏ 
كانت في أعماق لا شمورها تتطلع الى كتابةجديدة تخللصها من التيم المقطدية الممقدة ٠‏ 
وهذه الرفبة الكامنة كمون الجس تحت الرمادخرجت الى حين ألواقع وأصبحت حقيقة 
ملموسة عن طريق كاتب أو كتبة عباقرةقدر لهم أن يعيشوا على الشاملىء السوري في 
مطلع القرن الرابع عشر ٠‏ وقد أتاح هذاالابداع ولادة إبجدية في فاية التبسيط 
ل رقم الالفباء : 
أدت حفريات .رأس الشس: الى اكتشاف وثائق تبين بوضوح محاولات الكاتب 
الاوغاريتي لتمليم حروف الأبجدية الى طلابه * لقد عش على عدد من رقم الالنباء ونحن 
نطلق هذه التسمية على رقم فخارية صغيرةنقشت عليها أحرف الأبجدية الاوفاريتية 
الثلاثين رهي مرتبة بحسب التسلسل الذيكان معتمدأ أنذاك ٠‏ وقد تبين آنه » باستثناء 
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فروق طفيفة . هو ترتيب الأبجدية العربيةوترتيب الابجدية اليوئانية التي هي مصدر 
معظم [بجديات المالم * وا كان هذا التسلسل يظهر في كل رقم الألفباء المكتشعة في الموقع 
فهذا يدل على أن هذه الوثائق وضعت حتمالفاية التعليم , فباستطاعة الطالب أن يحفظ 
عن غلهر قلب وبسهولة (كبر الأحرف الثلاثين اذ تعرض أمامه حسب تسلسل لا يتغل ٠‏ ومما 
يبعث حقا على التأثر أن نرى بأن الاطفالاليوم في عدد كببي من بلدان المممورة يتملمون 
استظهار الأبجدية بالترتيب الذي كان طللابأوغاريت يتعلمونه منذد أربعة وثلاثين قرنا » 


ان دراسة رقم الألفباء بدقة هامة جد| وممتعة ٠‏ لانها تدخلنا الى صميم الملاقة 
بين الكتبة والطلاب آخذين بمين الاعتبار انعلماء اللفات القديمة اليوم يمرفون بسهولة 
ما اذا كانت الأحرف المسمارية من نقش يدماهرة مدربة أو انها من صنع ين قليلة الخبرة 
ويمكدنا بالتالي أن نتتبع بطريقة حية انتقالالكتابة من كاتب متمرس الى أآخر ما يزال 
مستجدأ ومن جهة أخرى تبين هذه الوثائقما كان يبدي الأستاذ تجاه طلابهة فسن صبر 
وعناية ٠‏ ان عدد رقم الالفداء المكتشفة فيرأس الشمرة يبلمغ أثني عشر رفيماً وحسمبه 
معلوماتنا لم تكن حتى الآن موضع دراسة اجسالية("!) ٠‏ 

يوجد بيئها خمسة رقم نقشت عليها » دون وجود أي نص آخر » الأبجدية بكاملها 
ولمية واحدة ٠‏ فتلك النني ثراها بخعل جميل كانت دون شك بمثابة تموذج أعده الكاتب 
للتداول بين الطلاب ؛ أما تلك الي تند و كتابتها غير جيدة فهي ‏ تشير الى آنها دن صلع 
طلاب يبذلون جهدهم في نسخ"الاشارات © وهناك أيضا رقيم سادس لا يحمل الا الأحرف 
الستة الاولى من الأبجدية فهو على ما يبدو عبارة هن وظيفة طالب لم تكمل لسبب أو لآخر. 


لديئا من جهة أخرى رقيم بشهد بَوَضْوْحتآم أنه لطالبمنهمك في التدريب على الكتابة, 
فئراه في بادىم الأمر يعيد. : على الوجهالأولمن الرقيم , خمس مرات تسح الاحر فالمشرة 
الأولى من الابجدية ٠‏ ثم ينتقل:.الى الؤجسهالثاني فيكتب على سرتين هذه الاحر ف العشرة, 
وعندما ازدادت ثقثته بئثفسه أهدل ينسح الثلاثين حرفا دئمة واحدة ٠‏ وهئاك رقيم 
يجعلنا ندخل تمامأ الى صف يجري فيه تملمالكتابة ٠‏ اننا نرى في قسمه |أهلوي أحرف 
الأبجدية الثلاثين » مكتوبة بيد المعلم وموزعةعلى سطرين ؛ اثنان وعشرون في السطر 
الأول وثمائية في السطر الثائي ؛ بيدما نجدفي القسم السفلي الاحرف الثلا*ين مكتوبة بيد 
ستدىمو والطريف أن التلميدث ٠‏ بسبب شير ودهودقد راح يلس النسوذج الممعلى له مبتدثا 
بالأحرف الثمانية من السطر الثاني ثمالاثنين والمشرين من السطر الأول ٠‏ 


نشير بعد ذلك الى رقيم هو أما عبارة عن مسودة . أو نموذج وضع من أجل الطلاب 
الذين لا يزالون يتدربون على ككتابة الاحرفوهم يحاولون أن يتعلموا أسلوب المراسلة ٠‏ 
عبارات التمني أو المجاملة التي كثيرأ ما نقرؤها في الرسائل المكتشفة في رأس الشسرة : 
فلتحفظك الآلهة وتلنقذك ! ٠ ٠*٠‏ , فلتتحققأغلى أماني أخي وصديقي »2 ونجد أيضا في 
الرقيم ذاته فمل « أعطى ٠‏ مكررأ ست مرات بصيغ مختلفة ٠‏ وهناك رقيمان نجد في ككل 
منهما نصاً باللفة الأكادية وعلى هابشه عد:محاولات لكتابة احرف الأبجدية الاوغاريتية ٠‏ 


لحيل 


ونذكص أخيرأ رقيماً رتبت فيه أحرف آبجدية أوغاريت في أعمدة ويوجد مقابل كل 
حرف المتملع المسوتي الآكادي المملسابق لهباللفظ ٠‏ انه ولا شك جدول وضع لخدمة 
الكتبة المكلفين بالترجمة من الأوغاريتي الى الآكادي وبالمكس ولخدبة الطلاب الذين 
يتعلمون أصول الترجمة ٠‏ 


ان الكاتب الأوغاريتي بعد أن يكرن قدعلم تلاميذه أحرف الأبجدية يبدأ[ بتعلييهم 
استخدامها في كتابة الكلمات وبالتالي يملمهم كتابة الجمل المختلفة فقد عش في رأس 
الشمرة على عدد من التمارين المدرسية .لذكر ملها رقيماً يتضمن اربعة حروف 
أوغاريتية تفصل بيئها خطرط صغيرة هموديةثم لرى كلمة مركبة من تلك الحروف فيبدو 
أن المعلم كان قد أملى على طلابء تلك الأحرف و كلفهم بأن يؤلفوا منها كلمة أو كلمات ٠‏ 


[] اللفات الاجنبية : 


صحيح أن الكتبة أول ما بدأ| اهتمامهم باللفة الأوغاريتية وتأمين طريقة سهلة 
لتدويئها وتدريب طلابهم على كتابتها اننا :هناك ناحية أخرى شفلتهم أيضاً وهي 
موضوع اللفات الأجنبية ٠‏ ان أعمال التنقيثفي رأس“ الشمرة قد أسفرت عن وثائق 
موضوعة بمدة لغات : فعلاو: على اللفةالاوغاريثية المجلية ظهرت بين أنقاض الدينئة 
وثائق بالآكادية والسومرية والحوريةوالقبرصية والمصرية والحثية» وسنتناول على 
التوزالي هذه اللفات وذلك من زاوية موضوعهسذا البحث-. أي اننا سنحاول معرفة وضع 
كتبة [وغاريت تجاه كل لنة وبتمبير آخضصر أن ندركَ مدي اطلاعهم عليها وكفاءتهم في ميدان 
الترجمة ٠‏ ومين الدلائل على أتهسم كانوايييزون المرضوع اهثماماً كبيرأ أنهم وفروا 
لأنفسهم ولطلابهم الوثائق التي يحتاجونهاف اعمال الترجمة” نذكر منها القواميس التي 
كانت في متناول الذدين يشمل نشاطهم أربسعامات ٠‏ في تلك القواميس ذات اللفتسين أو 
اللنفات الثلاث أو الأربع نرى المفردات السومرية أو الأكادية أو >نتيهما والى 
جاتبيهسا الترجسة المتسابلة بالسوريةوبالاوطازيعية او ادي هاتين. اللقتين + كما 
أننا نذكس الجدول المقارن الذي تحدثنا عنه ٠‏ 


[] اللفة الاكادية: 


نبد| باللفة الآكادية ويطلق عليها أحيانا اسم اللفة البابلية مع الملم أن النصوص 
الأكادية تشكل مع الخصوص الأوغاريتية أوفراكتشافات رأس الشمرة الكتابية عددأ ٠‏ انها 
مدونة حسب الطريقة المسمارية الصوتية ٠ولدت‏ في بلاد الرافدين ثم انتشرت ؛ اعتبار] 
من أواخر الالف الثالث في ساش بلدان الشير قالأوسط واعتمدت في المراسلات السياسية 
والتجارية بين مختلف الممالك كما كانت فيالوقت نفسه لفة الادب والممرفة فهي أشسبه 
ما تكون بالا نكليرية واللاتيئية في آن واحد ٠‏ يتبين من المعاومات التي اسفرت عنها الحفريات 
أنأوغاريت لم تكن للها مع بلاد ما بينالئهرين علاقات. تذكر كما أنه لم يكن في أوفاريت 
تواجد لجالية من تلك البلاد ولذلك لم يحئج الكتبة الى اللفة الأكاديمية للتحدث مع أي 
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شخصس ٠‏ انما كانت معرفتها ضيرورية لأن مراسلات العاصمة الكلمانية مر بقية الدول , 
وبشنوع خاص صع صر وقس صن و بلاد الحثيين, كانت بهلاه اللفة : كما أن الثقافة البابلية 
كانت تخيم على الكتبة والمثقفين في أوغاريتفكانت النصوص الآكادية الديئية والادبية 
والملمية مشتهرة في سائثر بلاد الشرق فكازْلا بد لهم من الوقوف عليها ٠‏ في يومنا الحاضر 
تستممل مقتطفات من الأدب الكلاسيكي فيوظائف وامتحانات الترجمة وهخكنا كان شأن 
كتبة أوغاريت وطلابها فنراهم يحاولونترجمة عيون الادب الكلاسيكي لدلك الزمن , 
آي الآدب البابلي ٠‏ ولا شك أن القواميس التي ذكرناها والنصوص اللفوية الآكادية 
التي ظهرت بكشرة في رأس الشمرة تبر هنعلىان دراسة اللفة الأآكادية كانت تدخل ضمن 
تعليم وتدريب الطلاب * ومن جهة اخرى نلك أن بعش الوثائق الدبلوماسية الهانة 
من معاهدات واتفاقات دولية وجدت مكتوبةعلى نسختين احداها بالآكاذية والاخرى 
بالأوغاريتيةكما أذنا نجد في الاضابر الرسميةرسائل موجهة الى الخارج واكنها باللفة 
المحلية , انها دون شك نسخ أو مسودات بالأوغاريتية لرسائل بعثت باللفة الأكادية 
دبالقابل نجد رسائل قادمة من الخارجرمنسرخة بالأوخاريتية فهي ترجماث لوثائق 
جاءت من ممالك اخرى ٠‏ ورأت الادارة الملكيةان تحفظ عنها نسخا باللنة الأمحلية » وسبن 
مظاهر تمكن كتبة أوغاريت باللفة الأآكاديةومهارتهم أنه تم اكتشاف بعض الرقم تحمل 
نصا أكاديا ولكنه مكتوب حسب الطريقةالابجدية ٠‏ 


ل اللفة السومرية : 


لقد بقيت اللفة السومرية على-مدى_ آلف سئة 0 أي بن كيرا حتى ٠‏ ,0 اللفة 
المكتوبة الوحيدة في بلاد الرافدين ويعد ذلك”*انث مقصورة على الملمام والكهدة ٠‏ في 
آوغاريت كانت السومرية عبازةءن- لغة.ميقة. ...على _حد تمبير الفرب , أي انها لم تكن 
تستممل للمكالمة ٠‏ بل ثراها في نمتوص ذاتطابّع-علمي ونصوص أدبية وديدية وسحرية* 
ان وجودها في القواميس والخصوص اللفويةدليل على انها كانث ضمن برامج التديس ٠‏ 


ل اللفة الحورية: 


الى جانب الكنعانيين كان يعيش في أوغاريت عدد لا بأس به من الحوريين وهو شعب 
انحدر من شمالي شرقي سورية وقطن الساحلفي مطلع الألف الثاني قبل الميلاد ٠‏ انه يكتب 
ويتكام اللفة الحورية ٠‏ وهذه اللفة كما كنانمرفها قبل اكتشافات راس الشمرة كانت 
مكتوبة بالاشارات المسمارية الصوتية كماهو الحال في الآكادية ٠‏ غير أنئنا نرى في رأس 
الشمرة » علاوة على النصوص المكتوبة بهذهالطريقة ؛ نصوصاً حورية مكتوبة بالاشارات 
المسمارية الأبجدية التي ابتكرتها أوغاريت(؟1) ٠‏ السؤال الذي يطرح : هل أراد كتبة 
كنعائيون أن يطبقوا على اللفة الحورية هذهالطريتة الأكشر سهولة آم أن كتبة مسن أصل 
حوري تملموها من زملائهم الكتبة الكنمانيين؟ نلاحظ أن الرقم الحورية الأبجدية هي بصورة 
عامة نصورص طلقسية كانت تتلى آو تنشد فالمعابد ونصوص هي عبارة عن لوائح بأسمام 
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الآلهة الحوريين ٠‏ كما نرى رقماً تتضمن فيآن واحصد نصا حوري أبجدياً ومقطما 
بالاوغاريتية الأبجدية ٠‏ لذلك نميل الىالاعتقاد بأن هذه النصوص وضعمثت من قبل 
كتبة حور يين * غير أن القواميس التيذكر ناهاتدل على أن دراسة اللفنة والكتابة الحورية 
كانت هي أيضأ بين الأمور ائتي يتناولهاالتمليم في أوغاريت فكان الكتبة المحليون 
وطلابهم يتدربون على كتابة اللفة الحوريةوكانو! حتما يتكلمونها بسبب الجالبة التي 


ل اللفة القبرصية : 


هناك دلائل آشرية عديدة أسفر عنها التدقيب وكذلك عدد من الوثائق المكتوبة 
تشير الى وجود جالية قبرصية ء لا يمر فحجمها بالضبط ٠‏ كانت تقطن اوغاريت وفي 
الحي الكائن قرب المرفا المطابق لنخليج الممروف اليوم باسم « ميئة البيضا » وكذلك توجد 
دلائل عديدة عن علاقات وثيقة ومستمرة بينالجزيرة والعاصمة الكنعانيية هقد عش في 
رأس الشمسة على رسائل ووثائق مختلفةواردة من قبرص رهي مكتوبة طبعاً باللفة 
الآكادية المستعملة في المراسلة بين الدول 


لم تسفس الحفريات عن وثائق مدرسيةأو لنوية كبين أن الكتبة الكنمانيين المحليين 
أرادوا ان يتعلموا اللذة القبرصية غير آنا نلاحفظل أن بعض الو ثائق المكتر بة بانقبر صية(4١)‏ 
قد اكتشفت في دواوين الآضابير أو في مكتبات,آي في-الأماكن التي كان الكتبة الأوغاريتيورن 
يتمركزون فيها » ومن جهة أخرى يوجد رقيم مَوضوع بالقبرصية يدل على يد غير معتادة 
علىاشارات هذه اللفة مما جعل بمضن الملماءيعتقدون أنها من صائع كاتب كنماني : زد 
على ذلك آن أحد الرقم القبرصية اللمكتشكة هو عبازرة عن قائة أسماء من انوع الدارج فقي 
آأوغاريت بعضها أسماء أعلام محليسة علىالأغلب ٠‏ كل هذا يدل على أن كتبة أوفاريت 
كانوا يلمون بعض الشيء بالكتابة القبرصية ٠‏ ونذكر هنا آنه 4 موقع هالة ,سلطان تيكه 0 
قرب لارئكا » في قبرص عش مؤخرآ على كأسسن الفطة تحمل كتابة بالأوغاريتية ٠‏ فهل 
يمن أن نتصور أن كتبة فبرص تآثروا بالطريقة الأبجدية المستعملة في الساحل 
السوري المقابل ٠‏ هذاما يمكن آن توضحهيوماً الحفريات التي تجري في أوغاريت أو 
في قبرص * 


ل اللفة المصرية: 


ليس لدينا أي برهان على وجود جالية مصرية في آوغاريت(١٠) ٠‏ ان الحفسريات 
أسفرت عن عدد كبير من القطع الفنية تحمل طابعا مصريا ائما ثرى العليام متفقين على 
آنها إما قطع مستوردة أو قلع من صنع فئائين محليين تاثروا بالفن المصري ٠‏ ومن جهة 
اغرى هش في رآس الشمرة على هده كني منالكتاباث الهروغليقية. الضرية '* ومعظمها 
منقوش أما على هدايا مرسلة من قبل البلاط الفرعوني الى البلاط الأوغاريتي أو على 
هبات الى ممابد أوغاريت ٠‏ ولدينا بعض الوثائق والآدلة التي تشهد على تواجد مصري 


لملال 


2 


22268 22 22 22 222 82 32 639 2ق 29 09719 7 


ولو على نطاق محدود ٠‏ لذكر مئها الأمورالتثالية ؛ نعام أن ممثلا للبلامك الفرعوني كان 
يسكن منزلا” فخماً قريباً سن فصر أوغاريتاللملكي وانه كان يتعاطى بعض الأعمال 
التجارية ٠‏ النخصوص تتحدث عن طبيب مصيرياستدعاه أحد ملوك أوغاريث وعن مواطن 
مصري ابتاع منزلا' من الملك وعن مصصريينكانوا يتعاطون تجارة منتوجات اوغاريتية من 
زيت وخمس ؛ كما أننا نعلم آن احدى أميراتوادي الديل تزوجت مسن ملك أوفاريتي 
بشي أن نتساءل اذا تتح عن همده التآثير انو هذه الاتصالات المحدودة اتفكاس على نشال 
الكتبة الأوغاريتيين ٠‏ كان هؤلام يشاهدونالنصوص المصررية المعفورة عنى الهبسات 
المقدمة الى المعابد , ولا شك انهم أخذوابجمال الاشارات الهبروغليفية التي تمتساز 
بطابع فني ٠‏ فهل خطر ببالهم آن يحاولواتقليدها ؟... .ان معطيات التنقيب الأثري في 
هذا المجال قليلة جدا لا بد أن ناتي على ذكر ها ٠‏ هناك ثلاث كتابات هيروغايفية يعتقد العلماء 
اليوم [نها من صنع كاتب أوغاريتي » الأولىمنقوشة على قاعدة صغيرة اكتشفت في القصر 
الجدر بي والثائية منقوشة على نصب وجسد فيمعيد الاله بعل ؛ والثالثة حفرت على سيف 
ظهر في الحي الممتد شرفي التمسى الملكي 0 
جح اللفة الحثية: 

في الفترة التي نحن بصددها , أي في القِسِْينَ الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد , 
كانت اوغاريت تحت سيطرة الامبراعلوريثةالخثيّة'وترغم مقاومة بعض ملوكها لهذا النفوذ 
كان الحثيون يلمبون دورأ هاما في حياة الغاصمة الكنما ثبة م الفريب والحالة هذه أن يون 
التأثير الحضاري قليلا” جدأ ' لم تسخر المفرياتعن قطاع افنيبة تدل على تأثير حثي يذك. ٠‏ 
والملاقات التجارية كانت مقصورة على بعضسّالقوافل وآحيانا على نقل بعض المواد الغذاثية 
في مراكب من ساحلنا الى سواحل الأناضول ١في“آوغاريت‏ تم* اكتشاف منزرل شخص حثي 
أسمه « باتيلوا » يعتقد أنه كان سقيرٌ البلاط الحثي أو أحد ميثليه ٠‏ الوثائق الرسمية 
المتبادلة بين العالم الحثي وأوغاريت موضوعةكلها باللفسة الأكاديّة الدولية مع العلم أن 
الرسائل الواردة تحمل خاتم السلطة الحثيةوهو موضوع بالكتابة الهيروغليفية الحثية ٠‏ 
يحب الاشسارة ال أئسة آم بعس في دواوينالأضابر وف المكتبات على قوامس أو أية 
وثائق مدرسية تدل على أن كتبة أوغاريتكانوا يتعلمون اللفة الحثية ٠‏ لذكر فقمل 
رقيماً يحصسل نصأ أدبياً موضوعاً بالكتابةالحثية المسمارية غير أن العلماء يعتقدرن آنه 
رقيم مستورد + على كل حال فليس منالمستحيل أن يكون كتبة أوغاريث قد اهتموا 
بعض الشيء بلغة دولة كانت سلطتها تهيمن على مقدرات العاصمة الكنمائية(١١)‏ * 
ج الكتابة والثقافة: 


لا تشكل الكتابة هدفا في حد ذاتها , انها في النهاية ليست غير اداة لنقل الافكار 
والممارف ٠‏ غير أن الوثائق المكتوبة المكتشفةفي [مللال رآس الشميرة لا تقدم لنا بصورة 
مباشرة وجلية المعلومات التي نريدها ع_'الثقافة المامة في أوغاريت ونمني بذلك مجمل 
ممارفها في مختلف اليادين وبالتالي لا ندريالدور الفملي الذي كانت تلمبه الثقافة العامة 
في مجال التمليم والتدريس ٠‏ ومن المؤسف آنهذا الموضوع لم يعالج حتى الآن بطريقة 


١ 


منهجية رغم أن هئالك اليوم ألان المؤلفات عن مكتشفات رأس الشمرة فمن المرغوب فيه 
القيام بعمل دؤوب يساعد بين أكداس الرقم المنبوشة حتى الآن . على اكتشاف كل ما يمكن 
أن يجلو لنا هذا الموضوع ؛ وسنفدم هنا لمحة مختصرة عن أهم النواحي التي تبرزها الراقم 
المكتد ف 35 


سنتكلم أولا” عن القوائم وقد عش منها في رأس الشمرة على عدد لا يحصى ٠‏ يتعلق 
معظمها بالتنظيم الاداري والحياة الاقتصادية ٠‏ ولكن هناك قوائم لها أهمية كبر ىفيمو ضوهنا 
هذا فهي تبدو لنا كمفكرات وهيش 7101185 شبيهة بالتي يستخدمها اليوم علماؤنا لتؤمن 
لهم بسر حية المملومات التي يحتاجو نها الناءدر اساتهم * تذاكل منها رقيمأ يتصمن خمسمئة 
سطس على فاية من الأهمية لأنه نوع مسنمرسوعة فنجد فيه تسداد الأسماك والطيرر 
والنباتات والمنسوجات والأقمشة والاحجساروما شابه ذلك ٠‏ هناك أيضا قوائم تعد آلهبة 
[وغاريت وقامٌة تعداد الآلهة الحورية٠‏ ونذكر بنسوع خاص رقيماً يتضمن جدولا” بالألهة 
السومرية وتجاه كل إله نرى ما يقابله من آلهة عند الأوغاريتيينوالحوريين فتلك لعسري 
وثيقة عن الدياتة المقارنة تعرد في القدم الىما ينوف على ثلاثة ألاف سئة * ومن القوائم 
التي كانت تستممل كمفكرة نذكر عدة رقم سمحت::بوضع جدول بمقاييس الاوزان 
والاستطاعة والمساحة ٠‏ 


عش أيضا بين الأطلال على بعض النصو صن الطبية / علما أن الطب في ذلك الوقت 
كان على ارتبامك وثيق وتداخل كامل مسيع السحر انما نستطيع أن نتعرف بواسطتها 
على صدد من الوصفات الطبية وبواسطة نصوضن“الابتهالات والأدعية السحرية نثعرف 
آحيانا على بعض الامراض والأدوية *.مبنّبين الأمراض يرد ذكر الصداع واالالفلونرا 
والصرع والزكام بوالدوار ومرض الأسَّنانوالرّئة واللملدّئ-والميؤزن وكذلك اعتلال 
المضلات والجلد * أما الملاجات فأكثرهانباتية ويمكن أن نطلع من أحد الرقم على 
المعالجة بواسلة حمام بخار ٠‏ وهناك نص يذكسش بوضوح وجود أطباء في أوغاريت كما 
نذكى نما وجسد باريع نسخ القشت حليها تتليمات العتابة الواجب اتبامها تجاه الغيول 
المريضة ٠‏ 


النصوص السحرية المتعلق” بعلم الفلكلا تبين لدا بدقة معلومات الاوغاريتيين الفلكية 
الما يوجد نص فسير كأله تلميسح لكسو ف الشمس * أما ا موسيقى فلديدا عدة را 
مكتوبة باللفة الحورية تتضمن التدويل (أوالتدوين) الموسيقي لبعض الترانيل والأناشيد 
الديئية(١١) ٠‏ أما هلم الحقوق في أوغاريتفيمكن التمرف عليه عن طريق عدد كبير مسن 
النصوص القانونية تم* اكتشافها في جناح منالقصر الملكي(18) ٠‏ 


الممروف أنه تم ااكتشاف عدد من الأساطير والملاحم(؟١)‏ في بناية الكاهن الأكبر , 
قرب معبد الاله بعل وكانت كسا ذكر نامتوارثة شفويا من جيل الى جيل فتم تدويئها 
في مطلع القرن الرابع عشر قبل الميلاد مسنقبل كاتب يرد اسمه في بعص الرقم ولا 
نستطيع بما لديئا من مملومات أن نعرف اذاكان مجرد ناسخ وضع تلك القصائد حرفياً! 


١١ 


نات قيمة أدبية أكييد: ٠*٠‏ 


وآخيرأ نذكر الانتاج الأدبي * لقد عش في راس الشمرة على عدد لا باس به مسن 

النصوص الأدبية من قصائد وأدعيةومجموعاتحكم ونصائح ٠‏ الا أن سنظم هذه الخصشوصض 
يعود الى الأدب البابلي أو انها » على أقلتقدير , تستمد ايحاآتها من بلاد الرافدين » 
وقد ذكرنا أنها كانت تستخدم في أعمالالترجمة ٠‏ انما يوجد نص واحد يمكن حتى 
امار آخر ان نعتبر أنه أوغاريتي اذ لم يكتشف ما يقابله في الأدب البابلي ٠‏ انه 
مجموعة من الحكم والاقوال وجدت مكتوبة بثلاث نسخ ويبدو أن هذه اللسخ تمود لثلاثة 
طلاب في صف الانشاء الآدبي طلب اليهم بناقشة الوجود :الانساني بالاستناد الى آقوال 

لا تدرك اليد ما بعد السمام ٠‏ 

لا يدرك أحسد عمق غور الأرص ٠‏ 

مقابل سعادة يوم: يام من الدموع 0 

وها هي اليثلة تحري وفيها ألف علة ٠‏ 

الناس لا يعلمون بائفسهم ف يفعلون ٠‏ 

معنى ايامهم ولباليهم كامن عند الآلهة ٠‏ 
في المجتمع الاوغاريتي ٠‏ انه عبارة عن دعام كتب بصيفة رسالة موجهة من كاهن الى أحد 
الآلهة يطلب فيه مساعدة تلميذه ومما جامفي النصص المذكورة : 


لا تظهر في عظمتك عدم الاهتمام بالقضية التي أستمطفك من أجلها ٠‏ بهذا 
التلميذ الفتي الجالس أمامك لا تلهر عدمالاهتمام ٠٠٠‏ اكشف له أي سر في فن الكتابة, 
المد , المحاسبة , أي حسل ؛ اكشف له ٠٠٠اكشف‏ له اذن الكتابة السرية ٠٠٠‏ أعط لهذا 
التلميث الفتي» القصب المبرىوالجلد والفخار ٠٠٠‏ اذن لا تهمل شيئأ من كل ما يتصل بفن 
الكتابة ي ٠‏ 


١١ ؟‎ 


[] الحواشي : 


١‏ حسب آخر جرد نم لرقم ايبلا » قبل أن توضع في متعفادلب ؛ ألها موزهة على الشكل الثالي : !٠٠٠١‏ رقيما كاملا 
للا راليما ثاقصا » ٠60٠٠‏ كبر رقم 0 


١‏ - كان يستئتج منالمراجعالسابقة أن اعمال التنقيب في ماريفد اسفرت على ١20٠١‏ وثيقة مكتوبة بيلما ثلاحل أن مدير 
العفريات الجديد يذكر ١8٠٠١‏ رقيما ( راجع جسارمارغرون ؛ « ماري » ١‏ العوليات الاثرية العربية السورية , 
المجلد 77 [, 14497 ؛ ص ٠ "6٠‏ أن رلم ماري الموجودتحاليا في المتعف الوطلي بعلب ستلقل قريبا الى متعف 
دير الزور الجديد * 


* - ان المصادر كانت , حتى الآن » لذكر أن هذا الموقع يقععنى بعد حوالي عشرة كيلو مترات شمالي اللائفية ٠‏ ان هذا 
الرفم أصبح في صعيح بعد التعديلات التي طرات مؤطراعلى العدود الادارية للمديئة ٠‏ فقد أدت هذه التعديلات الى 
امتداد اللائلية شمالا على طول الساحل حتى راس ابن هاني ( راجع كتابنا ؛ ١‏ المهتصر في تاريخ اللاذلية », 
اللاذقية ١541‏ ؛: ص 88 5١‏ ) وهكذا صارت أوفاريتتنوم على مسافة للاثة كيلو مترات فقط من الطرف الشسمالي 
الشرفيي من المديئة » وبالتالي نستطيع أن نقول من الآنرصاعدا أن راس الشمرة تقع على بعد ثلالة كيلو متسرات 
شرفي اللاذقية ٠‏ 


1 اذا أردئا معرفة مدى الاهمية التي توليها الاوساط العلميةل 'العألم لاكتشافات راس الشمرة , فيجب أن تعلم : 

- ان المؤلفات والدراسات حولها تعد بالإلافى . انظر : 

,1828-1966 ملطموعوه للطاظ-)اندونا ؛: الا اتشالالله5 .ل ,88805811 .23 ,2 ,1081872 ,0 ,2187181011 :31 
ولو جة1 ,اه 4 

- ان مجلة علمية تصدر في مديلة بولستر بالماليا منتذهام 1454 اسيهي) 9841]:705801108658لا وهي بخصصسة 
باكملها للبعوث الأوفاريتية ١‏ وان نشرة هنوالها 5000188 1088:1016 تصدر عن جامعة كالفاري لي كئدا ملل 
سنة 181 وتقدم القرائها بالتظام لغة /توجزة من آخرالمطبوهات الصادرة حول .راس الشمرة ٠‏ 

- أن اللفة الاوفاريتية تدرس هاليا لي عدد كبسي من جامعات"العالم”" انس النشرة السايق ذكرها , المسلد ,1١‏ 
تشرين الأول 9956( ٠‏ 


4 حسب آطر جره للولائق المكتوبة المكتشفة في راس الشمرةيباغ هددها ١١١1‏ وليقة منها ما هو معفوفل كاملا وملها ما هو 
ناص ومنها ما هو عبارة عن كسر صغرة ٠‏ خلافا لنصوصايبلا وماري المنشورة كل منها في مجموهات متسلسلة ملظلمة , 
ان نصوص راس الشمرة قد شرت مع الاسف بشكلعشوائي في مؤلفات ومجلات مغثلفة . ائما لذكر ان لسما كبوا 
ملها فد نشي في كناب ؛: 

ر(1928-1889) باكتشهطا5 163 06 ؤقنانواءةاقتاملة 021:63 1أغضناء تع 16165 0695 قباجه© :180101513 م 
زنيا' قاتد" ولي سنن أأءقونا"'0 أوزمع #لقاة5 ولي معمومة 168 غاتةونا ر المجلد الخامس والمجلد السايع ) ٠‏ 


5 - راجع مقالنا ؛ « العياة الثقافية والتعليم في اوغاريت .ضمن كتابنا ؛ ابعاث تاريغيسة واثربية2 سشكق 947( 
ص "م كاله 1 


“" - بالنسبة لكتبة اوشاريت راجع ؛ 
ا خا ١‏ غ3 ,2 : 1988 قلموظ ,111 ؛أعوونا'نل 1ةزه8 قلواةه ؛ :150102451801 وهول 
.389-394 : 1878 11 تتووتناالء1018-أأنقونا ,قطائعقة عاثثمهونا مط + 110117112 


م - نفضل استعمال هذه التسمية التي تشي الى اهم مميزاتهذه اللفات عوضا عن التسمية الرائجة مئذ سلة 18١‏ ؛ الي 
« اللفات السامية . : والتي سببت ولا تزال تسبب بعض الالتباسات ١‏ راجع : 
1 0-32 وقلمةظ8 .قهناو أ أ ثاترفة تعناعهه1 مول ع0ئاثة'1 ذه مولاع لامآ ؛ 71515011 11 


1١7 


2-4 


اا 


وك 


31 


ا 


كات 


يك 


مأ 


وا 


١غ‎ 


راسم : 
2 1010لط8 عا عقون ها عاطوعة غه ممه فط ومللعموة؟ كمهألومعلأفممه لمعأو هأمطاه31. ؛ 015 الاك .كر 
+4 ؛ 1888 ,186 تع وتتناطءوع0 ا إمفونا 


توصلا الى هذا الرقم استنادا الى الفهارس المغتلفةالموجودة في ! 
2472 ؛ 1968 قشم ملاموبائينة1 غامقونا : [6030013 88 6 
علطقعة ما معموعولة لوأععمع طاس 30003 عالللضعق علدااومقورصوة 3 : 8115148 ,0 قعلاع - 1! 


فد راتفا بقاندة1 عاأأأعمونا عط غ0 ومعنئهعع علأفلنوملنآا فط غه (عمتمرق لمم بععطة 
.193-00 ,140-153 ,124-130 : 1882 وولونتا 


انفلر أيضا جون هيلي ؛ + الأوغاريتية ودراسات اللفاتالسامية » , مجلة المعرفة العدد !9 , تشرين الثاني ص ١١١‏ . 


ان رقم الالغباء تعمل 2» حسب الترقيم المتبع لي نصوص راس الشمرة , الاأرقام الثالية ؛ 
4 21,88 +20,148 ,16.265 ,24.281 ,19,40 ,15,71 ,19.31 ,24.388 ,23.482 ,12:43 ,10,081 85 
1021 
ان الرفيم الأول معروض في متعف اللوفر في باريس عاما الاحد عشر الباقين فهي موجردة في المتعف الوطني بدمشق 
وفي المتحف الوطني بحلب ٠‏ 
النصوص العورية منشورة في ؛ 
٠ 326-385‏ 1855 قاموم ,آ1]1 غاعةسنا'ل لونيه2 وأقلمع ,« دعام ,نامط 5عاع<6) وع1ة » 1 00118 لهة هآ 
: 1948 قاعوطظ ,لا وعاناعوونا « ومضمط5ة فهظ 08 ممع ممم فاالنميامط عباعمه! ته قكتزءتتاناع80 » 
447.644 
اللصوص الكثوبة باللفة القبرصية المكتشسفة في را سالشمرة ملنشورة لي : 
.3 1974-34-8 عنوطة !68 قعأمت اس ممم !١‏ ل1ل50ق هاا ,8 
بالفسبة الى هلافة أوغاريت بمصمي راجع. 1 
عاوب 524 : 1874 ,51 ملمزقيه ق6عنؤظلة عية لامكتههر واععن «فاإصقط عآ » : 14688015 .8 اء ل 
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8 تقديم ؛ 

« بعد ان تجول الرحالة لورتيه في فلسطين وزار معظع المدان والمواقع التاريخية المقدسة تابع رحلته 
الى سورية الشمالية ( التي كانت في نهاية القرن التاسع عشر تضم سورية ولبئان وكيليكية ) وسلحاول 
اليوم مرافقته في تجواله داخسل اراضي العِمهوَرَيسة العربيّة السورية في حدودها السياسية الراهنة ؛ 
ونئقل الى العربية باقصى ما يمكن :من الأمائة ما كتبه خلال هذه الرحلة , لافنين نظر القارىء الكريم 
الى ان « الرحالة » رغم القابه العلمية وسعيه للظلهوزبمظلهز المسراقب. الموضوعي المعايد , لا يمكن أن 
يتجاوز اللهمة الرسمية التسي كلف بها ووالخلفيات التي دهت وزارة التربية الفرنسية 
في الرببع الاير من القرن التاسسع عثسر للاهتمام بدراسة الاوضاع الجفرافية والاجتماعية 
والاقتصادية في هذا الجزء الهام من العام العربي , فيوقت كان الصراع بين دول أوربا الكبرى على أشسده 
لاقتسام الامبراطورية العثمانية ( الرجل المريض ) »خاصة بعد ان استطاعت هذه الدول ( وخاصة منئها 
الامبر اطوريتان الفرنسية والبريطانية ) القضاء على!<لام محمد علي باشا وابئه ابراهيم باشا وتعطيم 
الأسطول المصري في معركة « ناقارين » / في الاربعينات , واخضاع مصر للسيطرة البريطانية ووضع اليد 
على قئال السويس لتامين طريق الهند وااشرةالاقصى ٠‏ يضاف الى كل ذلك أن مدينة « ليون » 
وجامعتها بالذات كانتا المركز الرئيسي في فرنسا الذي يعتضن الاستشراق الفرئسي والتبشي نظرأ 
لعلاقة هله المديئة التاريخية التجارية مع بلدان آسياوبلدان الشرق الاوسط بشكل خاص , لذلك جسد 
أن الغاية الأسابية من وراء مهمة السيد لورتيه .والر<لات التي قام بها الكثيون فيره مسن 
المستشرقين والمبشرين هي « التمهيد لاستعمار الشرقالاوسط باعتباره الجسر العيوي الذي ينطلق منسه 
الاستعمار الاوربي الى قارتي آسيا وافريقيا ٠‏ واننالنترك للقارىء استشفافى هذه النوايا الغفية التي 
لم تعد سرا على أحد بعد أن أصبحت في ذمة التاريخ, ولا يهمنا من البحث سوى بعض التعليلات والأوصاف 
2222222 252222222222222 


ب م٠‏ لورانيه : عميد كلية الطب في جامعة ليون ٠‏ 


والصور الواقعية لأوضاع ال مجتمع العربي والعالةالجفرافية التي كانت عليها القرى والمدن والمواقع 
الآثرية الني تناولها الرحالة 3 جولاته لأن ذلك في اعتفادنا يعطينا صورة حية عن جزم من بلادنا 
وأوضاعها الاجتماعية 3 زمن كانت تعالي فيه مرارةالتخلف والطفيان العثماني الذي اخذ يتحول الى استعمار 
0 طوراني » ويتدكر للشعار الذي قامت عليه السلطنةئي بداية القرن السايمس هشر كوارثة للخلافسة 
الاسلامية ٠‏ 


بعد هذه المقدمة العاجلة لا بد من الاشارة الى أن رحلة « السيد لورثيه » الى سورية الحالية » بداث 
من منطقة , الحعولة» في فلسطين , وكانت اول خطوةلهفي هذا الاتجاه عن طريق قرية « الفجر » السورية 
التي تقع عند دخول نهر العاصباني الى الأراضي الفلسطيئية في شمال غربي منطقة « الجولان » ٠‏ 

«الممرب» 

[) يقول الرحالة : 

بعد أن اجتزنا « جسر الفجر » توجهناشرقاً نحو حوض مائي بيضوي الشكل تحيط به 
الأدفال وأشجار الصبار , والنباتات ذات الأغصان الفضة العالية ٠‏ يتفذى هذ! الحورض 
الطبيمي من تبع « فو*ار » يمكن مشاهدة جيشانه ومياهه الصافية الباردة في أقصى الحانة 
الشرقية , كما يلاحظ فيه كثرة السلاجِت التي تتجمع فوق الصخور المنتشرة هنا وهناك » 
والتي أحذت تقفن في الما وتلوذ بالفرار“عند: :اقتيَّابنا منها ٠‏ ويشرف على الجانب الشرقي 
للحوض هضبة صفيرة لا يزيد ارتفناعها عسن(7١)‏ مرا تسسمى « تل القاضي » ينبع منئها 
« نهر اللدةان » (.أو اما يسمى بئهر دآن الذي يتردد اسمه في التوراة ) ٠‏ ويخترق الدفل 
الكثيف « مسلك »؛ ( أو درب )١()‏ يؤدي الى ذدروة الهضبة المذكورة رهي عبارة عن فورهة 
بركائية مخروطية الشكل طولها )"!١(‏ مثر وعرضها ( ١0١‏ ) مئثسي ؛ تكسوها أدفال 
أشجار السنديان والتين,السَيري والمقلم والموسج والورود الرائمة والأشواك المغتلفة 
الكثيفة مما يجملها صمبة الاختراق ٠‏ ويتفجخرمن تتفح هذه الهضبة نبع قوي بالقرب من 
0 مقام 0 أحد الأثمة المسلمين الذي تظلاه شجرتان هائلتان من أضخم الأشجار التي 
شاهدتها في حياتي ٠‏ واحدى هاتين الشجرتين من السنديسان ٠‏ والثانية من البطم » وقد 
احتمينا في ظلالهما من أشعة الشمس المحرقةوأخذنا تحتهما قسطأ من الراحة وفي الجانب 
الغربي من الحوض ؛ تنساب ساقية فزيرة( يبلغ عرضها عشرة امتار وعمقها قدمان) 
وسط دغل هائل من أشجار الرعرور وبين الصخور البازلتية اللامعة » وتنضم مياه هذه 
عت أعيف روافد +« نهر الأردن  »‏ وفي رأي السكانالمسرب المحليين أن هذا التبع هو المصسدار 
الحقيقى لنهسر الأردن لأنه يمدةه بما يمادلثلافة أمشثال المياأه التي تأتيه من « نهس 
الحاصباني » وضعف المياء التي تأتيه من« نهر بائياس » الذي ير فده فق نقطة لبعد 
مسافة كيلو مر واحد الى الجنوب من تل القاضي ٠‏ ومن المرجح أن مدينة وردان » 
القديمة كانت تقع حول الهضبة المذكورة ؛ كماكانت تلمتبر في الماضي أقصسى نقطة في الشمال 
من فلسطين ٠‏ وقد لاحظنا ؛ خلال تجوالنا حولتل القاضي ؛ وجود الكثر من الأحجار المصقولة 


أهرال 


على السفح الشرقي من هذا التل » ويلمتقدأئنها من بقايا مديئة « دان » ٠‏ ويبلغ ارتفاع 
نبع تل القاضي الرئيسي عن سطح البحس(540١)‏ بترا ٠‏ 

بعد أن استكشفنا بعناية شديدة الفوهة البركائية » هبطئا عبر الأشواك وتابعنا السسير 
على الدرب الذي يمر في سهل قليل التموجات يصعد تدريجيأ نحو الشرق تتخلله غابة كثيفة 
من شجر المناب والسنديان وتنساب فيه مئات السواقي المفيرة ٠‏ وبمعد مسيرة سبريعة 
استفرقت حوالي ثلائة أرباع الساعة وصلناالى قرية ٠‏ بائياس » , وكنا منهكين من التعب 
بسبب الحرارة والرطوبة الشديدة التي تذكر نا بالمناخ الاستواثي ٠‏ 


قرية بائيساس ؛ 

تقع قرية بانياس في مكان جميل جدأ ,ويمكن أن تلسمى بحق « تيفولي سورية 2(؟) 
فحيثما يجلس أ مىرم في أملسراف هذه القرية يستمتع بخرير مياه السواقي والشلالات التي 
تسقط مياهها وسط شجيرات الورد » ويتقي الحرارة تحت ظلال اشجار الصغصاف الضخمة 
وأشجار التين والدلب الوارفة ٠‏ ويحيط بالقرية الهديد من البساتين المروية التي تنتج أجود 


تتكون القرية من خمسين منزلا جتجريا جسسنة ليام # وترتفع عن سملح البحر بحوالي 
( 5601 ) مترأء كما يزيد ارتفاعها عن ذروةتل القاضي بحوالي ( ١1748‏ ) مترا ٠‏ 

وفد لاحظنا كشرة « العرائش »(4) فوَقَأسَطح مسازل القرية » وهي عبارة عن أعشاش 
يبئيها السكان من أغصان الأشجار. ويستخدمونها لانوم اثناء الليالي القائظة في فصسل 
الصيف بسبب رطوبتها ٠‏ والواقع أن-المسنّشدك في,بائثياس_لان' الجبال المجاورة المرتفعمة 
تحول دون وصول ريساح البحر المندشمة الىالقدّية" 

وفي القرية العديد من الآثار وبقايا آسوار وأبراج المدينة القديمة التي كانت المكان 
المفضل لحكام سورية الرومان(:) مما يدل على أهميتها وروعتها ٠‏ وبعض أجزاء الأسوار 
القديمة مبئية من الأحجار المكمبة المنحوتة وتتداخل بعضها في بعض ؛ وهي تشير الى عصر 
مزدهس بالحضارة » ويرجح أنه القرن الأول ق٠م* ٠‏ 


وفي الجهة الشمالية من بانياس ؛ وفوقأول منحدر من جبل حرمون ( جبل الشيخ ) ' 
ترتفع بقايا قمر صبيبيح (0اطأ»طنن80) الذي يلشرف على القرية من ارتفاع (00”) 
مشرأه٠ ١‏ 
وقرية بانيساس الحالية : حافظت علىاسمها اليونائي القديم كما هو تقريبا(1) ٠‏ 
وقد ضمت المدينة القديمة معسبد| مشهورأيسمى البائيون (دهإفصوط ع.آ) شيد لمبادة 
الاله رز بان لزوم) ؛ كما بنئى الحاكم الرويائي فيها معبدأ على شرف ابنه أوفست 
وابئه فيليب ٠»‏ وأدخل اصلاحات على المديلة ثم أطلق عليها اسم « قيصرية » (©0:6ع08) » 
ومن هنا أتى اسم « قيصرية فيليب التي ذكسراسمها في الأناجيل وهي أقصى نقطلة وصسل 
اليها السيد المسيح في الأراضي السورية ٠‏ 


يقال 


ونظرأ لما علرف عن السيد المسيح من حب و تقدير لجمال الطبيعة » فقد توقف في مديلة 
بائياس فترة طويلة يستمتع بمناظرها ومياهها العذبة الصافية وظلال أشجارها المنعشة » وهذه 
الصفات تجملها مختلفة عن مناظر جبال يهوذاالجرداء ٠‏ 


وعندها انتهى حصار مدينة القدس ؛ قدم الحاكم الرومساني تيتوس(") (وب110) 
الى بانياس وأقام فيها احتفالات عظيمة وأعدم بهذه المناسبة المديد من المساجين بواسطة 
المصارعين الرومان أو بواسطة الوحوث المفترسة ٠‏ 

ولي ١‏ 7 سقطث مدينة بانياس وقلعتها الشهيرة بيد الصليبيين وتحولت الى 
اقطاعية للفارس ريئيه بروس (قنس8 «وتصزعع) » 

ومع ذلك باني المسلمون والصليبيسون يتبادلون احتلال هذه المديئة طول قرن كاسل 
الى أن سقطت نهائياأ بيد المسلمين عام ١5١9‏ معلى يد السلطان المعظم ٠‏ وفي عام “8١11م‏ 
حاول أحد نبلاء الصليبيين المدمو سيردوجوائفيل (ع!اللاصاه عل ع2ز5) احتلال 
بائياس من جديد ولكنه فشل واضطر للانسحاب بعد سلسلة ءن الممارك الدامية الى مقسره 
في مديئة صيدا ٠‏ 

وفي قرية بائياس نصبنا خيامنا الى انب الصخور حيث توجد مغارة الالهه بأن,», 
تحت ظلال أشجار الدلب والصنفصتاف © وكائت تحيط بنا السواقي ذات المياه المنمشة 
الباردة ٠‏ وقد لاحظنا عدم وجؤد اثر للأسماكٌفي هده السواقي بل تمج فيها الضفادع 
والسلاحف الائية التي كانت تصطف بالمشراتذوق الأوحال خارج المام ٠‏ أما على سفح جبل 
الشيخ فتكش السلاحف البرية الفقتخسّة التهّلا”"تكف عن الحركة ٠‏ 


أما معبد بائياس القديم.فهو“قنيبَ الشبدمن منارة فوكلوز (#وداعنج7) (8) ؛ وقد 
تهدمت جدرانها الداخلية متذك“زمن بغنيك تنكمت الأنقاض داخلها الى درجة لم تعد تسمح 
بتفجير المياه من تجويفها ٠‏ بل أصبحت تنبجس على مسافة عدة أمتار خارج فوهة المفارة 
وسعل الكثير من الصخور والأشجار , ثم ما تلبث هذه الساقية الرقراقة أن تتحول بسرعة الى 
نهر حقيقي لكثرة الينئابيع التي ترفدها ء ويطلق على هذا النهر اسم ١‏ نهر بائياس , ٠‏ 

يجري نهر بانياس المذكور نحو الجنوبالفربي عبر سهل النور ليلثقي بنهر اللسدان 
القادم من تل القاضي عند « تل يوسف » تحت قرية جوئين(؟) ٠٠‏ 

والمفغارة أو المميد القديم ملي بالصخور والأنقاض كما ذكر نا أعلاه ويستخدمها البدو 
حالياأ لايواء مواشيهم في فصل الشتاء ٠‏ وقد لاحظنا أن جدرانها الداخلية مغلفة بقششرة 
كثيفة من الكلس في أقسامها العلرية , ذلك أنالمياه ازالت هذه القشرة في الأجزام السفلى سع 
مرور الزمن ٠‏ والى يمين المفارة توجد ثلائ ةأعشاش أنيقة ( تشبه المحاريب ) محفور: في 
الصخور ؛ ويبدو أنها كانت مخصصة لوضء بعض التمائيل الصغفيرة ٠‏ 

والى جانب مدخل المفارة توجد أثار لصورة تشبه ذيل طير الخطاف ( السئونو ) ,» وقد 
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كتب فوقها المبارة التالية باللفة اليونائية :, هذه الالهة كرست للاله , بان غ2 حبيب 
الصدى » مسن قبل فيكتور بن ليزريء_أك »وعلى مسافة عدة أمتار الى الششرق من المعبد » 
'وفوق تجويف محفور في الصخور يوجد ضريحلأحد القديسين » ويبدو أنه كان في الماضي 
كئيسة وهو على شكل مزار » وداخل هلهالكئيسة يوجد حوض معمودية جميسل وبعض 
الأعمدة الصفيرة ٠‏ ويطلق سكان بائياس على هذ! المكان اسسم « قبر مسار جريس » أو قبس 
القديس جريس ٠‏ ويشيرف هذا المكان هلىسهل اخضر رائع الجمال ٠‏ ش 


ومن هذه الكئيسة القديمة تابعئا الصعودبين الصخور والأشواك باتجاه قلمة الصبيحية » 
. فبلفئاها بعد مسيرة. سااهة ٠‏ ولعمثبر هذه القلعة من بين أهم الأثار الموجودة في سورية * 


وللقلمة شكل بيضوي , ويبلغ طولها( ٠٠١‏ ) وعرضها ( 8١‏ ) مترأ , ولكنها تضيق 
وبعضصس أجزام هذه الأسوار قديمة جد . أماالأجزام الأضرى فهي حدايثئة وت جسيع الى 
القرون الوسطى أو أيام الصليبيين ؛ واحجارهذه الأسوار منحوتة ومتشابكة تتداخل بعضها 
في. بعض: بواسيلة. أخاديد ومسندات ؛ وتشبها لخد بعيد ه برج هيبكوس (وداءلمم511) 
في مديئة القدس ٠‏ وفي داحل التلمة"يمكن مشاهذةبعض التاعات المقنطرة » وخزرانات 
المياه الضخمة التي كانت توزع المياه الضرورية لحامية القلبة الكثيرة المدد ٠‏ أما أسوار القلعة 
من الجهة الشمالية الغربية فتد تهدمث وتساقطت أحجارها في الوادي السحيق الذي 
كان يطلق عليه في القديم اسم « وادي الكشيبة (454اة1>85 .85) ٠‏ و.بزن أنقاض هذه القلمة 
يسكن حاليا بعض الفلاحين الفقناء في حلجرتديمة تشبه الكهرف » وهم يُفملون بزراعة 
افجار الزيقون في المدرجات المعيطة بالقّلفة 0م 


أما سفوح جبل حرمون ( جبل الشيخ )المنطاة باشجار السئديان الجميلة ' فتشيرف 
على وادي الآردن الممتد الى ما ورام, بحيرةالحولة 6 0 ومرتفعات الجليل ومدينة 
صفد : ومن الجهة الشمالية الفربية يمكن بوضوح رؤية « قلمة الشقيف » الحصيئة (وهي 
اخدئى قلاع الصليبيين ) التي يمكن الاتصالبينها وبين قلعة بائياس بواسطة الاثسارات 
الضوئية والديران ٠‏ ْ 

وفي احدى الأمسيات صعدنثا الدرب المؤدي الى دمشق ؛ بعد أن خفت حرارة الشمسن » 
56 الدرب المتعرج الذي يخترق العقرل المرروعة ( وأدغال شجحصس الريحان الشامي (الآس) 
( الذي صادفناء لأول مرة خلال رحلتنا ) ٠٠‏ وبعد نزهة لطيفة استمرت حوالي ساعتين 
شاهدثا في طريقنا الى الجدوب الشرقي من بائياس بعيرة صغيرة ( بركة ) دائرية الشكل 
مليكة بالماء النقي دي اللرن الأزرق اللازوردي ولم تكن هذه البحيرة ملحرظة على خريطتنا 
.كما لم لتمرف على اسمها , كما لاحظنا كثرةالرديان التي تتعمائق مع الهفاب الخغضرام 
فتشبه بدلك الى حد بعيد بعض أجزاء منطقةالدوفيئنيه الفرنسية (#صاطمنه2) ).)١١(‏ 
وكانت ترعى فيها قطمان الغيول والأبقار ٠‏ 000 


مسس مه 


00007 


قرية مجدل شمس : 

وفي الساعة السادسة مسام بلغئا قمةاحدى التلال التي يبلغ ارتفاعها )١١١(‏ 
متسر عن سطح البحر ؛ فاذا بنا فجأاة نطل على منخفض داثري الشكل من الصخور البيضام : 
يستئد في طرفه الشمالي الى كتف جبل حردون( جبل الشيغ ) كما يستدد الى الجدوب على 
تلة محدودبة تحجب عنها مناظر هضبة الجولان ١‏ وبعد مسيرة بضصع دقائق وصلنا الى « فرية 
مجدل شمس » الجميلة التي تقع في الملر ف الشمالي من هذا المنخفض الصخري ٠‏ 


ويبلغ عدد سكان هذه القرية حوالي ألف نسمة معظمهم من الدروز وبعضهم مسن 
المسيحيين ( وهي غنية جدأ 0 وجيدة اليبنسام ويملك سكاتها العديد سس تطمان المواشي 3 
التي ترعى في المرتفعات المحيطة وتمود الىالقرية في المسام وعند عودة هذه القطمان كنا 
تسمع أجراسها ترن حول خيامنا التي نصبناهافوق ساحة خضراء مزدانة بالأمشاب النضة 
هذا المخيم كأننا نقيم في احدى الوديان السويسرية » 


كانت خيامنا فوق مرتفع يملو عن سطع البحر ( ١١١‏ ) مثر ؛ لذلك كان الليل شديد 
البرودة : والرياح العنيفة تداعب هذه الخياموتهزها بشكل أصبح من الصعب علينا اتقام 
البرد ٠‏ ومع ذلك فقد أحسسنا بالمتمة والنشاط ذوقَ :هذه المرتفعات ذات الهواء المنمش , بعد 
أن أنهكتنا روائح مستنقمات الحولة النتنةوحرارة بانياس الشديدة ؛ وهكذا استمدنا 
نشاطنا وأصبحنا نرغب في مزيد من الثمرف على المنطقة ٠‏ ولكي نملا فراغنا قررنا القيام 
بجولة سريعة الى وبركة الرام 94 التي كعانشاقد مياهها الزرقاء بين ثنايا المرتفمات 
الجبلية الى الجنوب من موقعنا ٠‏ 


[) بركة رام :(5) 

والجدير بالذكر أن هذا الخزان المائي هو نفس البحيرة التي كانت تسمى في الماضي 
« بحيرة فيالا » 21515 عدا 1.6 ؛ التي اعتبرهاالمؤرخ « جوزيف ٠‏ احدى ينابيع نهر الأردن ٠»‏ 

تقع بركة رام على مسيرة (12) دقيقة من قرية مجدل شمس ( وهي أقرب الى هذه القرية 
مما هو مذكور في خرائطل ستيلر (5:1610) دنان درفولد(١؟١)‏ ه611 عل صولا) 
في منخفض أرضي مغلق من جميع الجهمات وهنا المنغفض عبارة عن فوهة بركائية قديمة 
تحيط بها الصخور البازلتية والحمم البركانية, ولها شكل بيضوي ؛ ويبلغ محيطها حوالي سئة 
كيلومترات ٠‏ 

أما مياه هذه البحيرة فكانت أضاء زيارتنالها بلون أزرق غامق ٠‏ غير أنها غالب ما تكون 
عكرة موحلة في فصلي الشتام وبداية ال بيع ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى أثنا لم تلاحظ وجوداأي 
ذبع ظاهر في جوار البحيرة . ولذلك نس جاح أنها تتشكل «ن تجصع مياه الأمطار والسيرل التي 
تصب فيها من المرتفعات المحيطة ٠‏ وحول هذهالبحيرة حزام أخضير يمتد الى داخلها برض 


خرال 


عدة أمتار وهو مؤلف من « القصب » والخص ( السمادى ) ٠‏ والجرء المركزي من البحرة خال 
تمامأ من النباتات لأن المياءه في قلب البحيرةعميتة جدأ ؛ والشاطىء الجنربي الغربي 
للبحيرة شديد الانحدار بل يكاد يكون عموديا , بيئما بقية أطرافها نهي صلصالية ثليلة 
الالعدار » وتمتاز الحمم البركائية المنتشير ةحول البعرة بانها تحكري على بللررات عميلة 
من نوع الهو نبلئد (508ع1ط2302) 00 


نواع من 0 ولا يعيش فيها 0 2 المادية والملق الذي تصطلافة سكان مجدل 
شمس والقرى المجاورة لأغراض طبية عن طريق الخغوض في مياه البحيرة ليعلق في 
سيقائنهم )١١(‏ أما الأراضي المنبسطة المحيطة بالبحيرة فيستخدمها سكان القرى للزرراعة ٠‏ 


لقد سبق أن ذكرنا بأن أكثرية سكان مجدل شمس من الدروز ؛ وهم رجال أشداء 
معروفون بشجاهعتهم » ويقطئون في بيوت جميلة مبئية من الحجر المنحوت تزدان بالشرفات ولها 
مظهر خارجي لطيف ٠‏ ويحيط بالقرية مراع حقيقية خصبة . رائعة الجمال ؛ ويشاهد في 
هذه المراعي تملمان من الخيول والأبقار التي تغطي كميات كبيرة من الحليب . 


وهواء مجدل شمس منمش رطب و«القويجدأ ؛ لهذا فانني أنصح الرحالة الأوربيين 
الذدين يزورون سورية ويمائون من مناخ السهول ذات المبار ورياح غور الأردن الساخنئة بأن 
نشاطهم ٠٠٠1!‏ 


نصعد أحيانا فوق الصغور الحوارية والجوراسية(١١)‏ , وأحياناً أخرى وسمل مناطق واسعة 
منطاة بالحمسم البركانيسة الكثيرة السام( الخشئة جدأ ( والمائلة للاحمرار ,2 الى أن 
بلغنا ممرأ جبلياً يبلغ ارتفاعه حوالي (7540١)م‏ عن سطح البحر ؛ يؤدي الى منخفض دائري 
تكش فيه المستنقعات يلسمى « مرج العتضير' »: والى يسار هذا الممر شاهدنا بقعة واسمة 
من الثلج فوق خاصيرة جبل الشسيخ » والى اليمين مررنا بالقرب من قرية و حفر" » التي 
ليس لها وجود على خرائطئا ٠‏ وتهيمن على هذه القرية تلة قليلة الارتفاع في دذروتها شجرة 
هائلة الحجم ؛ واثنامء سيرنا التقينا ببعض قوافل الابل التي تحمل الحطب الى دمشق , 
كما صادفئا بعض المسافرين القرويين : وتجدرالملاحظة هنا أن قطع الأشجار واستخدامها 
للتدفثة هو السبب الأساسي لتدمير الفغابات فيجبال ومرتفمات هذه المنطتة ؛ وقد فيل لنا ان 
الحطابين يعمدون الى قطع الاشجار ودفنها فيالتراب ثم حرقها ببطء ليصنعوا منها النعم 
الخشبي الني يكثر استخدامه في سورية ٠‏ 

وبعد اجتياز سهل « مجدل حمفّر' «وصلنا الى ذروة احدى الشماف الجبلية التي 
يبلغ ارتفاعها ( 184.0 ) م ؛ حيث كان بصرثايمتد الى مسافات بميسدة وتمكنا من مشاهدة 


١١ 


« جبل حوران » البازلتي . كما كنا نشاهد بنفس الوقت قمم جبل الشسيخ التي لا تزال 
مكللة بالثلوج ٠‏ كان هذا المرتفع مغملى كلياً,أشجار السنديان المشوكة » وأشجار الزعرور 
الضخمة التي تنمو بقوة بين صخور الحمسم أبركانية والبازلتية * وبعد الحدار سبريع 
وصلئا الى قرية م المزرعة 0 التي تقبع بالقرب سس أحد الينا بيع الثره ذات الميأه 
الصافية المثلجة التي تنحدر من جبل الشيخ .ويطلق السكان على هذا التيار اسم « نهر 
الخباني » ٠‏ وقرية المزرعة مبئية على سفحالوادي ؛ ومظهرها يدل على البؤؤس والفقر , 
وهي محاطة بغابة حقيقية كثيفة من شجر الصفصاف الذي يفرس هنا باعتباره شسجرأ 
صناعيا ٠‏ وعلى مسافة قصسيرة من القرية م وقفنا فوق احدى المرتفمات وشاهدنا « قرينة 
حيئه » التي أعطتنا لأول مرة مظهسر القرىالدمشقية: فأسطحتهاالترابية منبسطة: وجدران 
بيوتها من الصسلصال المضفوط والمخغلوط بالتبن(4١) ٠‏ وهذه البيوت تبدو عن بعد بلون 
عن أسباب استخدام هذا التوع من الموادالصلصالية رغم كشرة الأحجار ؟! ٠‏ 


٠‏ والمنطقة التى اجتز ناها بين قرية حضيروالمررعة ؛ تبدو شديدة الخصوبة أحيسانا ؛ 
وأحيانا تكون الأرض كلسية جرداء ؛ وفي بعض الأحيان يتشكل الطمي من تراب أحس يحتوي 
على كميات كبيرة من الحصى والأحجار الصبغفيرة ؛ وغالبا ما تكون هذه الأرض عقيمة لليلة 
الخصوبة ٠‏ أما السهل المحيط بهذه“القنئفهر ثليل التماريج له مظهر مخيب للآمال , 
بالرغم من مجاورته لجبل حرمون العظيم (,جبل, الشيخ ) الذي يشمخ بذراه الرمادية 
المتوجة بالثلوج » ويشكل مصدراأالا ينضب من المياه .والى اليمين ( نحو الشرق ) تند الى 
ما لانهاية سهول حوران الخصبة ٠‏ َ 


تابمنا سير نا باتجاه الشرق فوصلنا إلى أحدى السواقي الغزيرة فوجدنا .على ضفتها 
بعض الفقرام الذين يعسلَوَنْ أسمالهم فيدياهها وينشرونها على الصغور المجاورة 
لتجففها أشعة الشمس ؛ كان هؤلاء الدّراويش تاحلي الأجسام وعيونهم غاثرة في محاجرها , 
وشعورهم طويلة سسدلة على أعناقهم بشكل مشوش , وقد وضع أحدهم قدميه في الماء وراح 
يستسام للتامل المميق ,ء بيئما كان الشاني يحاول اشعالغليوئه دون أن يعير نا أي اهتمام * 
وما ان تجاوزنا هذه الساقية حتى تبدلت أمامداالصورة تمامأ » وحلت القرى المزدهرة محصل 
القرى البائسة . والأراضى الخصبة. التىترويها السواقى بدل الأراضى الصغرية 
والكلسية الجرداء ٠‏ ص ني ى ب 
قررنا الراحة بعد هذه المسيرة الصمبة .فجلسنا في احدى الحقول المزروعة .تحت ظلال 
شجرة جوز ضخمة ؛ وما هي الا دقائق حتىانضم الينا أربعة أو خمسة رجال ؛ جاؤوا الينا 
يتضاحكون ويراقبون تصرفاتنا ويقدمون لناكل ما كذا نحتاح من خدمات ٠‏ كانت بين هؤلاء 
الرجال فتاة تبلغ من الممر حوالي ثمائية عشرعاماً . وكانت تبدو مرحة وساخرة وأبدتث 
أهتماماً شديدآ بكل شيء وأخنت تتنفحص بذ كاء كل أستمتنا وأدواتنا ومقياس الحرارة 
والارتفاع عن سطح البحر والكتب والخرائط. كما أخذت تذكر لنا أسمام القرى المجاررة 
لكي تبرهن لنا على اتقانها لجغرافية المنطقة ٠‏ 


شين 


:'والواقع أن الشعب السوري جذاب جدأ .وهو معروف بلملفه وذكانه الشديد وميله 
للدعابة. » خاصة عددما لا يكرن مسحوقاً منالأنظمة المتوحشة كالنظام العثماني ٠‏ واذا 
ما أتيح لسورية في المستقبل ادارة نزيهة وطرق مواصلات جيدة فانها ستصبح ولا شك م 
عظيماً بالاضافة الى جمالها الطبيمي ٠‏ 


وني وقت الظطهيرة هبت رياح خماسيئية عديفة » وكنا لا لرال نرتاح في ظل شسجرة 
الجوز ؛ وقد بلنت درجة 'الحرارة أنذاك(8"') درجة سنتيضساد , وبين حين وآخر كانت تصفمنا 
الرياح الساخنة وكأنها تخرج من فم أحبدالآفران ٠‏ كانت الى جوارنا قريتان هما: 
« كفي حور » و« بيت تيما » وينصلهما عن بعضهما واد سحيق يجري فيه « نهر علر'فّه , ٠‏ 
وتحيط بهاتين القريتين أشجار الجوز الجميلة وأشجار الجوز الجميلة وأشجار الحور العالية ٠‏ 
وقد لاحغليا وجود بعضص الأبراج فوق المرتفمات المطلة. على هاتين القريتين يستخدمها سكان 
القرى.لمراقبة تحركات البدو الرحل الذدينيؤمون المنطقة أحياناً لرء ي قطمانهم في حقول 
القسح 4 ووسط العقول المرروعة ترجهصمد«ه عرا ئش ن) عالية مغطاة ,فصان الأشجار 
والأمشاب اليابيسة 0 يقيم فيها الحر اس المستوولون مهن حماية المحاصيل 0 وحوالي 
الساعة الثالثة بعد الظهر اجتزنا « نهر عرنة.*وكانت ,قريتي « كس حور » و« بيت تيما »الى 
يسارنا ؛ وتابمنا السير في ارض جرداء تكثرفيها امي والطمي الصسلسالي الأحمسر 
وبقايا الحم البركانية » كما تتخللها حقو لالتمع في الإماكن المنبسطة السهلة ؛ آما الأجزاء 
غير المزروعة فهي منطاة غالبا بأجمات من شركم البلان » والوزال(١)‏ / والمر(١٠)‏ ' 
البرية ٠‏ بعد ذلك مررنا بحقول واسعة جم ةأمزروعة بالحنطة والشمير 0 ولي تمام السامة 
السابعة والنصف مساء وصلنا الى قرَيّة«عرطوز » ٠‏ ونحَن في غاية التمب » وقد وجدنا 
مخيمنا منصوبأ الى جانب أحدى السواقي ذاتالمياه العذبة الباردة تحت ظلال أشجار الحور 
وبالقرب من حقول الحنطة ٠‏ 


كان الحصادون حولنا يتابعرن هملهمالشساق حتى حصلول الففلام . ولاحظنا أن 
« الشمير » قصين جدأ لاا يمكن حصاده بالمنجل لذلك يقوم الحصادون باتتلاعه بأيد يهم . 
ل] قرية عرطوز ؛ | 

عرطوز قرية هامة ؛ وبيوتها حسنة البناء ومحاطة بالبساتين من كل الجهات ٠‏ والقسرى 
المجاورة لها غئية وخصبة وتكش فيها الأشجارالمثمرة بسبب توفي المياه ٠‏ ومما لا شك فيه 
أن أزراضي القرية تنتع محاصيل جيدة يمك نأن تسبب السعادة للفلاحين لولا الفسرائب 
الفاحشة التي تقل بها الدولة المثمانية كواهلهم وتدمر اقتصادياتهم ٠‏ كانت الليلة التي' 
قضيناها في عر طوز شديدة الحرارة بحيث لم نتمكن مسن النوم ألا عند ٠‏ بل واغ الفجر على 
الرفم من أننا تركنا خيامنا مفتوحة للرياح ٠ولحسن‏ او جا د لي 
ديشق « جنئة الل على الأرض ؛ ' وبعد ليل مطغطرب لم نلذق خلاله طعم الراحة تقر 
بسبب كثرة 'الداموس الذي أقضن مضاجعنا .وضجيج الحصادين الذين يحيطون بنا , 0 


يفيل 


الرحيل باكرا باتجاه دمشق ٠‏ تابمنا السير عبر سهل فسيح ترويه السوافي وتنمو فيه الأشجار 
والمرروعات المغتلفة ٠‏ و ثنتشير فيه القفرىوالمزرارع هنا وهناك 2 غير أن السهل الذي هلى 
يسار الطريق كان اقل خصوبة تفطيه ثربةبائلة للاحمرار لا ينبت فيها سوى أنواع مسن 
نباتث الشيح الرمادي الذي يدل على عدمخصرية هذه الثربة ٠‏ 

وأخير| وحوالي الساهة العاشرة صباحا بدت لنا بعض مآذن مدينة دمشسق المعالية , 
وقبابها الآنيقة التي تلمع مع أشعة الشمس ٠‏ دخلنا مديئة دمشق عبر البساتين الغنام المليئة 
بأشجار المشمش الضخمة والّتي تنمو في ظلالها الأعشاب الناعمة الكثيفة ٠‏ 


انه لحدث في منتهى الأهمية أن يصل المرءالى هذه المدينة الساحرة التي لا مثيل لها ٠‏ 
كان الطريق الذي سلكناه يتلوى مسايرأ ضفاف ثهسر بردى ٠‏ تظللنا أشجار باسقة من الحور 
ذي الجذوع الفضية ؛ وتحيط بنا الأعشاب الخضرام التي تبعث الرطوبة في الجو ٠‏ والى 
يمين ويسار النهسر تمد بعض الحقولالمستنقعية التي ينشرفوفها الصبافون المحليون 
اقمشتهم بعد صباغتها وسط شجيرات الليلكيذات السنابل البيضام والليكية التي تداعب 


[) مدينة دمشق : 


كان اول ما شاهدناء في دمشق هو« الدارويشية » وهو بناء ضخم من ه اللّبن' » 
يعلوه عدد من المأذن » يستخدم لايواء المسافرينالفرباء وكبار السن والعجزة الذين لا مورد 
لهم . والى يسار الطريق شاهدنا ثكتة عسكرية مددية "على طراز هندسي محلي ؛ والى مسافة 
بعيدة وراء هذه الثكنة يلشاهد دحي الصالحية» الذي يقطن فيه عدد قليل من الأور بيين المقيمين 
ف دمشق للاتتاء سس حرارة المديئة القدايمة انام الصيف ه 

وعلى جوائب النهر توجد المديد م:المتاهي في الهراء الطلق التي يتردد عليها 
العاطلون عن العمل في المدينة لتناول الشايوالمبردات وتدخين الأراكيل ٠‏ وكان رواد هذه 
المقاهي متربعون أو جالسون على أرائكخشبية بسيطة مصنوعة من أغصان الحور , 
وترتفع عن سلح الأرض بحوالي ثلاثة أقدام ٠‏ وفوق نهر بردى عدد من الجسور التي تسمح 
بالانتقال من ضفة الى أخرى , وهي عادةتز دحم بالمتنز هين عند المسام , لأنهم يأتون الى 
ضفاف النهر للاستجمام بعد عنام النار ؛ واستنشاق عبير نسيم النهر المنمش ٠»‏ 


ويبلغ عرض نه بردى داخل مديئة دمشق حوالي عشرين مترأ وهو سريع الجريان 
ومياهه رمادية شديدة البرودة كالجليد !! ٠‏ 

يا الهي ما اروع رؤية الأشجار والمياهالباردة وتيار النهر ٠٠٠ ! ٠‏ والنسائم 
المشبعة بالرطوبة ؛ والائصات الى تغريد المصافير ٠٠١‏ ائنا نفهم الآن بعد أن وصلنا الى 
دمشق لاذا تلعتبسر هذه المديئة «جنة حقيقية »بالنسبة للبائسين القادمين من الصحراء الدين 
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وفي مكان داخل المدينة يقع بالقرب مسن الأبنية الادارية الرسمية غير بميد عن طريق 
بروت ؛ استقبلدا بكل ترحاب السيد سافوا ؛ قنصل فر نسا في مديئنة و حمساه» 
وقادنا الى منزله حيث لقينا من السيدة حرمهأيضا أفضل الضيافة واننا لنحفظ لهذا 
الصسديق وزوجته الكريمة أجمل الذكريات ٠‏ 


ل] جبل حرمون ( جبل الشيخ ) : 


بعد استراحة عدة أيام في دمشق عدنابئفس الطريق الذي سبق وسلكناه الى أن 
بلفنا. « مزرعة بيت جن » ؛ وقد قررنا اجتيازجبل الشيخ للوصول الى وادي الأردن 
الأعلى(١؟)‏ وذلك بهدفلف التجوال والدورانحول هذا« الجبل المقدس » ! انطلقئنا بعد ذلك 
من قرية المزرعة وسرنا في أراض شديدة التعرجات ؛ باتجاه جبل الشيخ واستفرقت مسيرتنا 
أربعة ساعات الى أن وصلنا الى قاعدة الجبل ٠‏ كان الاشهد رائعا يأخذ اللثب : فأمامنا واد 
جميل تحيط به السفوح الخغضرام من جميعالجهات رفوق احدى هذه المنحدرات تقع 
« قرية علر'نه » الصغيرة الجميلة التي تهيشن عَليهَا/قمة جبل الشيخ الجليلة ٠‏ أما الوادي 
الذي يفصلنا عن القرية فهو شديد الغضوبةتظلله:|شججار الجوز الهائلة من جميع النواحي, 
وتأتي اليه السواقي الفزيرة من جميع الجهاتٍ لتفرص في عدد من اللجج والعفي ثم تضيع في 
الأفق لتتدفق بالنهاية في تيار واحد بتجه_لحودمشق ٠ )'5( ٠٠‏ وقد لاحظنا كثرة الأشجار 
المثمرة في بساتين عرنة ومن بينها أشجارالتتوت الشامي ٠‏ 


وسكان «عرنةه سي الدرون وقمد لمسنا متهسم ستهىَ الكسنم واللطف . ومما يدهو 
للدهشة أن أحد رجال القرية أكد لئا بأنه لميشاهد قبل هذا التاريخ أي أجنبي ينصب 
خيامه فوق المرتفمات الجاورة لقريته ٠‏ 


وفي الساعة الخاسسة من صباح اليومالتالي بدأنا بصعود السفح يرافقنا أحد 
الأدلام » فاجتز نا العديد من الوديان الصفيرة الغئية بالنباتات المختلفة التي تتعانق بشكل 
جميل ٠‏ وكانت المياه النقية الباردة تنسابفي كل النواحي و تم أكقبين 5 ألف ساقية 
صفيرة ٠‏ بل وتشكل أحيانا بحيرات صغيرةلازوردية أللون تعكس بروعة زرقة السيمام 
وظلال الأشجار القائمة على جوانبها ٠‏ وعلىارتفاع ألفي مثر عن سطح البحر أخذثا نشصر 
بالبرد الشديد , و[صبحنا نلاحظ وجود نباتات مشابهة لتلك الممروفة في جبال الألب , وكانك 
تبرز من خلال الطبقات الحوارية الجوراسية , اما المراغعي في هذه السفوح فكانت شديدة 
الخصوبة ولكنها وعرة ٠‏ 


يبلغ ارتفااع قمة جبل الشيخ ( 15٠+‏ )مقر ؛ وفي مقطورة الى طرين بققسة 
بركانية ٠‏ واحدى هاتين الذدروتين تحمل بقاياسبددائري الشكل يطلق عليهالسكانالمحليوناسم 


زرالا 
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«قصر عنتر » , وهو مهدم تماماً ويرجح بانهبقايا معبد لتكريس عبادة الالهه بمل» 
هر مون أو اله الجبل الذي كان يعبده سكان سورية القدمام والفيئيقيون : 


وفي أسفل القمة على مسافة عدة أمتار توجد مفارة محفورة في الصخور يمكن استخدامها 
للراحة أو للتئسك عندما يضطر المرم لقضاءالليل فوق هذا المرتفع : ونحن لا ندصح بالقيام 
بمثل هذه المفامرة الا بكشيي دن الحذر لأنه الدببة » موجودة بكثرة في هذه المناططلق 
الموحشة(؟١)‏ , وكثير! ما يلعشش عليها في المفاور حيث تلجا اليها عندما يشتد البره في فصل 
الشتاء ٠‏ وقد شاهدنا بعض الحشرات فوق بقعالثلج سن الأنواع التي تنفذى بها الطيسور 
كالبليق والبوم والقلبُرات ٠‏ وهي الوحيدةالتي تديش في هذه الصحرام المتجمدة ؛ كما 
توجد بعض النباتات الرشيقة كاللولبيات ذات الزهر الأصفر . والتوليب ذي السوردة 
البنفسجية الذي ينمو بكثرة بين صفائح الثلج. 


وقد شاهدنا قمة عالية باتجاه سهل البقاع تبدو وكانها أكثر ارتفاعا من القمة التي 
نقف عليها , وتجدر الاشارة الى أن المناظس التي رآيناها فوق قمة جبل الشيخ لا مثيل 
لها دوهي تشمل جزءأ كبيرا من سورية عندسِآيكُوَنِ الجو صافيا » وهو الوضع الطبيمي .في 
هذا الفصل من السئة ( أي في فصل الصينث ) ٠فالئ‏ الجنرب تشاهد بلاد موآب وبحيرة طبريا 
وبحيرة الحولة ؛ .ووادي الأردن الأخضثر الذي يجري/فيه أنهر الأردن ويرتسم فيه كالأفمى 
الفضية الطويلة , وإلى الغرب تشاهد جبال السامرة وجبال الجليل وشاطىم البحر الأبرض 
المتوسط , ابتدام من جبل الكرمل حي كتَمَالَيَيَدِينة-صَوَرَ , ثم سلسلة جبال لبدان الغربية 
التي تهيمن عليها قمتا المكمل وعندين المفطاةب لثلوج 0 وعلى مسافة قريبة منا كنا نشأاهد 
المضيق المفللم الذي يجري فيه نهر الليطانيكما تشناههد-سهل البتاع الخصيب وسلسلة جبال 
لبنان الشرقية , والى الشمال والشمال الفربي تمتد بآدية دمشق كالبحر وهي تغرق في الفبار 
الذهبي ٠‏ ثم تأخذ لوناً بنفسجيا علد نبايسة الأفق البعيد ويشرف عليها جبل الأسودز(ا"') 
وجبل المنانع الذي يمتد الى الجنوب ليتصل بكثلة الجولان وجبل حوران(0') الذي تلشاهد 
قمته الهرمية البركانية بكل وضوح ٠‏ 


وبعد أن مكثنا مدة طويلة لتمتئع ونتأمل تلك المشاهد الرائمة . بدآنا الهبوطظ نحو 
الغرب , وكنا نسير بصموبة شديدة ونضطر للقيام بدورات واسعة جدا لكي نقطع مسافة 
بسع أمتار, وأخسيرأ وصلنا الى قريةه شبما » الواقمة في الحافة التصرى لاحدى 
الانهدامات العميقة في كتف الجبل ٠‏ واثناءسيرنا تجاوزنا الكثير من غابات شجر السنديان 
الذي تحمل ثماره ( المرة ) كؤيسات كبيرةذات أشواك؛: ومجموهات من شجر المرعر الذي 
يرتفع هنا كالأشجار بينما المرعس الموجود في بلادنا ( فرنسا ) يكون على سكل أدفال من 
الشجيرات الصفيرة ؛ دفي أسفل الوادي المجاور لشبعا ينساب سيل قوي يتفذى من ذوبان 
الثلوج: بشكل خاص: ٠‏ : 
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0 قربة شتبعا : 


هي احدى القرى المرتفعة في جبل الشيخ؛ ويقطنها فلاحون جبليون يميشون أساسآ على 
شربية الماعن وهم يملكون أعدادا كبيرة من هذ١النوع‏ من الماشية » ويصدرون كميات كبيرة 
من اللبن والجبن الى دمشق ٠‏ 
ل] قرية الهبارية : : 

وبعد أن اجثرنا قرية شلبعا » سرئا بمحاذاة الوادي . وبعد نصف ساعة وصلنا الى موقع 
صخري دائري يحتوي على المديد من أشجار الزيتون الضخمة ,؛ وفي أقصاه تقع لرية 
« الهبارية » الجميلة ٠‏ والى جوار هذه القريةدفي وسط الحقول تلشاهد بقايا معبد فيني 
فقد خهربتها الرلازل الأرضية سسبيا عبرالقرون ٠‏ 1 

وجدران المعبد سميكة جدأ رمبئية بالأحجار الضخمة المنحوتة بكل مهارة واعتبام 0 
وحول المدخل الرئيسي يوجد طاقات منقوشة ‏ ودرخ.محفور ضمن الجدران السميكة يساعد 
على الرصول الى ذررة البنام . 

وقد لاحظنا أن 55 النوع سن المعايد موجودة بكثلة على جميع سفوح جبل الشيخ : 
ولا يمسرف منها حتى الآن الا القليل ١‏ وكثير منها لم يسبق لأي رحالة أوربي زيارتها 
وهي تستحق الدراسة الدقيقة من قبل رجتسال مختصين أكفاء لأنها جميعها مبنية بأسلوب فني 
رفيع ٠‏ 

ولا يعرف حتى الآن أصل الرّجال الدذين بنوئا هذاه“ الأواتد-*فهل كانوا من السوريين في 
النصسر اليوناني 0 آم من الفيئيقيين ؟ أم منغيرهم ؟ !٠١‏ والواقع أن هذه الممابد تمكاز 
بسفات خاصة مختلفة تماماً عن المعابد اليونانية ؛ وفي.اعتقادي أيضا أن هذه الأبئية ترجنع 
ا مى عصر أقدم بكثير من عصر الاسكددر المكدو ني ٠‏ وتجدر الاشارة أخيرأ الى أن د معبد 
] قرية عين جرفا : 00 

بعد أن غادرنا منطقةالهبارية اتجهنا نحو الشمال الفربي وسرنا عب « درب » عمودي 
هلى وادي شبعاء ومررئنا إلى جمانب« قرية جرفا ٠‏ الدرزية التي يبلغ ارتفاعها 
عن سطح البجن ( 751 ) مشن ٠‏ 
] قرية « حاصبيا» : 

وبعد ثلاثة أرباع الساعة - من قرية جرفا ‏ اجتزنا السهل الذي يحيط بحاصبيا وهو 
عبارة عن كروم من العثب ؛ ثم نصبئنا خيامناوسط مرج أخضر تحيط به أشجار الزيتون 
الجميلة » ويقع هذا المرج بين نهر الحاصباني وقرية حاصبيا ٠‏ ونظرأ لأننا كنا منهكين من 
التمب فضانا المبيت في المخيم قبل زيارة القرية ٠‏ 000 0 


لا"1 . 


تر تفسسع قرية حاصبيا عن سطح البحر بحوالي ( 17١‏ ) مترا , وتحثتل موقماً جذابأ 
له شكل المسرح المطل على « وادي التيثّم » وهوالاسم الذي يطلته السكان هنا على مجرى ثهر 
الحاصباني ( ويسميه الكاتب نهر الأردن الأعلى ) ويجتاز القرية ساقية ذات مياه صافية 
علابة تصب في نهر الحاصباني ٠‏ ويحيعل بها العديد من المدرجات المفروسة بأشجار الزيتون 
والتين والعنب الذي يوفر كميات كبيرة من!از بيب والدبس والشيراب الذي يستخدسه 
الفلاحون أحياناً بدلا من السكر ٠‏ يبلغ عددسكان القرية حوالي خمسة ألاف نسمة * 


كان بقرب المكان الذي خيمنا فيه ؛: جسير قديم هن الحجر مبني فوق نهر الحاصبائي » 
وعلى مسافة مائتي متر هناك « سد صناعي »يحجز مياه احدى الينابيع التي تتفجي مسن 
قاعدة صخرية ضخمة ويطلق على هذه النتطة اسم « رأس التنبيع © وهو أحد رواقد تهسن 
الحاصباني , ويحيط بحوض النهر الذي يرتفعءن سطح البحر حوالي ( 20١‏ ) مشر , أدفال 
كثيفة من الشجيرات والورود البرية . وقاع الحوض مغطى تقريب باوراق عرائس النيل 
العريضة الصفراء ٠‏ وعلى مسافة قريبة الى الذرب تقع الآبار ( المناجم ) التي يستخسرج 
السكان منها كميات كبيرة من القار الأحمر النتي ؛ وتحيط بهذه الآبار الصخور الحوارية. 


وتجدر الاشارة الى أن استخراج هذه المادةالمذكور: , كان قد ألني أثناء زيارتي الأولى 
لسورية(1؟) ولكنه استؤئف الآن ٠‏ ويتلتخوج القار حالياً من حوالي ( “” الى ٠١‏ ) بكرأ 
يتراوح أعماقها بين ( ١2‏ الى »5 ) متسر[ يارس هذه المهئة عدد كبير من سكان القرية. 
ومن الملاحظ أن هذه المناجم إدائية,جسداويهبط السمال اليها بواسطة خشبة معلقة 
بالحبال » وهندما يصلون الى مستوى طبقات القار . يعمدون الى حفس طاقات صغيرة داخل 
طلبقة القار ويضعون الكميات المستشرجة بآلسلال التي يرفعها الممال خارج المنجم الى 
السطح ٠٠‏ وهكذا دواليك ٠٠٠‏ 


وبعد عملية الاستخراج يلصار الى غسل القار 3 النهر لكي يلنقى من المراد الغريبة , 
وبعد تنقيته يصار الى « صهره » لتنقيته من البحص ثم يملحن ليتحول الى قلع صغيرة ؛ 
ديوشع في ستاديق. حثبيسة رينتسل على ظهون البفال الى مرفا مدينة سينا حيث يصدن 
منه الآن كميات هائلة ٠‏ والقار المستخرج منأبار حاصبيا يشبه القار الموجود في « النبي 
موسى » ٠‏ ويطلق العرب على هذه المادة اسم د الملفره » أو و الحلمره » ٠‏ وملل زمن بعيد 
كانك تسلخدام هذه المادة لمكافحة الحفشسرات وذلك بسهرها بواسطة الحسسارة ثم تلمزرج 
بالزيت وتلطلى بها جذوع الأشجار ( الكرمة بشكل خاص ) بالقرب من الجذور لوقايتها من 
الحشرات ٠‏ وقد انتقل هذا الأسلوب القديم الى فر نسا لمكافحة حشرة الفلوكسيرا بناء على 
توصية من السيد 82061951 .81) بابياني »كما سبق أن أشار اليه السسيد (8566:260) 
ستيزن في عام مما م 8 

تمتاز المناطق المجاورة لقرية حاصبيا بجمال اخاذ , فالحقول المزروعة منتشيرة في 
جميع الجهات ؛ والهضاب المعيطة بها تبعشالسرور في النفس وجميعها مفروسة بالأشجارء 
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ومياه السواقي المذبة لا تتوقف عن الخرير ؛ورطوبة الجبل المنمشة ورياحه المطرة تريسح 
الأعصاب , خاصة اعصابنا التي أنهكها جذناف جبال السامرة ٠‏ 


وفي المسام أخدت فتيات القرية الجميلات» ذوات العيون السود الساحرة ‏ التي تزينها 
الأهداب الكحيلة ؛ بدات هذه الصبايا يتوافدنالى مغيمنا لبيع بعض الأقمشة الجميلة 
المطسزة 0 وأكياس النقود المصئوعة من الحرير البلدي الملون 0 وكان بعضهن يتكلمن اللنة 
الانكليزية ٠‏ وقد فوجئنا بجمال هذه الفتيا تالساحر وألوان البستهن الزاهية على الرفم 
مما لاحظناه من أثار مرض اللاريا الواسعالانتشار في هذه المناطق ٠‏ 


وفي صباح اليرم التالي 2 استائفنا رحلتداحوالي الساعة الثامنة ' وكانت الشمسس قد 
اعتلت في الأفق تزيد قمم حرمون البيضاء فثنةوجمالا » فينمكس ضياؤها على الوديان 
المترحشة التي تتخلل هذا الجبل المقدس ٠‏ 

كان « الدرب ٠‏ الذي سلكناه يحاذي نه الحاصباني ثم ما لبثنا أن اجتزنا النهر فوق 
د جسر حجري » وتابعنا السير على الضف ةالفربية للوادي ٠‏ وبعد مسيرة ( 8" ) دقيقة 
دخلنا ممرأ جبليا يطل على «٠‏ وادي التتيثم .6" ثم انحّدرنا مسافة قصيرة لكي نعود فنصعد من 
جديد عبس سلسلة من الهضاب الحواريةالمتغرئهة :مللتوىتكش فيها السيول وتنتشر فيها 
الصخور البازلقية ؛ تتخللها طبقات من الشربة الرملية المائلة للاحمرار مشابهة لمثيلاتها من 
التربة الموجودة في معظم مناطق سورية("؟) ٠‏ .والى.اليسار سور جبلي مر تفع ؛ أجسرد » 
وممزق , ويشكل جزءا من الجبل المسمى ب سبل الظهر » الذي يفصلنا عن وادي الليطاني 
السحيق 0 غرباً ( ٠‏ كان الطريق فنا صكبامنهكا شديد الرتابة » والأرض حوارية مائلة 
للبياض ٠‏ تنتشر فيها الحم البركانية 3 أساالنباقات الهيتلة المرجودة في هذه الارض 
نتقتصر على بعض شجيرات السئديان القميئة وقليل من أشجار اللريتون ٠‏ 


5 قرية راشيا: 


مررنا بمررعة تسمى « مزرعة النبي »ثم اجترئا الوادي ؛ وصمدنا صعودأ قويأ نحو 
الشرق ميممين شمشس جبل الشيخ ؛ وكان المنظر هائلا يخلب الألباب ٠‏ و بعد صعود سريع أخر 
وسط ارض رملية مليئة بالأحجار البازلتية وصلنا في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر الى 
«قرية راشيا » الراثمة المعلقة فرق قمم هضاب ثلاث ٠‏ كانت منازل راشيا مبئية بالحجصي 
« الفشيم » ومناظرها بائسة ٠‏ لا تتلاوم معالمناظ. الطبيعية المحيطة بها ٠‏ نصبنا مخيمنا 
في احدى الحقول الواقمة في الجهة الشمالية من القرية , وكان برفقتنا أسرتان انكليزيتان ٠‏ 
وبعد فترة قصيرة أخدت فتئيات راشيا ذوات العيون الساحرة يتوافدن الى مغيمنا بأعداد 
كبيرة لبيع أقمشتهن المزركشة التي يصنعنها بايديهن ٠‏ كما أحذ الكثير من المرضى ياتون 
الينا للاستشارة الطبية ٠‏ وقد دهشت عند سالاحظت الكثير من الاصابات بالديرانتاريا 
الحادة ( الهيضة ) وحمى الملاريا ؛ على الرهم من أن القرية ترتفع عن سطح البحر بمأ يزيد 
عن ( ١770‏ ) مشس] ٠‏ 


إطل 


اوفي المساء الح علي* السكان لزيارةبعض المر ضى في بيوتهم لأنهم لا يستطيعون الحركة 
من شدة المرض ؛ وكانت فرصة لي للاطلاع على بيوت القرية هن الداخل ٠‏ وقد لاحظت أن 
معظمها يتألف من ثلاثة أو أربعة غرف تطسل على نوع من الشرفة (المسطبة ) المقنطسرة 
المخصصة لاستنشاق الهواء والوقاية من أشمةالشمس المحرقة في الصيف ٠‏ 

وراشيا هي المديئة الأكثر أهمية في أعالي ه وادي التيم ٠‏ ويبلغ عدد سكانها حوالي ملاثة 
آلاف لسمة يعمل جميعهم بزراعة الكرمة وأشجار الجوز والتوت الشامي » وتغرس هذه 
الأشجار فوق مدرجات تعائق سفوح الهضابامحيطة ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي قمنا بجولة فيجبل الشيخ لزيارة قرية « رخلة » حيث توجد 
آثار معبد ) سوري - فينيقي )10 ٠‏ ومن المحتمل أنه شيد لعبادة الاله م بعل حر مون » ٠‏ 

تابمنا مسرتنا بعد ذلك فاجتزنا هددامن الوديان الوعرة » وأخرى مغروسة بالأشجار 
الى أن بلغنا نهاية احدى الوهاد المميقة ؛ حيث عثرنا على بقايا الممبد الذي تحيل به المشش 
والمنازل البائسة ٠٠‏ 
كنا نشاهد الوديان الموحشة التي تلشلثتها ٠كدًا‏ كانت الينابيع والسواقي المديدة تبث 
الرطوبة والخصب في الأراضي المديطة بالمعبد. أما الممبد فهر عبارة عن أنقاض » تتبعشر 
[عمدته على الأرض بين الأحجار الضخمسةالمندوتة مما يدل على أهمية هذا البنام ٠‏ 
ويرجح أن تكون آفاريز الأعمدة من الهتسة-الايوئيّة > وتظهر على بقايا الجدار الجنوبي 
رصيعة رسمعليها وجه رجل يمثل:الاله فوبوس وهذه الرصيعة ,منحوتة بشكل دافري بارز , 
ويشكل قطرها حوالي متسر “ويبدو: الرجه ل وكاله يتظن الى 'قمة الجبل المقدس ٠‏ وقد 
علمنا من السكان ؛ أن هناك غددا آخر م_ المعابد المماثلة موجودةنفي الوديانالمجاورة على 
جبلحرمون ٠‏ ومن المؤسف آنه لميكن لديئا متسع من الوقت لزيارة هذه المعابد ودراستها » واننا 
لنوصي بأن يقوم احد الخبرام الأكفاء بهذهالهمة ٠‏ 

بعد ذلك عدنا الى «قرية راشيا» وسنفادرها في الفد عند الساعة السابعة صباحا لكي 
نتجه الى دمشق ٠‏ 1 


] بحسية كفر قوق : 


فادرا فى السباع الباكر راغياء ساقي طريقا ينحدن مبافرة الى أسئل اعد :الوديان 
باتجاه'ه بحيرة كفسر قوق » السفيرة , التي تتفذدى بميأه الأمطار . ومن شلال.هائل يتمع 
من أحد الصخور الواقمة شمال غربي هذه البديرة ٠‏ وقد علمنا أن البحيرة تجف غالبا في 
نهاية فصل الر بيع وعندها يقوم الفلاحونبرراعة حوضها بالحنطة 0 رفي بعض السسئين 
الكثيرة الأمطار يبقى الحوض مليئا بالمياه طوالفصل الصيف ٠‏ 6 ال 


ا مايا1 
١4‏ 


وفي وقت زيارتنا كانت مياه البحرة عكرة وعميقة ٠‏ ويدعي سكان « كفر قوق » أن ثهر 
الحاصباني يستمد مياهه من هذه البحيرة : ٠‏ شير أن هذه النظرية غير مؤكدة ؛: واذا صح ذلك 
يكون لنب 0 00 ( أي نهر الحاصباني ) من هذا المكان ٠‏ 
ناه هذه البحيرة 0 اقرع نري كت ار * 


] قرية كفر قوق : 


تدقع هذه القرية على قمة هضاتين متجاورتين تطلان على مدينة راشيا والجبال 
المتفرعة عن جخبل حرمون , كما تطلان على جبل حر مون نفسله » الذي تناطح قمته الناصمة 
البياض عنان السمام ٠‏ وقرية كفر قوق تحبوها الطبيعة بالمياه النريرة وتحيط بها أشجار 
الجورز الضخمة من كل جهاتها ٠‏ 


وبعد أن تجاوزنا القرية المذكورة اخذنا بالصمود الى الشمال الشسرقي عبس مسيل 
صخري جاف وأجرد ؛ وعلى جوالبه بعطنشيدزات الشوك ذات الوروه البدفسجية التي 
تنبت عادة بين الصخور » وهي نوع من“الكرزالبنري القميء ؛ الذي لا يزيد ارتفاعه عن 
عشرات السئتيمترات ٠‏ 
. وينفتح الوادي المذكور على هضبة-مفتتة تلتشن فوقها الصخور المسئئنة وبين هذه الصخور 
توجد ,بعض البقّع الثلجية ٠‏ وقد لاحظئا كثرةطيوز الحجل على السفوح المنطاة بشجس 
السئديان والصئوبس والنباتات ,الشبيهة بنباتات جبال. الألب ٠‏ وعلى جرانب الطريق الضيق 
الذي سلكناه تنتشر .الورود من كل الألوان وَمَنّبيئَها شقائق النممان ؛ والصليبيات التي تخ 
الصخور بفروهها الفضية الكثيفة ٠‏ كما شاهدنا نوما من أشجار ١‏ الدفلة » ذات الزهور 
الزرقاء ٠‏ وهي تشكل بساطأ ملوناً تحت أشجابر السنديان 0 والى جانبها يلثمو النبات الغريب 
' الذي ينسمى « لسان الثور » وهو بلون بني يشبه لون « الشوكولاته » وله رائحة نبات 
الفانيللا الذي ينمو في أماكن تر.اكم ل ذوبائها ٠‏ كما شاهدنا النبات المسمى ب 
ذآذن الفاأرهء» امنيسل (149858419) 2 وهو أكش رشاقة وجمالا من نفس النبات الذي 
ع ا سارعا ا دصر ا اراسي سل 


أما ع للطرورعل نشاهد منها سوى الحجل ؛ بل ولم نصادف أي 530 
وكان السكون يخيم بكل رهبة ووقار على هذه المرتفعات التي تعيش فيهاه الدببة »و 
« الفهرد » » 

...0 هبريا بعد هذه المسيرة في مضصيق مو حش بين منحدرات عنيفة تتفجر منها العديد سين 
. الينابيع . .وينفتح .هذا المضيق الطويسل على السفوح الجبلية المشرفة على قرية « ديس 
المشاش » 2٠‏ 


١ 


قرية دير العشائر : 


تقع قرية دير المشائر فوق هضببة تسيطر على احدى المنخفضات الدائرية التي تحتوي في 
أسفلها بحيرة صغيرة تتشكل في الشتاء من مياه الأمطار ٠‏ ووسط هله القرية يوجد معبيد 
فيئيقي قديم ٠‏ 

تحيط بقرية دير العشائر الكثير من المراعي الخصبة المشابهة لمراعي جبال الألب * 
وسكان دير المشائر من الفلاحين والرهاة ؛ وهم خليط من الدروز والمسيحيين » وقد لقينا 
من سكان القرية الترحاب ولطف المعاملة ٠‏ 


أما المعبد الكائن في منتصف القرية فلايزال بحالة حسنة وهو مبلني على « تلة » 
مرتفعة صلبة » ولا يلمرف شيء عن تاريخه غير أنجمال الحجارة المنحوتة تدل على [هميتهفي 
الأزمنة الغابرة ٠وبعض‏ بيوت القرية البائسة تستئد الى اساسات المعبد المذكور وعندما 
تجولنا حول ضفاف بحير8 دير العشاس شاهدنا بعض طيور النورس البيضاء وهي تلهر مرحأ 1 


قرية ميسلون: 


غادر نا قرية ديس العشائر باتجاه الشمنال الشرفي عبر وأد فسيح , و بعد مسيرة استغرقت 
ساعة تقريبأ وصلنا الى « عين ميسلؤان » ؛ وهي اذى محطات البريد بين دمشق وبيروث ٠»‏ 
قضينا فثرة من الراحة على حافة أحد الينابيع الغريرة التي تر وي وادي ميسلون ( م صمد نا 
على حافة الجبل الأجرد من الجهة الشماليةوتابعنا السير الى أن أطلت علينا « قرهة 
الديماس © * 


قربة الديماس : 


تقع هذه القرية الصفيرة فوق هضبةجميلة يمتد البصرمنها الى مسافة بعيدةفيعائق 
سلسيلة من الجبال الجردام ٠‏ 


قنضيئا الليل بالقرب من قله القترية »وفى صباح اليوم التالي استأئفنا رحلتنا في وقت 
مبكر جدأ لكي نجتاز السهل المسمى ه صحراءديشق 1 قبل اشتداد أشعة الشمس ٠‏ وهذا 
السهل عبارة عن صحراء وعرة جرداء ومعزولة وبائسة لا شجر فيها ولا مام ٠‏ بل ولا نبات ٠‏ 
ومع ذلك فقد شاهدنا الكثير من زهر « المنثور «الذي يزين بألوانه البنفسجية هذه البقمة 
الكثيسة ويفسكل في. بع الأماكن بساطازائسع الجبال : 


[] نهر بسردى : 
بعد أن اجتز نا هذه الصحرام اتجهنا نحو الشرق وأخذنا نصمد بعض المرتفمات الشديدة 


الانحدار , ثم هبطنا فجأة الى الوادي العميقحيث يهدر « نهر بردى » الذي يفص بالمياه 
الباردة القادمة من سلسلة جبال لبنان الشرقية ٠‏ 


١47 


بالرطوبة ويسدمع الى هدير المياه الفضية بعد ان يقضي أسابيع وسط السهول القاحلة 
والجبال الجردام ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن عرض النهر فيهذه النقطة التي هبطنا اليها يكاد يكون مساوياً 
لمرض نهر ه الرون :(١؟)‏ عند قلعة ‏ اكلوز ٠:‏ (#وباء5) , وميامه تفيض على جوانبه 
وتحيط به الأشجار التي تتألف في معظمها من الحور » والائل ٠‏ 
[] فربة دمر : 

تابمنا السير بمحاذاة بردى الى أن وصلنا الى ه قرية دمر ٠‏ الضاحكة , حيث يوجد أحد 
ه الخانات » الكببي#(1") التي تغطي جدرا ئها الخارجية خطوط عريضة ملوئة ورسوم غريبة 
تمثل سفنأ تجارية تمخر وسط قوافل من الابل تذكر نا بالرسوم ه الباروك » التي ترجع للقرن 
السابع عشر ٠‏ 

اجتن نا نهر بردى فوقأحهد الجسور ودهلئا القرية ٠‏ بيئما تابع النهر مجراه ضمن 
مجموعة من الهضاب الحوارية الصفرام , مملتلكنا ؤ دربا » مهجورأ يمر وسط مضيق صاعد 
الى أن وصلنا أحد المرتفعات التي يملوهناه مقام #/لاحن,الأولياء المسلمين(؟'؟) ٠‏ وهندما 
صعدنا الى زروة هذا المرتضعووقفنا الى جانبه الضريح » شلهرت عليئا فجأة مديئة دمشضسق 
الرائعة يحيط بها حمزام واسع دن البساتين الفنام التي تفصلها عسن البادية ذات اللون 
الأصفر الذهبي ٠‏ كما ظهرت أمامنا سهول وجبّل تخوران » ومنطقة الجيدور() ذات 
: الأمجاد الفابرة » والى يميددا ينتصب .جيل حرمون ( وقد بدا لناءمن هله النقطة قريب جدأ 
من دمشق » بل يكاد يكرن متصلا بالعلال الواقعة الى الحئوب الغريئئ من هذه المديئسة ( 
وترتفم قمته البيضاء وكأنها تلاسس السماءاللازوردية ٠‏ وتمتد الى شمالئا سلسلة جبلية 
بنفسجية بمحاذاة طرق القوافل المتجهة الىحمص وتدس وبغداد وبلاد فارس ٠‏ وتحث 
أقدامنا مباشرة يرربض م حي الصالحية » على سفح جبل قاسيون ؛ ويحيط بهذا الحي المديد 
من البساتين المسورة بجدران من « الدك الترابي » كبقية بساتين دمشسق ٠‏ وعلى مسافة 
قصيرة من حي الصالحية تقع « مديئة دمش ق القديمة » أو « مديئة ألف ليلة وليلة » بمآذنها 
وقبابها الأنيقة وسمل بحر هائل من الخضيرة »ومن وراء هذا البح الهائل من البساتين تبدو 
الصحرام والرمال وكانها تمتد الى ما لا نهاية ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن بيوت دمشةالقديمة مبئية من « اللكُبن » المجفف وهي 
مطلية من الخارج بطبقة ناعمة من الطين ذاتلون أصضر ذهبي جميل ٠‏ وتثألب يعظم هده 
المنازل غالب من طابق واحد ومظهرها الخارجي بسيط غير أنها من الداخل في منتهى البدع 
والجمال 2 والأخشاب المستمملة قل يشام هدوالبيرت تَوُّخدذ من أشجار الحور المنتشرة بكشة 
في حوض بردى وعلى ضفاف السواقي المتفرعةهنه ٠‏ آما البساتين المحيطة بالمديئة فيفصلها 
عن الطرق والشوارع جدران من اللدُبسنالمضفوط والمغلوط بالتبن ٠‏ وهله البساتين 
أشسبه بالرياض والمدائق الفناءم التي تمع بأشجار المشمش واللوز والتسين والرمان ٠‏ 


رذال 


0>1]15-1ا اك كك 00د 


وتمتاز أشجار المشمش بضخابتها وجمالثكلها ؛ ونظرا لمدم لجوء الفلاحين الى 
تتليمها فائها تأخذ شكلا خاصاً بها » وثمارالمشمش صفيرة الحجم ( بالنسبة للمشمش 
المعروف في أوروبا ) وقشرتها رقيقة ناعمةذات لون أصفر ذهبي وطلممها لذيد جد! ٠‏ 
و يصع سكان دمشق من المشمش صفائح ذاتشهرة واسمة في كافة بلدان المشيرق وتسمى 
ب « قمر الدين » 5 


وتكش الكرمة في دمشق . رهي من الأنواغ الممتازة : وأشجارها على نوعين » بعضها 
يدمو ويمتد أفقياً بمستوى سطح الأرض »والبعض الآخر يلنصب على « عرائش » مسن 
أعواد خشب الحور ؛ ويعلق أحياناً على أغصان الأشجار المالية ٠‏ ويؤكل المنب فضأ بعد 
قطافه أو جافاً طوال فصول السئة على شكل« زبيب »: أو يحول الى عصير يسمى «الدبس» 
ويستخدمه السكان احيانا بدلا من السكرعندما يفقد من الأسواق بسبب الرسوم الجمركية 
الباهفلة التي تفرضها :السلطات التركية على المواد الأساسية المستوردة من الخارج . 
والمنب الديشقى يختلف تماماً هن المنبالفر نسي المسمى شاسلا(؛؟) (95إعوققط0 عنآ) 
ولكنه يشبه الى حد بعيد الأنواع الجيدة ذات الحبة الكبيرة التي تنتج في منلقة البروفانس 
ممع 13 (50) ويمرف هذا النوعباسم « الفمز: ؛ أو « نظلرة الذام » وحباتهة 
مستطيلة ذات قشرة سميكة نوعاً ما وَملَفَسهلذين جدا وشديد الحلاوة عندما يتم نضشجه ٠‏ 


وتلسقى بساتين وحدائيق دمشق من المتواقي التي توزع مياه بردى في جميع أنحام 
الفوطة ولهذه السواقي خرير إيطرب. السمع و يمتع البمسر ويبعث الرطوبة في الجى ٠‏ 


وف احياء دمشق حدائق عاسّة جميلةتتخللها السواقي , وتستخدم أحيانا كمقاه 
يؤمها الئاس في النهار ليستريحوا في ظلالاشجارها الباسقة من حرراة الشمس * دفي 
اهتقادنا ان الجلوس لدم طويََة“في"هَدِه 'المقاهي الرطبة قب“ يضر بالصحة ٠.‏ 


وترود المتاهي عادة بمصاطب حجريةأو أرائك خشبية ثل تفمع عن الأآرض بحوالي 
قدمين 5٠١(‏ سم) تقريبا,؛ يجلس عليهاالدمشتيون أو يتمددون بارتخاء لتناول التهرة 
والشاي أو للتدخين ؛ أو استنشاق السسيم المنعش الرطب في ليالي الصيف الحارة الخانقة 
أحيانا ٠‏ | 
ومن عادات أهل دمشق أنهم يفلقون مخازنهم عند غروب الشمس » ويخرجون زرافات 
ووحدانا للئزهة في البساتين والحدائق ويجلسون على ضفاف النهر الخالد يستنشقون نسيمه 
العليل المضمخ بعبير أشجار الفوطة ٠‏ والملاحظ أن الرجال وحدهم هم الذين يخرجون من 
المديئة الى البساتين , أما النساء فيبقين فالبافي البيوت للقيام بالأعمال المنزلية ولا يخرجن 
. منها الا نادرأ وهن محجبات ٠‏ 
وفي فصل الصيف تكون منازل دمشق حارة لأن جدرانها الطينية الرقيقة لا تكني 
لامتصاص حرارة الشمس الشديدة(؟) . 
وفي شوارع دمشق العديد من النوافي وأحياناً تشاهد بعضص السواقي بمحاذاة هذه 
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الشوارع ؛ دهي تتفذى من مياه ه بردى » أوه نهر الذهب » كما كان يسميه اليو نان في 
المساضي ٠‏ 

والواقع أن الكثر من التعديلات أجريت على « النهر » مند أقدم المصور » الى أن تم 
توزيع مياهه على أكمل وجه » بشكل يمكن معهارواء « غوملة دمشق » وتموين المديئة بالمياه 
الفريرة الباردة . 


وبفضل هذه الأعمال الفنية الرائعة نشأت وداحة دمشق الغنامء وسط صحرام رملية ' 
واليها يرجع الفضل في خصربة التربة ونضارة الأشسجار ٠‏ 

ويلنظم توزيع المياه بموجب تشريعاتدقيقة تستند الى قوانين الملرف والمادة 
المريقة بالقدم ٠‏ وفي حالة نشوب أي خلافات بين الأشخاص الذين يستفيدون من ساقية أو 
تدر ماتها 2 يضار الى نطلها يفك مادل,الوجرغ الى هده الصرس + يتوم بجيله 
المهمة عادة نوع من المحاكم الأهلية المتخصصةوالتي لا تفصل بأي نوع آخر من الغلافات ٠‏ 

ومياه بردى وفروعه تتجمع كلها في النهاية عرقي المديئة فيشكل نهرأ هائلا يصب على 
مسر يوم واحد تقريباً » في بحيرة مستدتعية تلشكسى م بحيرة المتيببة » ٠١‏ وتستقس 
المياه في هله البحيرة غالبا طوال ايام الشنةو تضل الى اقصى اتساعها في أوائل الربيع 
عند ذوبان الثلوج » ثم تبدآ بالتنافصاتدريجيامع تقدام فصبل الصيف ؛ وتكش الأسماك في هله 
البحيرة المفلقة التي تفقد مياهها بالتبخر فقط ٠‏ 

يبلغ طول بحيرة المتيبة حوالي ( 12 )كم ويتراوح عرضها بين ( 4 - © ) كيلو مثرات » 
وهي مقسومة الى جرثين بواسلة واد..ضبقيبر في وسطها ٠‏ ويطلق على الجزم الشمالي 
من البحيرة اسم « البحيرة الشرقية » أما الحَوَضن الجَنوَبي فيسدئ و بحيرة المتيبة » ٠‏ 

والبحيرة عموماأ قليلة الممق ؛ وهي أقربالى المستنقع الهائل الذي تتخلله بعض الحقول 
الصغيرة , والبرك المائية والحفر المميقة أمافي الربيع والشتاء فتغطي المياه حوض البحيرة 
بكامله ٠‏ 

وعلى مسافة عدة كيلو مثرات الى الجدرب من المتيبة ؛ توجد بحيرة أخرى أصفر منها 
تسمى « بحيرة الهيجانة » » وتتغذدى من مياه: نهر الأعوج الذي ينبسع من جبسل الشيخ » 
ويطلق على هذا المنهر في جز ثه الأعلى اسم ه نه هرنئة ,ى ٠‏ والى جوار بحير 8 الهيجانة 0 
يوجد بركة مائية واسعة متصلة بها وتسمى: بحيرة باله » وعلى مسافة بعيدة الى الجنوب 
من بحيرة الهيجانة توجد بحيرة رابعة تسمى «مسطخ براق»(/0؟) ٠‏ ويتنذى مسطخ براق من 
مصدرين أساسيين : الأول السيول الموسميةالقادمة من «١‏ تل أبو عباية»(8؟) (وهوتل 
بركاني في شمالي سهول حوران ) , والثاني السيول القادمة من جبل حوران ‏ جبل المرب 
الحالي » وتسمى « بوادي اللوام » ٠‏ 

وجميع هذه البحيرات أو المستنقعات محاطة بأدفال كثيفة من التصب والأسل الآأس 
الذي يجعل الاقترراب منها شديد الصعوبة ٠‏ وقد سبق للسسيد (رووه:6 3896 .30) 
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ماك غريغور أن استكشف جميع هذه المستنقماءث واستممل لانجاز عمله زورقاً خنفيفاأً 2 
ويشاهد بين أدفال القصب أعداد هائلة منالطيور التي تلجأ اليها نظر!] لتوفر الحشرات 
التي تتفذدى بها ٠‏ 

أما الأسماك الموجودة في هذه المستنقعاتفهي من الأنواع التالية : سمك البطريع 
(وملودمر0) واللوسيكرس (قناءؤاعناةآ) ‏ والرودوس (ودء88) ؛ والكابوتيا 
(واعممو2) والألبور نوس (وناون8[5) ,كما يعثرفيمياهها على الكثي رمن الأفاعي وسلاحف 
المام . وسلطهان المياه الحلوة الذي تباع الأنواع الكبيرة منها في أسواق دمشق ؟. 


ويشاهد في هذه البحيرات ليور البجسعالوحشي والبيليكان والدجاج البري ( أو 
الشنقب ) وانواع مختلفة من طير « مالك الحرين » والبط والوئواق ؛ وفي فصل الشتاء 

أما الأشجار فهي نادرة حول هذه المستئقمات بل وأحيانا لا وجود لها اطلاقاً » ولا يوجد 
سوى بعض الأجمات المتباعدة من « شجر الطرفة » ذو الورد الأبيض » وأشجارهافي هذه 
المناطق عالية جدأ ٠‏ 
ولا بد دن الاشارة الى أن معظم هذه« البرك » تجف في فصل الصيف وتصبح نثئة في 
الغريف تنبعث منها روائح كريهة تصل أحياثاالى مسافة بعيدة ٠‏ وتسبب الكثير من الاصابات 
بالحمى القاتلة بين سكان القرى المجاورة"لها 3 هذا ينستحسن عدم زيارتها أو الاقانة في 
المناطق القريبة منها خلال فصلي ,الصيف والخزيف/”' 

تمتد النوطة بين مديئة دمشق وبخيرةالمتيبة شرق » وهي تتألف من البساتين 
المفروسة بأشجار المشمش والجوز والريتسونوالتفاح والكمشثرى والسفرجل والدراق ,2 
والعنب وغير ذلك *٠6‏ 

وتقع دمشق على هضبة تر تفع عن_سَغلحَ لبخ بحوالي ( 8٠١‏ ) متي وهي باردة في 
الشتام وحارة محرقة في الصيف خاصة عند ما تهب عليها الرياح الجافة القادية من صسحارى 
بلاد الرافدين والجزيرة العربية * 

ويرتدي سكان دمشق في الشتام ' عباءوة سبطئة أو مزيلة بالفرو كما هي الحال فيمدينة 
اسطمبول ٠‏ 

وفي هذا الفصل من السئة وجزه من فعسل الخريف تفلي سماء دمشق سحب كثيفة تحملها 
الرياح النربية + ويتملق بمشها على جو ائب الجيال المغيطة » وتبدا الأنطار باليطسرل في 
منتصف شه تشرين الأول ؛ ولكنها في أغلبالأحيان تتأخر حتى بداية شهر تشرين الثاني؛ 
وعندها تتنطى قمة جبل الشيخ بعمامة بيضاءمن الثلج ٠‏ غير أن السماء في دمشق تبقى 
صافية زرقام بشكل عام طوال تسعة شهورو قل عام ٠‏ 

وبالرغم من ارتفاع هضبة دمشق النسبي الا أن متوسط درجة الحرارة السئوي مرتفع » 
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والصقيع ؛ لنا تجد أن معظم منازل دمشقتحتوي على أشجار البرتقال والليمون 
والأنوااع الأخرى من الحمضيات ٠‏ وتجيدرالاشارة بهذه المناسبة الى أن التمورالتي تنتعفي 
بساتين دمشق من النوع الرديء ولكن الحمضيات ممتازة ٠‏ 

وتنئج دمشق كميات كبيرة من المشمش :ويجفف نصف محصوله تحت أشمة الشمس 
ويصنع منه عجيئنة تشكل نوعا من الصفائح اللدنة تسمى « قمر الدين ٠‏ ( كما سبق أن 
ذكرنا في مكان آخر ) ٠‏ وهذه الصفائح يسهل نقلها الى أماكن بعيدة ؛ ولهذ! نجد أن القوافل 
تحمله الى مكة وبنداد , كما تصدر منه كمياتالى تركيا ومصير والجزيرة المربية ٠‏ وفي 
بعض الأحيان تطعم لفائف القمر الدين ببذور اللوز ٠‏ أما الأرمن المقيمين في دمشق فيصدمون 
هن اللوز نوها من «١‏ الريت المقدس » ٠٠٠!!!‏ يستخدم في بعض الطتوس الديئية ٠‏ 


وأشجار المشمش مشهورة جدأ في دمشقلدرجة أن بعض الملماء يمتقدون بأن مولن 
هذه الشجرة الأصلي هو سورية ٠‏ ويدعي الكولونيل بريجيفالسكي ©هماه0 مآ 
بوزواوووزعم أنه عش على غابات كاملة مسن هذه الشجرة في أواسط آسيا ٠‏ 

آما تين الهند ( أو ما يسمى بتين الصبان) فتوجد منه بعض الحواكير في مداطق مختلفة 
حول دمشق » ويستعمل أحياناً كاسيجة_كثيفة لخماية “الحروم والبساتين في الأماكن المتطرفة 
والقرى المجاورة لدمشق ٠‏ وتمطي شجرةالصباك محضولا هائلا ؛ وهو مرفوب من قبل 
العامة » فيس أن ثمرتها عسيرة الهضسم ٠‏ ولا أنصح بأكلها الا بكثير من الحذر ٠‏ 

وتررع في بساتين دمشق مساحات من ”+ التبغ » ولكنه لا يقارن بالتبغ الذي يردم 
عادة على الساحل كما يزرع أيظْسا أنواع[|خرى من الحبوب كالحمص والمدس الذي 
يرغبه سكان دمشق كثير! ويحَضرونه على اشكال مختلفة-٠‏ وهناك نوع آخر من نبات 
الغبازيات مثل : الغبيزة والملوخية وثبات الذرة البيضاء التي يصنع من حبربها نوع من 
الطحين الرديء هذا بالاضافة الى الفولوالكوسا والبطيخ ٠‏ 

كما يزرع في النوطة كميات من القنبالذي تستخرج منه الألياف لصنع الحبال , 
ويستفاد من جذوعه اليابسة كوقود للأفسرانالتقليدية » وهناك آأخيرأ حقول واسعة تزرع 
فيها الذرم الصفرام والقسح والشعير . 

ووراء فوطة دمشق الى الشرق من البحيرات التي اتينا على ذكرها تمثد السهول 
الصحراوية التي يرتادها البدو الرحل لرعي مواشيهم وابلهم ٠‏ وينبت في هذه السهرل نوع 
من الئبات يسمى « الشئان » أو « الأشئة » ,وهو عبارة عن شجيرات قميئة تقملع بواسطة 
بلعلة حادة » ويكدس على شكل أكوام ضخمةفوق حفرة داخل الرمال » ثم يحرق ويلتج عن 
ذلك « مادة صلبة سوداء تسمى « القلي الحجري ؛ دهي عبارة عن «كار بوئات الصونا النقية» 
وتستخدم في صئاعة السابون ٠‏ 

كما يحتنفل سكان البادية بزهرة هذاالنبات ويستخدمونها في غسل أمتمتهم 
والبستهم بدلا عن الصابون ٠‏ 


١ما/‎ 


ويحمل سكان البادية الى المدينة أيضاًتطماً من الكبريت الذي يستخرجونه من بعض 
الأماكن في سهل حوران ؛ ويستخدم لصنع نو غمن 0 البارود» . 


أما « ملح البارود ») فيجمع عادة من الأراضي المالحة في المناطلق المجاورة القريبة 
من دمشق ٠‏ 

ويحمل البدو الرحل الى أسواق دمشق« الصقور الكبيرة المدربة على صيد النرلان 
ويطلقون عليها اسم « الطير الحثر » , ويبيمونه بأسمار عالية جدأ للاأغنيام ٠‏ أما الصسقور 
الصغيرة وتسمى ١‏ الطير المقري » فهي أقل أهمية من« الحلي » وأرخص شمن , وتستخدم 
لصيد الأرانب والطيرر » ٠‏ 


[] العواشسي : للبحث صلة - 
مه لورتيه ؛ هميد كلية الطب في جامعة ليون * 


» المسلك ؛ هو الطريق الضيق الذي يستغدمه المشاة وهولا يتسع لأكثر من رجل او راحلة ويسميه الريفيون « دربا‎ ١ 
٠» » كما يطلقون عليه اعيانا اسم « شريئك‎ 

' - المقام : هو الاصطلاح الذثي يطلق على فقبور المشايخ والاتقياه واحيانا بعض الدجالين الذبن تكائروا في العالم الاسلامي 
ل فصور الالتحعطاط ٠‏ 
ملاهفلة ؛ جميع اللاحظات التي ترد لي الهامش هي للمُعرب ٠‏ 

" ل تيفولي ؛ هي حديقة غناء في روما مشهوزة بدوالرهساالغلابة وأشجارها وزهورها وهلدستها الرائعة ٠‏ 

العرائش ! جمع هريشة »١‏ وتسمى أحيانا ٠‏ العرزال «»ريستغرمها الذلاءون لعراسة مواسم الفضيرة والفاكهة 
ولاتقاء حرارة الشمس والعر في ليالي الصيف ٠‏ 

6 - هيرود انتياس ( ٠١‏ فى*مب 78 م ) وهو عاكم الجل اللي بتى مدينة طبريا ؛ وقد ذكر اسمه في الانجيل آثناء معاكمة 
السيد المسديح عليه السلام ؛ وهو. نفسيه الذي قطع راس القديس يوهنا المعمدا ني 0 

5 - بانياس : واسدها باليوئانية وقتطوط, 

ال تيوس ؛ 116118 ابن فيسباسيان (-84 7317م )أهه-|باطرة روما , الذي تميز ههده بالليبرالية » وكثسرة 
الانشاءات ٠‏ ومن بيلها ( الكوليزيه , والتم 18658165 , وفوس لينوى ) وقد انفجر في (منه بركان فيزوف عام 74 م 
ودمر بومببي » وهركولا وستابي ) ٠‏ 

م - فسوكسلوز 0001050/] : مقاطعة فرئسية في جبال الألب البعرية المطلة علس الكوت دازور ( عن لاروس ) 

4 ل جونين ؛: فرية فلسطيئية تقع شحال غرب الحولة فسوق قضبة تشرفق على نهن الاردن ٠‏ 

٠‏ بعيرة العولة ؛ هي غزان ماثي عظيم تتجمع فيه مياه أنهرالمدان والعاصباني وبائياس والينابيع والسواقي المغتلفة 
الثي تلساب من سفوح الجولان وجبال العجليل , ويبلغطول هذه البعية ١١‏ كم وعرضها يتراوح بين 5 4 كم ٠‏ فب 
ان الاسرائيليين ازالوا هذه البعيرة . وهم يستفلون الإرس وفاعها للزراعة بعد أن «ولوا ميساه الاردن الى صعسراء 
الثقب * 

١إى‏ الدوفينيه 20180(1158 هط ؛ منطفة فرنسية تقسهبالقرب من الحدود الايطالية في جبال الألب , وعاصمته! مديئة 
فرونوبل ٠‏ 

- بركة رام : هي البعيرة الدائرية الواظعة في هضبة الجولان ويسميها السكان « بعيرة مسعدة » ٠‏ 

“١س‏ ستيلروفان دوفيلد ؛ من الرحالة الاوربيين الذين زاروامنطقة الجولان في النصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ 

)د الهوتبلئسسي 1101016806 : بنلورات معدنية ذات لون أسود او اأغضر غامق ٠‏ 

- من المعروفق ان هذا النوع من العيوازات الماصة للدماء .كانت تستعمل الى ولت قريب لامتصاص الدم ممن يشكون 
من ارتفاع الضفط ٠‏ 


١4 


اا 000060 


5ك الصغور الجوراسية : هي صفور حوارية تنسب الىصدؤور جبال الجورا في شرفي فرلسا ٠‏ 

؟١-‏ المزرعة ؛ المقصود بها هنا مزرعة بيث جن ٠‏ 

4س يسمى هذا النوم من مواد البناء ب ٠‏ اللثبن » وهو عبارةءن جبلة من التراب والتبن ؛ يصدب بقوالب حشبية حتى يجفء 
على شكل مضلع مستطيل ؛ ويستغدم للبناء في كلسي منالقرى والمدن السورية قديما » بدل الأهجار , م بامتصاصه 
للعرارة في فصل الصيف ٠‏ 

4 الوزال نبات جبلي من فصيلة القرئيات ٠‏ 

٠ الصر ؛ نبات كثير الشوك ينمو غالبا في التلال‎ ٠ 

-١‏ وادي الاردن الأهلى : يقصصل به الرحالة وادثي نهر الحاصباني الذي بيقع لي الأراضي اللبئائية ثم يتعدر ليرقد تهسر 
الأردن في فور العولة ٠‏ 

الوافع أن المياه التي تاتي من عرنة يتجه بعضها الى نهر الأعوج والبعض الآخر يستمر بالجريسان حتى الفوطصة 
الفربية ٠‏ 

٠‏ مئل فترة طويلة لم يعد يشاهد السكان في القرى المجاورةلجبل الشيخ أي آثر لهذا النوع من الدببة فير أن بعض المسدين 
يذكرون العكايات هنها بشكل يقرب للأساطير , غوٍ ان من المعروق وجود الضباع والذثاب وابن أوى والهر البري » 
والفهد السوري ٠‏ 

4 جبل الاسود : جمع اسد ولا أدرئي من اين انث هذهالتسمية , وارجح أن الرهالة يعني بها جبال القلمرن وجبسال 
البلعاس ٠‏ 

0 جبل حوران ؛ هو الجبل الذي أطلق عليه في السنين الاذيرة سم >"جبل الدروز ٠‏ نظرا لوجود اكثر المواطدين الدرون 
حول هذا الجبل ؛ علما باله كان منذ الجاهلية يعمل اسبه القديم * 

- كانت اول رهلة قام بها الرهالة لسورية هام ٠1184م»‏ 

١‏ يرجي الانتباه بان الرحالة علدما يتكلم عن سورية فاله يعني بها سورية الطبيعية التي تضم سورية ولبئان والارمن 
وفلسطين ؛ بين جبال طوروس وخليج العقية ٠‏ 

4 لعل الكائب عندما وصف الممعبد بائه ( سوري. فيليفي )لم يغطر على باله أن الفيليقيين لم يكونوا معزولين على 
شاطىء سورية فقط كما يعاول بعض المنتشرفين انيؤكدواءاذلك لكي يعطبوا للبئان هوية خاصة لا علاقة لهسا 
بالداخل ٠ه‏ 

4 الواقع أن هذا السهل يسمى بصعراء الديماس وليس صحراء دمشق ؛ وقد تعول الآن الى ملتزه رائع ٠‏ 

« نهر الرون ؛ أعد أنهار فرنسا الكبيرة الذي يبلغ طولهحوالي !1م كم : منها ( 14١‏ ) كم في الأراضي السويسرية حيث 
يصب في بعيرة جنيف ( ليمان ) ثم يجتاز العدود الفرئسيةعند جبال الجورا , ويتجه جنابا الى مدبنة ليون ١‏ ثم يلتقي 
بلهر العمون عند الكثلة المركزية وينتهي في البعر المتوسط ٠‏ 

* من المؤسف أن الزاثر لهلء الضأحية الجميلة لا يدثر على أني أثر لهذا الغان في هذه الأيام‎ "١ 

"ل من الواضح أن الرحالة سلك طريق دمر متجها الى العئوب الشرفي صعودا الى المرتفع الذي تقع هليه » قبة السيار » 
وهي ذلك الضريح الذي يشي اليه ٠‏ 

0 منطقة الجيدون : هي المنطقة الوافصة بين سهل حورانرجبل الشيخ ٠‏ 

ا تفاأعوفمط ه[ ؛ > لوم من العدب يعر في فرئساباسم الملطقة التي تنتجه ٠‏ 

ور 200068668 عمط ملطتة لها شهرة بالكرمسة وتقع فليجذوب فرلا الى الشمال من مديئة مارسيليا ٠‏ 

“ل يبدو ان الرحالة يتكلم على في تجربة / لان جدران اللبن الطيئية تشتهر بامتصاص العرارة والبيوت الشامية معروفة 
برطوبتها في الصيف ودفئها في الشتاء ٠‏ 

ا مسطخ براق ؛ نسبة الى القرية الشركسية الوافعة فيالزاوية الشمالية الشرفية من ١‏ اللجاه. ويطلق هليها السكان 
المعليون اسم .د مسطخ الجملان » نسبة الى الشيرة التي غيم حولها ٠‏ 

4" الوافع أن المصدر الأول ياني من مستنقعات سقعب الوافعة مال فرية غباخب والتي تتفذى بمياه جبل الشيخ ٠‏ 

ذل رحم اس هله الأنواع من الطبور التي لم يعد يراها! الناس الالي الكتب الاجلبية والمصورة بعد أن فضى عليها الصيادون 
الذين لا يتقيدون باي فأعدة او نظام للصيد ٠‏ 


لال 


رحلة في اليتحرال صب 


مصطغ الحد ري 


الغريبة ٠‏ فما رانك أيها القارىء الكريم في أن تصعبئا في هذه 

الرعلة التسنٍ نركبفنيها سنيئة بلا محرك أو شراع , ونرود بها 

بحرأ ما فيه قطرة ماءء , انه البحر المقتضب الذي سئحاول فيهذه 
المقالة ان تعرف من الذي اقتضبه-وما معنىالاقتضاب ٠‏ 


ذكروا أن الخليل بن أحَمِدَ 'الفراهيديهو اول من فكي في أوزان الشعس المربي 
فاستنبط منها خمسة عشي بحرأ ٠‏ .وقديكوّنالبعي- الواحَدَ مخ" هذه الأبحصر الخمسة هشر 
على عدة تفريمات ٠‏ وجام من بعد الخليل فزاءوا في أبحر الشمس الربي ما زادوا , 
وأوجدوا من التفريعات الجديدة في الأبحرالقديمة ما أوجدوا ٠‏ 

ومن أساليب التفريغ أن يؤخذ من البحرالقام مجزوء » وذلك باسقاط التفميلة 
الأخيرة من صدره وروعجره * وعلى هذا كان لمعظلم البحور التي استنبطها الخليل مجزوءات»٠‏ 
ولكن هناك أسلوباً آخر من أساليب التفريع هو اسقاط التفميلة الأولى من الصدروالعجز, 
وليس لهذه العملية اسم محدد ؛ .وقد مارسهاالخليل بن أحمد على بحرين هما الخفيثد 
والمنسرح ٠‏ فخرج من الخفيف شسموذج نفميجمله بحرأ هو المجتث ٠‏ وخرج من المنسرح 
الموج تغمسي دعيساة المقتضب والاجتشاث,و الاقتضاب جميعاً بمعلى الاقتطام 0 


ووزن الشطر من الملسرح هو ؛ مستفهلن مذعولات مستعلن ٠‏ فاذا سقطت التفميلة 
الأولى خرج ممنا : مفعولات مستعلن ٠‏ وهذاوزن الشطر من البحر المقتضب(١) ٠‏ وقد 
وجدنا السالفين من العرب يقولون أبياتاعلى المجتث؛ ولكنهم لم يقولوا أبياتاً علىالمقتضب١‏ 
وهو فيما يبدو مما استنبطه الخليل بعقليتهالجبارة ٠‏ 


الناس من يركب هتن.' السفينة ويزور الجزر البعيدة والشواطىء 
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غير أن الأخنش قد زهم أن السالفين قد نظموا عليه(') ؛ ودليله بيت واحد قيل : انه 
سمع في عهد النبي محمد ينم » وهو ؛ 


ولهذا البيت قصة أوردها أيها القارىوعليك لتسير معي في أزقة البرهان ونصل الى 
نتيجة في هذه المسألة ٠‏ قال أبو الفرج الأصفهاني ' ١‏ م النبي ينع على حسان بن ثابت , 
وهو في ظل فارع , وحوله أصحابيه وجاريتهسيرين تفنيه بمزهرها : 

فضحك النبي يخ ثم قال : لا حرج انشاء الل »(؟) وفارع الذي في هذا الحديث 
هو أملم أو حصن لحسان بن ثابت في المدينةالملورة . وسلد هذا الحديث عند [ 
الفرج قوله : « حدثني به أحمد بن سعيدقال : حدثني محمد بن عبيد ان المنادي قال : 
حدثني يوئس بن محمد قال : حدثنا أبوأويس ؛ عن حسين بن هبدالله بن عبيد الله بن 
عباس » عن هكرمة , هن ابن عباس » ٠‏ 

وقد ورد هذا الحديث بصورة أخذزى , ثقد ألخرّجه !بو نعيم من طريق بسير بن محمد 
المؤدب؛ عن أبي أويس » هن حسين بن هبداللّ.عن مكرمة , من ابن عباس ٠‏ قال : مس رسول 
ان يق بحسان ومعه أصحابه سماطين وجاريةله يقال لها سيرين ٠‏ فجمل بين السماطينرهي 
تغنيهم »2 فلم يأمرهم ولم ينههم * ورواه ابنوكتت عن أبي أريس كما تقدم , ولكن فيه 
قوله : وجارية طربة تغنئي لهم(؛) * 

واذا أردت أن أرسم لسئد هلا الحديثشجرة كشجرة النسب فانها هكذا : 


اسعياسع 
ع 
2 
سيم عبم يليل ١‏ لم 
ابو كريس 
م 
يوضر بره لد ته اعمؤعث 
اعمم ملا وكيع ْ 
أعررساصعيد 
أب ارخ 


ويفهم من هذا أن الأخنش قد استدركعلى الخليل بهذا البيت » فبين أن المقتضب 
مسموع من عهد النبوة , وأن ذلك لم يصلالىعلم الخليل ٠‏ وفي هنا الحديث ملة قادحة , 
فكأنه قصة مختلقة تسوغ لبعض المفرمين بالفنام أن يستمتعوا به ٠‏ وقد جام ذلك في 
قوله : لا حرج ان شاء الل ٠‏ وفي قولالراوي:فلم يأسهم ولم ينههم ٠‏ ولست هنا في مجال 
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مناقشة هذا الحديث من الناحية الفقهية ٠وائما‏ أقدم من الأدلة أو من وجهات النظي 
ما يقوي هذه الملة القادحة في هذا الحديث٠‏ فنحن ان اعتقدنا صحة هذا الحديث بكل ما فيه 
وجب عليئا أن نعتقد أن البيت الذي فيه قديم وليس من نفلم الغالفين وهو ان لم يكن مسن 
نظم سيرين فائه من محفوظها ٠‏ وسيرين هذه آخت مارية القبطية زوج النبي الأعظم 
محصد مل ٠‏ 

واذا أردنا أن نناقش كل الوجوهالمحتملة. فان منها أن يكون هذا البيت من محفرظ 
سيرين وأنه من نظم شاصصر عربي مجهرل ٠‏ .رهذا غريب لأنه لم يرد عن طريق غيرها من 
حفظة الشعر القديم ٠‏ ومن هذه الوجرهالمحتملة أن يكون من نظمها » وهذا أغرب ٠*‏ 
وذلك لأن سيرين وأختها مارية رضي اللعنهماسن قرية حفن بمصر(ه) القبطية ٠‏ وقد 
وصلتا المديئة المنورة سنئة سبع للهجرة(7) ٠.وعلى‏ اثر حديث الافك أهدى النبي يلع سيرين 
الى حسان بن ثابت ٠‏ وإذا كان الحديث الذيفيه البيثت الذي تحن بصدان” صحيحاً فلد بدأن 
يكرن قد حدث قبل وفاة الرسول في السنة الحادية عشر ةللهجرة' فالدة التي قضتهاسير ين بين 
العرب أربع سنوات أو خمس مندل أن بارحثمسر الى أن توفي النبي الأعظم يغ وان كان 
هذا الحديث صحيحاً فانه قد جرى في احدئتهذء السئوات الخمس ؛ ولئثقل جدلا انه حصل 
في الأخيرة من تلك السنين ؛ فهل خمسستر أن “الميش بين العرب قادرة على أن تحول 
لسانها من الأعجمية الى المربية , فتاكون ذا تأسلوب تبين ؟ ونحن اذا تجاوزنا عقدة اتقان 
اللفة المربية فهل نتجاوز عقدة أخرى دهي أنها تمكنت في هذه السئوات القليلة أن تنظم 
شمرأ عربياً ؟ والمقدة الكاداء التي يفترض |نها تجاوزتها هي التمكن من نظم الشعر 
والابداع في أحد أوزانه ؛ وذلك باستنبال بحس من بحر , أي باستخراج المقتضب من 
المنسرح والنظم عليه ٠‏ انا لا اترقع أن تكونقد_تجاورت كل ؛هذه المقد واميل الى أن هذا 
الحديث مرضوع , أو اذا أردت الدقة أميلالى انتهذا البيت الذي فيهذا الحديث مر ضوع؛ 
والذي وضعه في رأبي شاعر ذو حس موسيقيممتاز قادر على الابداع ٠‏ وربما كان مغرما 
بالغناء وما اليه . فندلك حاول أن يختلق منالحديث ما يبيح له ذلك الاستماع ٠‏ 

ونعود الى سند الحديث فنجد آنهحديث[حاد من ابن عباس الى أبي ا د 
ذلك انشمب في ثلاث طرق ٠‏ ولا يمكن أنيتهم أحد رجال هذه الشعب الثلاث بوضع هذا 
الحديث ؛ لأنه لم يتفرد بروايته ٠‏ فالوضعاذن ما بين ابن عباس وأبي أويس ٠‏ 


ولا يمقل أن يكون ابن عباس ممن يضعالحديث ؛ ويستبعد أن يكون مولاه عكرمة قد 
فمل ذلك وان كان مغرماً بالغناء(١)وذلك‏ لأنه من وفيات سنة ٠١5‏ ه أي قبل الخليل 
بأمد طويل : لأن الخليل قد ترفي سلة ١٠1هأي‏ بعد عكرمة بخمس وستين سئة ٠‏ وهذا 
وقت كاف لشيع هذا الحديث لو كان منعنديات عكرمة ؛ وكاف لأن يصل البيتالذي 
فيه الى مسامع الخليل ٠‏ هذا بالاضافة الى أنهكرمة لم يكن شاعراً ٠‏ فواضع الحديثاذن 
حسين أو أبو أويس ٠‏ 
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وأبو أويس هو عبداتٌ بن عبدالك المدنيالمتوفى سنة 1١17‏ ه(ة) وهو عند أبي داوده 
وغيره ؛ صالح الحديث(؛) ٠‏ وقد اختلفقوليحيى بن معين فيه » ويبدو أله كان سي م الرأي 
فيه أولا ثم حسن رأيه(١٠)‏ ومهما تكن مئزلة هنا الرجل في سلم درجات التوثيق فانئي[ بعد 
أن يكون قد وضع البيت لأنه ليس شاعرا ٠‏ ْ 
في أهانيه ٠‏ وذكي المحدثون أن له أشياءمنكرةنانا أرجح أن يكون هذا الحديث ‏ أو البيت 
الذي فيه على الأقل ‏ من هله الأشياءالمذكرةالتي ذكروها ٠‏ ولا يبعد أن يكون هو الذي 
تأثر بصنيع الخليل » واخترع هذا البيت بينام عليه ٠‏ نتلقفه الأخفش الذي تولي سدة 02١!ه‏ 
أي بعد الخليل بغمس وأربمين سنة فزعم أنالمقتضب قد سمع في عهد النبي يخ . 


7 ا 3« 
[] المصابر : 


» 917١ الكالي في العروض والقوالي للغطيب التبزيزي تح العسائي غبداك لل يروث ص‎ ١ 
٠ ١١9 ؟ .. الفصول والفايات لابي الحلاء المعري ص‎ 

#ه الافاني ط دار الكتب ٠ 59 / ١7‏ 

4 - الاصابة 4 / ؤثم 

٠ 905 / ١ مجم البلدان‎ - . 

5 - سية ابن هشام ) / 515 ه 

- شذرات الذهب ١0/١‏ ٠ه‏ 

4 - تهذيب التهذيب 9/١؟ ٠‏ 

4 ديوان الضمفاء والتروكين للذهبي ٠ ١97١‏ 

» 16٠+ وتاريخ الدارمي‎ ١!" ١١1/١ التاريخ لابن معين‎ -٠ 
٠ والد تهرفي اسمه الى حسن‎ 16٠ جبهرة اللسب لابن الكلبي‎ ١ 


ريل 


داد اق من زمسن بج العبكتاس! 


عاد ل العَامل 


ظهرت في ااجتمع العربي الاسلامي في زمن بني العباس » نتيجة للتفيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعيسة في بنية ذلك المجتمع ,» ظواهر عدة » 
واتسعت غيرها لتشمل دائرة أوسع ولتتخذ 'سمات أكثر وضوحا مما كانت عليه 
في السابق » مثل اللصوص والموسودسين والمجالين والسكصارى والظرفاء 
والحمقى والمتحامقين 8 : 


وقد برزت طاهرة الحسقى والمتخامقين ». شكلا من أشكال الاحشراف في القرن 
الثانك الهجري 0 وأصبحت تعبيرأ صضريحا عن التذتدع الذي ححداثُ في قوام الدولة” والمفاهيم 
الاجتماعية الموروثة والتلابها رأسأ على عشب ٠‏ فاذا ما أراد المرء :» المثقف على رجه 
خاص: العيش بعافية 000 سع العقا فل على مز قدية الرافضص. أو المتحفظ سن السلطة , 
الى عى الجنرن والوسوسة أو و الصروع ٠‏ واذا ما أراه لمقله المعايشة السلمية #مسسع أسباب 
الغلل لي البنئية الاجتماعية 1 انصسرف الى معاقرة الخمرة والمحون ٠»‏ أمسا اذا أراد الكسب 
السريع والحظرة والشهر: ؛: تحامق وجعل منموهبته شاعراأ » مشلا ؛ مصدرا للاشتهار 
والاثرامء وجسرأ للوصول الى الطبقة المنحلةبن الأعيان ٠‏ 

وهذا ما حدث ؛ بالضبط » لأبي المبرالها شمي » الذي لم تقف قرابته للخليفة الحاكم 
حائلا دون انحداره الى مسثترى اليد والتجاهل والحمق الذي اتحدر اليه 2 بل واسئكئس 
تلك القرابة الى أتصى حد 2 ليصبح 4 الأخير أحمق البلاملك الأول ولقيباً رسميا للحمتقى ,2 
آنذاك ! 

كان أبو العبس . اذن ؛ واعيا لقراره ومدركا لطبيمة ذلك المصر ؛ الذي لن يستطيع 
اختصار طريق الشهرة والحظظوة ليه ٠‏ فسيع وجود شعراء كبار كالبحتري وأبي تمامودعبل 
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الخزاعي , الا بسلوك الطريق المضاد » الأقصروالأقل عنام ٠‏ فلن يكلفه ذلك كثيرا : مام 
وجهه » وليس شيئاً آخر سواه ! ولم تكن التجربة جديدة عليه ؛ بالرفم من أنه كان ؛ لفترة 
سن حياته ع( أديبا صالحا » كما يذكر الرواة٠فقد‏ اختلف» أيام صباه مع غيره من الأحداث» 
الى رجل يعلمهم الهرل ٠‏ فكان هذا يقول لهم(١)‏ 000 أول ما تر يدوت فر قلب الأشيام » * 
وقد أثبت أبو العبر , حقا » أنه تلميذ «الجيب»في تلك المدرسة ٠‏ وبقي مخلصاً لهذه الطريقة 
في ممارسة السخف والتحامق حتى النهاية ,متنوقاً في ذلك هلى أساتذته وهلى زملائه في 
الحرفة مثل أبي العنبس الصيمري وأبيالبفلو م يرهم ٠‏ 


يختلف رواة المصادر المترجمة له في اسمه * :فبعضهم يقول : أحسد بسن شخصسدك , 
وبعضهم الآخ. يقول محمد بن أحسد ٠‏ فقد ذكر المرزباني(') انه ؛ أبو العبر أحمد بن 
محمد بن عبداللٌ ين عبدالصمد بن على بن عبداتٌ بن المباس بن هبدالمطلب ٠‏ وهذا ما 
ذكرهأيضاً أابنماكرلا وابنشاكرالكتبي «والن بيديوالمسقلاني ' أماالأصفهاني(؟) ٠‏ فقدذكس 
انه : أبو المباس محمد بن أحمد ؛ ويلقب بالخاسْض ؛ ابن عبداله بن عبد الصسد 
بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب* وكذلك الخال مع ياقوت الحموي ومحمد بن 
داوه والبكري والزركلي . 

كنيتته 

واذا لم يستطع أبو العبى أن يتلاعب باسكته“ نسبه أيضا : فانه استطاع ذلك 
بكديته ٠‏ فقد ذاكى أنه فير كنيته من-(.أبيالمبياس ) الى ( بي العبر ) ٠‏ ولم يكتف 
بذلك بل أخد يل يد فيها كل عام حرفا حتى مات 1 وكنيته “كما يوردها 0 الأصفهاني(؛): 
أبو العبر طرد طبل طيري بك بك بك ! وفي مخطوط(*) انها : طر طيطليري بك بكبك ! 
وذكل البكري[(١)‏ انها : أبو العبى طل ليل طلري بك بك بك ! أما ابنشاكر الكتبي(!): 
فقد ذكرها كالثالي : أبو العبر طزد طبك طنبلدي بك بك بك ! وذكرها كل من صاحب 
( كنى النرهة ) وصاحب ( كتاب الألقاب )انها(ه) : أبو العبر طزد ! 

اويضبطلها بعضهم : أبو العبر » بكسرة ثم فتحة », كالمرزباني وياقفرت الحمري 
والز بيدي ٠‏ أما لدى ابن ماكولا والمسقلاني والبكري والبفدادي ٠‏ فهي ؛ أبو السبس , 
بفتحتين * وربما أوردها بعضهم : أبو عبسرةأو أبو المبّرة » بفتحتين ٠‏ 
] حياته: 

والد آبو العبس , كما يذكر أبره(ة) , بعد خمس سنين خلت من خلافة الرشيد ٠‏ 
واذا علمنا أن الرشيد تولى الخلافة سئةسبعينومائة » فهنا يعني أله ولد سئنة حمس 
اوسبعين ومائة ٠‏ وكان يختلف مع غيره مزالأحداث الى رجل يعلمهم الهزل » وقد أظهر 
أبو العبر براعة وتفوقاً في دربوسه تلك ,؛ حتى طلب منئه أستاذه ذاك ألا يصحبه اكثر سين 
ذلك ٠‏ فقد أصبح أستاد الأستاذين(١٠)‏ ! ٠‏ 
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1ك 


الشعر , مع توسطه ٠+‏ وكان » على حد قول الصيمري له ؛ ١‏ أديباً ظريفاً » مليح الشس , 
يسلك 3 شعره الجد ؛ الى أن دلي المتوكل العياسي الخلافة , فترك الجد وعدل الي الحمق 
والشهرة به : وقد نيف على الخمسين . بعدأن رأى أن شهعره لا ينفق مسع مشاهدته أبا ' 
تمام والبحتري وأبا السمطل بن أبي خقصة ونظراءهم(١؟)‏ 0 

.وكان يعلم جيدآأ أن بضاعة العصر الثافتة هي الحمق » ووجد في نفس.ه الاستعداد 
والميزات التي تؤهله للتفوق في هذا المجال المفترح أمام كل .خائب في مجالات الحيساة 
الأخرى وكل راغب في الشهرة والكسب ,ففندما لامه أبو المنبس الصيمري ؛ وهو أحد 
متحامقي ذلك العصر ؛ على ذلك السغف الذ يبلا به الأرض شعرأ وقصصا وخطبا » قال له: 
يا كشخان . أتريد أن أك.ب أنا وتلفق أنث؟أنت أيضاً أديب شاعر فهم متكلم قد تركت 
العلم وصنءت في الرقاعة نيف وثلاثين كتابا(١١)‏ » ٠٠‏ 

وكما قالوا قديماً : « الجاهل يئال أغراضه ويظفر بآرائه ويطيع قلبه ويجري في 
عنان هواه وهر بريءم من الارم سليم سن |العيب 0 تلنشر زلاته رتتعيد هفواته(؟٠١)‏ غ2 
فقد جرى أبو العبر هذا المجرى السهل المقِيّدِء وسار على هدي القائل(!١)‏ : 

ما لي وللعقل لا استصحبته !بدا فالعوسل ياذزل دان اذل والهون 


فكسب بالحمق أضعاف ما كتتته- كل شاهر-في-غعصره بالجد » ولفق الفاقا عظيماً » 

فق تميز أبو العبى عَنْ غَرَها من المتحامةين بَمَتَِات جدلته يتقدم على غيره ويكسب 
أكثر ٠‏ أولا ء الأنه كان من أسرة الخليفة الحاكم ؛ الأمر الذي مهد له طريق الصعود السريع 
الى بلاطه وجعل له وضهاً خاصاً + سواء كانذلك وسط حاث.ية البلامل أم في الحياة العامة 
خارجه ٠‏ ثانيا » للجرأة الذاتية التي جعلته يضر ب عرض الحائط بكل الاعتبارا تالقائمة 
أنذاك ؛ وينحو المنحى الذي يريد ١‏ مما فتشّحلديه كل امكانات التفوق والبروز ٠‏ وثالثا , 
ونتيجة لذلك ؛ أن أساليبه في التحامق جاءت على نحو يتسم بالتنوع والغرابة المثيرين 
لعجب وإسباب الشهرة السريمة ٠‏ فهو لم يعتمد طريقة التحامق التقليدية المتمثلة في 
استخدام المحالات ومقلوبات الكلام وفحشه فقط ؛ بل وأضاف اليها ما يشبه طريقة 
دادائبي عصرنا هذا في تكوين قصاد شر منترتيب مزق أوراق مكتوبة » على غير انتظام ' 
فقب « كان : كما يقول ؛ يبكشل فيجلس على الجيير وبفعه دواة ويكتب كل شيم يسمه 
من كلام الذاهب والجائي والملاحين والمكارين' حتى يملا الدرج من الوجهين ثم يتطلمه 
عرضاً . ويلصقه مخالفا ‏ فيجيء منه كلام ليس في الدئيا أحمق منه )١٠١(!‏ كما استخدم 
التمري في غير وقته وموضهه الممتاد ٠‏ فكان ,على سبيل المثال ه يتصيد عارياً من كلشيمء 
بكل ما يخطر وما لا يخطر في البال من وسائ لالصيد » وبكل جوارحه: على حد قرله(١١)‏ » ! 


كما 


التلنسورة » ويضع قلنسوتين في رجليه بدلامنالخف » أو يدع المتوكل يلقي به من زلاقة الى 
البركة ثم يخرجه الستبماح منها بشبكة لصيدالسمك | » ٠‏ 

أي أنه كان مجددأ في ذلك المجال الذي زج بنفسه كلها فيه ٠‏ ولم يكن سلوكه ذاك 
خاليا من الموقف الفلسفي تجاه الحياة ومجرياتها آنذاك » وفقا للاسلوب الذي وجد أنه 
سينجح فيه؛ وقد نيف على الخمسين منءمره'وهي سن التعقل بالنسبة للاسوياء من الناس ٠‏ 
ولكن آبا العبر كان استثدام , ويا له مسن استثنام ! ٠‏ 

نقد عاش أبو العبس حياة سوية حتى الخمسين *ن غمله ,2 اذن ٠‏ وكان يجيد الشس 
منذ عهد الأمين الى أيام المتوكل , ثم أخد فيالحمق والمجون في الشعر والكلام المختلف ٠‏ 

أي أنه كان اختيارأ واعيا وقرارأ ومدروس) , ذلك الذي اتخذه أبو العبر » بعد زمن 
ملويل ؛ حتى أصبح لا يرصف الا بالماجن الخليع , الهازل , الأحمق 0 االمتحامق : الجاهل 
والمتجاهل وصاحب الشصر الأحمق ٠‏ وراحيتكدب بالمجون والخلاعة « فيكسب بالحمق 
أضماف ما كسبه كل شاعر كان في عصيره بالج ؛ ونفق نفاقا عظيماً ع (), 
وانصرف الى المتوكل » ولي ندمته ؛ الناي أجزل"لةالمطاء فأجزل له أبو العمس التحامق 
والشعى , فله فيه » كما يذكر الأصنهاني(١١)‏ « أشعائر حميدة يمدحه بها 2» ويصف 
قصرء 0 دسج الحمام والبركة 3 كثير ةالمحال ' مشغرطة السقوط لا معنى الذكرها لا سيما 
وقد شلهرت في الناس » ٠‏ تلرى , ما الديجيل أبا-العتن , حقأ » يتجه هذا الاتجاه 
فيغتار الحمق على المقل ؟ وما الذي جعله ينفق نفاقاً عظيماً ويكسب بالعحمق أضعاف 
ما كسبه كل شاعر كان في عصيره ؟ 

واذا ماعتبرنا السؤال الثاني يصح جوابا للاول > فما هو الجواب على السؤالالثاني» 
الذي يمكن طرحه بصيغة أخرى : ما الذي يجعل انسانا : كابي المبر : يخثار السقوطا 
على الارتفاع بئفسه ؛ أو الحمق على المقل.ولاذا ينجح في اختياره هذا ؟ ٠‏ 

ان الاجابة ستقتضي منا ١‏ بالتاكيد , تفسير الظاهرة عن طرريق معرفة مسبباتها ٠‏ 
والظاهرة ؛ هنا » أبو العبى أو صرعة الحماقة في ذلك العهد ٠‏ فهناك , بالطبسع ٠‏ مسببات 
مو ضوعية هي الوضيع القائم آنذاك , اجتماعياً وسواسيا واقتصاديا 0 أي الغلل الذي طرآ 
على جرائنب من البدية الاجتماعية والرسميةالتسي كانت تحيط الد”احين والمهرجين 
والحمقى بأسباب النممة والرخاء بين ساتحجبها عن غيرهم ٠‏ أما المسببات الذاتية , 

الادستمداد النفسي لأبي العبسروميله للدعابة والسخرية ومخالفة ماهو سائد 

وعادي ؛ اضافة الى الوضع الشاذ لأسرته : التي تربطها , من جانب ؛ ملاقة الشربى 
بالخليفة والبيت الحاكم ٠‏ وتهميش 2 مسس_زجانب أخر ؛, وضيعاً معيشياً يدفمها الىاستجداء 
المال سن القاضي كبا فمل أبوه وأخسوه الصغير 0 وريبما هو أيف) 4 في مثل هذا الجو 0 
الذي يمكن أن يقال فيه : شر البلية ما يضحك نشأ أبو العبر وعانى حتى هزلت لديه الحياة, 
فدابواها بالتي كانت هي الدام ! ٠‏ 


١6ا/‎ 


مع هذا كله ؛ فان أبا العبس كان أديباً فهماً وعالاً خبيرأ بالنفس الانسانية والحياة 
ومجاهل الشعر ؛ لا يستعصي عليه حل مسألة بيشما يحدث ذلك لمن أرادوا الاستهرام به ٠‏ 
وله مؤلفات مثل(١١)‏ | كتاب جامعالحمناقات وحاوي الرقاعات ( ' ( كتاب المنادمة وأخلان 
الرؤسام ) وغيرهما ٠‏ وقال جحظة(١١)‏ عنه ١:‏ لم آر قط. أحففل مئه لكل عين ولا أجود 
شمرأ , ولم يكن في الدنيا صئاعة الا ويعملها بيده حتى لقد رأيته يمجن ويخبر » ٠‏ الا أنه 
أضر بئفسه بتحامقه , وجلب المنية اليه باظهاره لمماداته الطالبيين ' التي كانت ٠‏ مع 
ذلك , سياسة الخليفة المتوكل وسلطته .الحاكمة آنذاك ٠‏ 


افقد كانت نهايته » كما تذكر الروايات المغتلفة('') في تفصيلاتها على يد أحد 
الشيعة في الكرفة بعد أن سممه « يقول في علي بن أبي طالب ؛ رضي الله عنه 2 قولا قبيحاً 
استحل به دمه فقتله في بعض الآجام وغر“قهفيها » ٠‏ 


[] شعره: 


الم يكن أبو العبر » وكان يعرف أنه لا يمكن أن يكون / بوجود البحتري وأبسي 
تمام ودعبل الخزاعي وابن الرومي وغيرهم ,شاعرأ متألقاً بارزأ ٠‏ ولذلك سلك طريكئه 
ذاك ٠‏ الا انه وكما يذكر رواة ونقاد“ذلك التمير , « كان صالح الشس مطبوعاً يقول 
الشعر المستوي )"١(»‏ , « وأن له أذبأ صالعاً وشمرا/طيباً »(؟؟) ٠‏ بل ان الاعجاب بأبيات 
له دفع أحدهم الى القول انه لو أراد دعبل , وهو أهجى أهل زمانه أن يقول في مئاها ما 
قدر على أن يزيد على ما قاله أبو العبى_منأبيات . .وهي :(؛') 
رايت من العجائب قاضيدين 2 هما احدولة في الخافقسين 
هما اقتسما العمى تصفسين فل1 كما التسما قضاهء الجائبين 
هما فال الزمان بهللك يحيى اذ افتتح القضساء باعورين 
وتحسب منهما من هزه راسا ‏ لبنظلر في مواريث وديسينر 
كانك قد جعلت عله دنا فتحث براله من فرد عين 
بوربما بلغ التعبير عن الافجاب هد المبالغة ' كما جام قٍِ وصثب جحظطلة لأبي اليبس 
بقوله(ه؟) ؛ لم أر قمله أحفظك منه لكل هيندلا أجرد شما ٠٠‏ 
وما من شك في أن لأبي العبر شمر صالحا ومليحا , كما يذكر الرواة ٠‏ منه قوله 
متهزلةة(50) : 
هوى دفين وهوى باد اظلم فجازيتك بمرصسساكد 
يا واهحد الأمية في حسنسه اسرفت” في هفحصري وابعسادي 
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قد كدت مما نالني في المسوى 

عبدك يعيي موتسه قلبلسة" 
رقولة('"') : 

وآشثار خدش في يدي مليحة" 

اما والذني امسيت' ارجو ثوابه 


أخفسسى على أعين علوادي 
تجعلغ ا خاتمة الزاه 


تذكثرني ذاك الشنيب المفلتجا 
أقام عليها القلب منثي وعرءجا 
لقد حلء ما اخشاه وانقطع الرجا 


وقوله(8؟) يصف نفسه وعلو” همته , وهي أبيات يتكرر استحسان الرواة والمؤلفين 


لها واستشهادهم بها في اكش من مصدر : 


ليس لي مال" سوى كرمسسي 
لا اقفو الل ب ظلمف سني 
فبعت لفسي بمسا رزاققت 
ولبست' الصبسر” سابفسسة" 
فاذا ما الدهسر ماتبئسي 


فيسه امن" لي مسن العسام 
فصر انعو في متهم 
وتمطكد في الى هفسّسي 
فيسي. سن قرسي الى قدمسي 
للم يجدني كافر التمم 


فهل و جداه الهس هكذا 1 حقا ' بعدما تسامق فبلغ سس الاسفئاف والسغف والاستهزاء 
الحد الذي استحق معه قول محمد بن داود. وهو يصفه(؟') : د اله صاحب الشعر الأحمق 
والكلام المختلق » وهو أبرد الئاس غير مدافع١٠٠ ٠9#‏ 


لدنظر اليه في قوله(:؟) , والمتوكل يدفعهمن زلاقة ليقع في البركة ثم يخرجونه منها 


بشبك الصيد : 
وبابسر بلي لملسسك 
ويصطا دنسي بالشيسسك 
ويضعك كك كلكك 
وترله("): 
انا اتحاانت اننا 
السا الفني الحمقوقو 


كانسي مين السك 
كسك كك ككلك ! 


السبا اشيبو الققمية 
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٠"‏ ومسا ثارت سسةه 


وغير ذلك من المحالات التي كانت تعبيراأءن سخريته بكل شيع * ٠‏ نفده وبعض الأروساط 


3 ي بلغ بها السخف حد الارتياح 


0 


مدل هذه الحماقات والتشجيع 
تحت ظلها ٠‏ فما كان أبو العبروغيرهمن المتحامقينالا الصورة المملدة لعوي ا ل سائل 


عليه-ا او تغصيب ثقيب 


في المجتمع أنذاك ارتاحثت لهذا اللورن أو رجهها الذي فقد مامه !| ٠‏ 


0 الحواشسي 
جمع الجواهر ١ه ٠‏ وقلب الأشياء الي مكسها * 
- معجم الشعرام ٠ ١41‏ 
د الأغائي 73/817 ٠‏ 
كد الافائي «ارءم ٠‏ 
2 - قايش اأقيدر لقسيه ٠‏ 
4 - سمط اللآلي للم » 
7 - عيون التواريخ / مخطوط ا( لل ٠‏ 
- تبصسي الملئيه ٠‏ 
ة-الأغائي "7 / ل« ٠‏ 
٠‏ ب جمع الجزاهر الم ٠‏ 
ب الأغاني 57 / 88# م 
"لس المصدر لقسة ٠‏ 
ب غرر الغصائص الواضعة ه«( ٠‏ 
١4‏ - المصدر نفسه ٠‏ 
8 الافائي "7 / ألماء 


5 ب المصدر لقسةه ٠‏ 


1 


- الأغاني 07# ٠‏ 
الصدر نفسه ٠‏ 
فاب متهم الأدياء 114/009 ٠‏ 
باد مهجم الأدياء ا( / 1717 ه 
١‏ - الافاني 5087م ومعجم الأدبا, 19/18 , 14( ه 
امت الاغاني "7/17 ٠‏ 
ا الإغائي "م / لال ٠‏ 


15 - أشعار اولاد الغلفاء 7٠‏ , الأغائي 49/87 وفوات 
الوفيات ؟/ 780 مع بعض الاختلاق ٠‏ 


6" مبجم الآدباء 191/119 ٠‏ 


5 اشعار أولاد الخلفاء 987 والآخاتي 12/97م مع بعض 
الاختلانى ٠‏ 


؟ - ذيل الامالي "الم ء* 
الزهرة ؟ / قؤلاه 
فل معجي الأدبا, ٠198 / ١١‏ 


لاد الاطائي 847/08 ٠‏ 
|" - طبقات الشعرام 67" اء 


